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فهاك يا من إلى تودغى انتمى سفرا ححوى الجواهر واللؤلو والذرًا 
لكنها سير الألى سشسموأقذرا فهل - أخياه - لي دعايجي أجرا؟ 


المؤلف 


e 


نمهيد 


قد يتساءل البعض عن الجدوى من وراء كتاب يتعب فيه المرء نفسه» ليس يظهر 
منه سوى الرجوع إلى أحداث منطقة قد ولى زمانها وانقضى عهدهاء ويورد فيه من 
أسماء الفقهاء ما يوجد أمثالهم وأكثر منهم بل وأكبر في غيرها من البقاع» وهل هو 
إلا سرد أخبار أشبه ما تكون بأخبار المسامرات وأحاديث مجالس الأدب التي كان 
لها سوقها النافق في عهود سالفة» حيث كان شُداة العلم والأدب والتواريخ 
يستمتعون ببيت شعر طريف أو حكاية عجيبة أو خبر عن واقعة أو نبإ نابغ سرت 
بأحاديته الركبان ؟! ومن لك یکناب هذا شان فی هدا الرآقم الذي يكاد رتسي يوق 
أمسّه ؟! وألهى المرءً فيه عن شواغله الخاصة - فضلا عن مثل هذه الكتب - أجهرة 
كاده جيه و ا تمتها من الم مها لبن ف ار فن ولوا 
وأخنى عليهم الدهر! مع كوننا في زمان قل فيه المنصف» وشذ فيه المعترف» حتى 
ممن ينتسبون إلى هذا الميدان» ولا تكاد ترى فيهم إلا شاردا نائيا أو غامطا متعاليا. 
هذا زمان دراههمم لا غيرهها فاع الدفاتر للزمان الفاتر 

والجواب عن مثل هذه الهواجس أن هذا صحيح واقع من جهة» ولقد انتابني 
مثل هذا الشعور في لحظاتء وراودني الخاطر بطي هذه الورقات» وكسر المغزل 
مخافة ألا أجد لغزلي نساجاء وخفت أن أكون كجالب تمر إلى هجر أو كما قال 
الآخر: 

سارت مُشَرَقَةٌ وسرت مغْرَيا شتان بين مُشْرَقٍ ومُغرِبٍ 


لكن هذا الشعور من جهة أخرى - مهما كان واقعيا أو مبالغا فيه - لا يقدر أن 


(1) مثل عربي: و(هجر) اسم مكان في بلاد الأحساء بالجزيرة العربية مشتهر بوفرة التمور 
وجودتهاء ويضرب لمن يعرض بضاعته في مكان لا تنفق فيه لاستغناء الناس عنها بما هو 
أحسن » وهذا الأحسن إنما هو يحسب مايراه الناس كذلك. 
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يحجب حقيقة تتجاوز لحظات آنية» وظروفا ثقافية أملتها مرحلة تاريخية محددة؛ 
تلك الحقيقة التي تنتصب لتتعالى على الأشخاص والأمكنة والأزمان» ولا تعترف 
إلا بالمبد! من حيث هو مبدأء ولن تعدم أبدا أصحابها مهما قلوا في هذا الزمان أو 
في زمان لاحق» وتبدو جلية عندما يطوي التاريخ عهودنا وعهود من سبقنا ليسلمنا 
إلى اللاحقين» فنكون بما قيدناه وحفظناه لهم نافذة يطلون منها علينا في فكرنا 
وثقافتناء فيطلون منها في الوقت نفسه على ذواتهم في امتداداتها وتشكلاتهاء إنها 
الحقيقة المتمثلة في حفظ كيان الأمة الذي منه حفظ تاريخها وأعلامهاء وتعَدّف ما 
جرت به سنن الله تعالى فيهم من الأحوال والتقلبات» وغير ذلك مما هو داخل في 
العناية بهذا الكيان» فلهذا المعنى كان لا بد من رسالة تخاطب ذلكم الفكر المنتكس 
وتبث فيه بعض ما يعيد إليه شيئا من رشده وتوازنه» وما هذا الكتاب إلا بعض 
سطور هذه الرسالة التي ترجو ألا تضيع بين ثنايا أوراق الزمن. 

هذه هي الحقيقة التي اقتنعت بها منذ زمن طويلء وداخلت كياني وأنا ابن 
العشرين من العمرء وهي التي حملتني الآن على هذا العمل» فما زلت أذكر تلك 
اللحظة كأنها حدث أمسش» ساعة أخذتٌ بين يدي كتابا لأطالعه أول مرة» لكونه 
مرجعا من المراجع المعتمدة في مادة من مواد التخصصء أمسكت الكتاب وجذبني 
منه أول ما جذبني عنوانه (النبوغ المغربي)2 وأحسست لأول مرة من هذه النسبة 
ين الاسفين اللذين الطالما باهرا فى ذهي» ولم :يكو تمن الوارد المع مهما نن 
أمام شيء جديد يعرفني بهذا البلد الذي أنتمي إليه من زاوية غير ما اعتّديّه ومن باب 





(1) كتبت هذا الكلام ثم قرأت بعدها نفئة من صدر العلامة مولاي الطيب العلوي (ت1964) فى 
55 اتاو الت السياسي في العهد الفرنسي" ص: 0 يبث فيها بعض ما ال إليه حال 
التعليم الإسلامي والعربية في فترة الاحتلال قائلا: "فلماذا أكتب اليوم؟ ولمن أكتب؟ ولعل 
كتابي هذا لا يطبع حتى لا يبقى في المغرب من يكتب العربية" لكن الكتاب طبع والحمد لله 
وأغتئ ينا تد 3 من معلومات جانبا من تاريخ هذه الفترة» ولذلك مهما احلولك الفضاء فلا 
ا عة يست بها أحدهم ولو كان فردا وحيدا. 


تمهيد 1 
لم ألجه قبل» وکان من خسن ما فعلتٌ اح أتيت الكتاب من مدخله» فأخذت أتنقل 
بين خاس كائيه وهو يملى دوافعه فى تأليفه» وكيف منئعت السلطات الاستعمارية 





تداوله» وتساءلت عندها عن العلاقة بين هذا المنع ومضمون كتاب في الأدب 
لا روي ل ل م لف ا عا 
إلى رفّه إلا وقد سجلت منه على دفتر خاص بعض ما كان أعجبني؛ لم يكن ذلك 
الإحساس الذي انبجس في خاطري أول مرة بما أثاره العنوان وتوَهّج بُعَيْدَهُ إلا ما 
أستطيع الآن أن أسميه بإاحساس (الانتماء)» فعرفت حينها وجه المنع وسببه» نعم هو 
الانتماء بأوسع معانيه» وعلى رأسه هذا الدين الذي أنتج هذه الحضارة وأخرج هذه 
الثقافة؛ وتيقّنتٌ أن مَنْ لم يعرف تاريخه لم يعرف حاضره ولن يبني مستقبله» 
والمجتمع الذي يرمي بتاريخه وراء ظهره ه هو مجتمع فاقد الذاكرة؛ ولا ثمار تُقُطف 
من شجرة لا تُرعى جذو ورها ! فجن يومئذ نشأث عندي ميول : في هذا الباب» ليس 
نعل انعو مدن رسيي وكيا سوق اناد هنا م اااي صر ادا 

وقعتٌ على كتاب في هذا السياق إلا طالعت منه ما شاء الله أن أطالع من تاريخ 
المغرب العام أو المحلي مما كتبه القدامى أو المعاصرون؛ وأخص بالذكر من كتب 
الآن جزء من الغنى الثقافي لبادية سوس ولحضارة المغرب عامة» وقد كان رحمه 
الله مثل صاحبه عبد الله كنون يحدوهما وغيرهما من ذوي الغيرة الثقافية الحادي 





(1) هما عالمان» أحدهما 0 َلَقَتْ بينهما قيم هذا الدين 
ووحدت طريقهما مثل حال هذا الشعب منذ قرون» ولعمري هذا من أعظم أسباب القوة لو 
ا ان ال E‏ 
وذكرت فيها شيئا عن حال اللسان العربي وتدريسه؛ والشاهد منها قولي: 
سعى اليداةً كي باد مثلّما بادث ججييش قبل ذاؤجَرهُم 
حتى غدا في غربة في أهبه الإلفٌ تزز وال ضْدوة ااج 


8 تمهيد 





نفشه» فكان يرى - وهو يؤرخ لحواضر سوس وبواديها - أن الانطلاقة إنما تكون 
من التاريخ الخاص» تاريخ المدن والقرى والبوادي لبناء التاريخ العام؛ فكان يتحرق 
على إهمال مثل هذه التواريخ؛ ناعيا على أهل درعة وسجلماسة وغيرهما هذا 
الإهمال» فكان مما قال رحمه الله: (في المغرب حواضر وبوادء وتاريخه العلمي 
العام لا يمكن أن يتكون إلا من التواريخ الخاصة لكل حاضرة من تلك الحواضرء 
ولكل بادية من تلك البوادي...) ثم يضيف: (ويعلم الله أنه لو قدر لي أن أكون ابن 
تافيلالت أو درعة و الريف أو جبالة أو الأطلس أو تادلة أو دكالة» لرأبت الواجب 
علي أن أقوم بمثل هذا العمل نفسه لتلك الناحية التي تنبت نبعتي فيها..)©. 

وفعلاء ظهر من هذه الأرومة ثلة أطلقوا أقلامهم لتقيبد شوارد تواريخ بلدانهم 
وتاريخ المغرب عامة» وتطور هذا المسلك في الجامعة المغربية أدوات ومنهجاء 
وما تزال فيه الأقلام تُبِرَى والأجاويد من الفرسان تتبارى» ونحن نعي جيدا أننا لا 
نكتب تاريخا بما يعني مفهومه في البحث التاريخي الحديث حتى وإن بدا ذلك فى 
عنوان الكتاب. ولكننا في الحقيقة إنما نهيئ وثيقة من وثائقه سعيا لتحقيق تراكم في 
مسار هذا المجال الذي نكتب فيه الآن. 





هذا (التبوع) صار عَبَنأعِندهمم وماحتوى (معسول) سوس عَلْقَمْ 
)01 سوس العالمة. ص 7. 
(2) نفسه. ص 9. 


بيني وبين تودغة 


ذلك شجن من أشجان فكريء وهو الذي بعث فيه الحماسة للكتابة في هذا 
الباب» ومبدأ هذا الأمر أن الله تعالى قدر أن أعود إلى تودغة للاستقرار بها يعد ما 
يزيد على ثلائة عقود من مغادرتهاء وذلك للعمل في مجلسها العلمي عضوا من 
أعضائه إثر إنشائه عام 2011م؛ فلما طاب المقام بين أهلهاء وترادفت الأحاديث في 
المجالس الخاصة التي كانت تجمعني بثلة منهم عن سالف حوادثها ومن تميز من 
فقهائهاء بدا لي أنها واحةً علم بكر لم تجد من يُعنى بجمع تراثها والتعريف به 
وبادية من تلك البوادي التي تحتاج إلى أن يؤرخ ماضيها السياسي والعلمي» وينقب 
في ما تبقى من صفحات ذاكرتها والمتخَّفّيء دون أن ندعي أنها ستكون في ذلك 
كمثل فاس ومراكش وسجلماسة وغيرها من الحواضر أو البوادي الكبرى.. ولكنها 
في الوقت نفسه بلاد لم تخل من حوادث هي بالنسبة إلى أهلها تاريخهم وذاكرتهم 
ويحق لكل ذي تاريخ وماض أن يحفظ تاريخه وماضيه ويذكّر به؛ مهما كان 
محدودا أو نُظِر إليه من غيرهم بعين عدم الاهتمام أو التجاهلء أو كان الأمر أيضا 
كذلك حتى عند بعض أهله بحكم الميل الجبلي إلى الاستهانة بمقومات الذات 
وتجاهل القريب المألوف والنزوع إلى المغاير والمختلف. 

وقد كانت شخصية الفقيه الأديب محمد المهدي الناصري”؟ أول شخصية 
شغلتني بما كان لها من صيت ذائع عند العامة من الناس» وحضور لدى بعض 
المعتنين بالتاريخ» فبدأ يراودني تدوين مؤلّف عن هذه الشخصية:؛ فلما شرعتٌ في 
ذلك تجلت لي أمور بدا لي منها أن الأولى صرف الجهد إلى ما هو أوسع» وكتابة 
كتاب يضم غيره من الأعلام وإن كان طريقه أطول وأشق» فشرعت أبحث في 


المظان من مطبوع ومخطوطء وأدوَّنُ إفادات ممن اتصلت بهم مما يمكن أن يدخل 


)1( خصصنا له ترجمة وافية في القسم الثاني الخاص بالتراجم. 
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في موضوع هذا الكتاب» حتى إذا أفرغتٌ له وقتا وجهداء جاءت أقدار الله لتقضي 
بالانتقال إلى مدينة مراكش» فانشغلت هناك لما قدِمتثٌ من أجله» وطرحت موضوع 
تودغة جانبا وقد كنت أحسبني لا أعود إليهاء لكنّ الله قدر العودة إليها أستاذا غير 
بعيد عن مركز تودغة» فأتيحت الفرصة لإتمام ماكنت بدأته. حتى إذا تهيأ لي من 
ذلك ما يصلح أن يخرج إلى القراء شرعت في تصنيفه وتبويبه على الهيئة التي هو 
بها ماثل الآن بين يديك. 

ولقد كان من نتائج هذا البحث أن تغيرت صورة تودغة العلمية عن ما تشكل 
لدي قبل» فمن واحة غاية ما فيها - كما أحسبه ويحسبه كثير غيري - فقهاء من طلبة 
القرآن ومشارطي المساجد الذين لا يتجاوزون متونا صغرى في تحصيلهم العلمي 
إلى واحة نشأ فيها ومنها علماء أفذاذ كان لهم أثرهم فيها وفي غيرها من البلادء 
وكفى بها نتيجة» وإني لعلى يقين أن كثيرا من قراء هذا الكتاب سيحصل لهم مثل 
هذا الاستنتاج. 

ولا بد لي هنا من وقفة أقول فيهاء إن هذا الكتاب كان يمكن أن يكون ضِعف ما 
هو عليه في كمه ومحتواه؛ لو أن كل من مَدَتْ إليهم ذاكرة تودغة يدّها - ولا أقول 
يدي أنا - أسعفوا ونَفهّمواء لكن الغريب أن الأكثرين من هؤلاء بعضهم وعدوا وما 
وَفُواء وآخرون سوّفواء وثلة رفضوا وتأففواء وصِنف ما دروأ وما عرفوا!. 

وكأين من أشخاص حادثتهم أو راسلتهم فما رأيت منهم جواباء ولا تكلفوا رد 
التحية ولو بالاعتذار أدبا ؟! ولولا فضل الله أولا ثم البقية ممن فتح صدره وجاد 





(1) هذا من العتب المحمود الذي لا بد منه» كما قال القائل: 
ولا مدي وی ور ن وو ون س ا واا 
فإن العلم وإن لم يقدره صاحبه فلا أقل من ألا يبخل به على طالبه: اللهم إلا أن يكون 
المعطي يخاف أن يمنحه غير مستحقه فيضيعه: وربما كنا من هؤلاء في نظر بعضهم: وحينئذ 
لاعتب! 

(2) لله در صفي الدين الحلى: 
لوفعَلكُم مغَالمنحت ضوبًا ماجعَلكم ترك الججَواب جُوابَا 


بينى وبين تودغة 11 


بالموجود لما كان لتودغة اليوم أن يجمع بعض تاريخها وأعلامها فيوضع بين هاتين 
الدفتين على نزارته؛ وإذا لم يصبها وابل فطل وأول الغيث قطرة ثم ينسكبُ. فإلى 
هؤلاء جميعا - وبعضهم قد صار إلى رحمة الله - ترسل تودغة سلامهاء وستبقى 
تعترف لهم بالشكر والتقدير والعرفان مدى دهرها ولكل من سار سيرهم الآن 
وغدا. فهذا كتاب أردناه بإذن الله تعالى أن يكون سجلا بين يدي كل تدغي إذا فتحه 





مطالعا وجد فيه بعض ذاكرته: وشيئا من أخبار آبائه وأجداده العلماءء فيحصل له 
من العلم ببلده ما به يفخر» ومن البواعث ما يدفعه إلى أن يحافظ على ذلك الإرث 
فلا يضيعيه» ويسعى كذلك في تجديد معالمه حتى يعود ذلك اليوم الذي تلتئم في 
جنبات الوالعة بلق العلم :من عض نو 

وأحب أن أنبه في هذا السياق إلى أمور: 

الأول: وضعت الكتاب على منهج يراعي مستويات القراء المختلفة» بعيدا عن 
المنهج الأكاديمي المعهود في مثل هذه البحوث» وذلك رجاء أن يكون مطالّعا من 
لدن فئات واسعة من القراء. 

الثاني: جمعت فيه بين نبذة من التاريخ وتراجم لأعلام ينيف عددهم عن الستين 
علماء هم من أهل تودغة مولدا ونشأة بعضهم أقام بها حتى ضمته بقاعهاء وآخرون 
استقروا في غيرها من البلدان على عادة كثير من رجالات العلمء أو أنهم ليسوا من 


ور اتل انفلك فنعه تقخبلا امنا :كت كاينا 

(1) أكثر هؤلاء ذكرتهم بالاسم أو الصفة قي مواضعهم المناسبة من هذا الكتاب» وممن أخص 
بالذكر منهم هنا: الفقيه (أحمد المنديلي) رحمه الله المتوفى في أوائل ذي الحجة 1438ه 
الموافق لأواخر غشت 2017م؛ فقد كان ممن أفادنا بوثائق» وكنت تمنيت أن أنهي هذا 
العمل وأهديه إليه» لكن قدر الله سابق. وكذلك الصديق عبد العزيز نويكة الذي أسهم معنا 
بجهده في قراءة وترجمة النصوص الفرنسية. 

(2) هذا ليس محض أماني ولا مجرد أحلام؛ فما دمنا نعرف ونعترف ألا سبيل للنهضة الحقيقة 
إلا بالعلم» فأي شيء يمنع من هذا في يوم من الأيام ولو كان بعيداء في تودغة وفي غيرها.. 
يكفي أن نقرر بصدق وعزيمة وعمل أن العلم هو المحرك الحقيقي نحو التحول المنشود. 


12 تمهيد 
أهلها في الأصل لكنهم نزلوا بها فاتخذوها موطنا ونالوا فيها كريم المطالب وماتوا 
بها وأحب البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب””»: أو ممن ثوى فيها زمنا 
حتى سقى أرضها ونمى خيره فيها ثم أخذته الأقدار إلى غيرها من البلدانء فهؤلاء 
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كلهم من أعلام تودغة ومن ساداتها الذين شرفت بهم وذلك كله ليقيني أن البلاد 
كما تعرف بالحوادث فإنها تعرف بالرجال وبالعلماء» فهم نخبة المجتمع ومصب 
وديان ثقافتها وقضاياهاء فهم حقا كما قيل: (بأهلها تغلو الديار وترخص)” 2 وما 
وما زين الأرجاء إلا رجالها وإلاا فلا فضل لثُرب على ترب 
نعم قد يكون عزضنا لهؤلاء الأعلام على نسق الطريقة القديمة؛ دون توسع في 
مفهوم (العلم) الذي لا شك تغير بتغير أنماط الثقافة» من نموذج كان الفقيه فيه أبرز 
ممثلي هذا المفهوم إلى نمط آخر فسح المكان لفئات علمية أخرى» بل تراجع فيه 
ظهور الفقيه إلى الحد الذي يصعب أحيانا أن يحشر ضمن هذا المفهوم بهذا المعنى 
الجديدء لكن غايتنا نحن هي أن نحفظ لهذه المنطقة بعض رجالاتها في العلم 
الشرعي مما تيسر جمعه من أخبارهم ونتدارك ما يمكن تداركه» وإلا فكل حقبة 





تمضي من الزمان دون الانتباه لمثل هذا التوثيق يفوت بفواته ما يصعب تداركه بعد 


(1) قال الشاعر: 
وأحيب :الحبلاه إلعى الفقيى ٠.‏ أرض يتحال بهنيا كدريم التطليب 
(2) بعض هؤلاء وقفنا لهم على تراجم قصيرة ونتفا من أخبار إما من مصادر مطبوعة أو 
مخطوطة: وبعض هذا المخطوط عبارة عن وثائق خاصة حصلنا عليهاء وبعض هؤلاء 
المترجمين قيدناهم انطلاقا من سماعنا أو معرفتناء ولهذا السبب نكتفي أحيانا بذكر المصدر 
في المتن دون إحالة في الهوامش. 
(3) أصله من شعر لأبي تمام وهو: 
يلومنتي أن بعت بالرغص منزرلي. .ولسم يغلموا جاراً هناك يتخص 


فقلت لهم: بعض الملام فإنما بجيرانها تغللوالديار وترخص 


بيني وبين تودغة 13 
ومعه أيضا جزء من التاريخ. 

ثم أي شيء أجمل من أن ترى ذكر البلدان مرتبطا بالعلماء من كل الفنون وأن 
تُعرف بهم» أفليس ذلك من علامات تقدير العلم والرفع من شأنه ومن أمارات عافية 
المجتمع؟ وانظر إلى عصرنا وواقع مجتمعنا تتجد كيف اسشّدل بالعلماء والخاصة 
زعانف الناس وحثالتهم فأصبحوا هم الأعلام وسراة المجتمع الذين يقام لهم 
ويقعد» والآخرون لا يكادون يذكرون! 

وليعلم القارئ أن هذا العمل إنما هو بعض واجبنا نحو هذه البلاد وحق من 
حقوق رجالها عليناء ولو انصف أهل هذا الزمان ممن لقيناهم» وعرفوا هذا المقصد 
مما قد أشرنا إليه سابقاء لكان الأمر أفضل مما هو عليه الآنء فهل أنت بحاجة أن 
أذكرك إلى أن هؤلاء الذين ذكرناهم من الأعلام“ - وقد تركنا أكثرهم - إليهم بعد 
الله تعالى يرجع الفضل في حفظ الدين بين الناس وحفظ كتاب الله تعالى ينقلونه 


جيلا بعد جيل حتى أدركنا في هذه الأزمنة بين الوهاد والفجاج! وتصور نضوب 


ابن إبراهيم السملالي التعارجي: "اعلم أن الإمام ابن حجر العسقلاني يذكر في تاريخه "إنباء 
الغمر" كل حادثة كيف كانت قبيحة أو حسنةء وفي الأعيان يذكر كل أحد كانت له خصلة من 
الخصال ولو إمارة عشرة أو تدريس ألفية أو إنشاء بيت من النظم... وقد أرخ حتى لوفاة أولاده 
وأولادهم ومواليدهم ومواليهم؟ وإن لم يكن لبعضهم شيء.فما بال مغاربتنا لا ينحون هذا 
المنحى وإنما يقتصرون على من سارت بماثره الركبان» » ولا يذكرون كل أحد: وإنما ذلك من 
ترفعهم وحصر الفضيلة في مشاهيرهم ورؤسائهم هكذا الإنصاف! فرحم الله المشارقة» ووفق 
أهل مغربنا للاقتداء بهذه الطريقة. بل الحافظ ابن حجرترجم في تاريخه لبعض القينات 
(الجواري المغنيات): ولو ذكر هذا لأهل قطرنا لألبوا على فاعله ونسبوه لكل قبيح. وكذلك 
الحافظ السيوطى فى "بغية الوعاة"» ربما عرّف بمن لا يعرف إلا الألفية.وقد نحا السيد مرتضى 
هذا المنحى في معجمه فذكر كل أحد لقيه أو كتب عنه أو سمع منه أو ناله منه فضل ولو 
تاجرًا. "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام : 1/ 191. 
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الواحة أو أي مكان من أمثال هؤلاء؛ بأي شيء سيمل فراغهم؟! وكيف ستكون عليه 
حال تلك الديار ؟ والجواب غير بعيد لمن تأمل أحوال المجتمعء فلولا أن الله 
قيضهم للبلاد لإحياء العباد لكان الحال على غير ما هو عليه؛ فإن الأرض لا تخضر 
ولا تزدهي إلا بالغيث النافع» فهم غيث العباد كما أن المطر غيث الجبال والوهاد. 

ولستٌ بحاجة أن أذكرك أيضا بما صنع الأسلاف في هذا الباب - أقصد تدوين 
سير العلماء وحفظ تواريخهم - حتى عد هذا الشأن من خصائص هذه الأمة» فلا 
ترى عالما معتبرا كيفما كان نبوغه في تخصص إلا وله نوع اطلاع على مثل هذا 
الذي نحن فيه؛ مقلا أو مكشراء وهذه المصنفات على اختلاف أحجامها وامتداد 
أزمانها أكبر شاهد على ما نقول» ويكفيني في هذا المقام أن أذكر قول الإمام النووي 
رحمه الله بعد ذكره ما لمعرفة الرجال في أحوالهم وأقوالهم ومراتبهم من فوائدء 
حيث قال عن هذا الأمر: إنه (... من المطلوبات المهمات» والنفائس الجليلات؛ 
التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتهاء وتقبح به جهالتهاء فإن شيوخه في العلم آباء في 
الدين» وصلة بينه وبين رب العالمين» وكيف لا يقبح جهل الأنساب والوصلة بينه 
وبين ربه الكريم الوهابء مع أنه مأمور بالدعاء لهم؛ وبرهمء وذكر مآثرهم, والثناء 
عليهم» وشكرهم..)”' وقول ابن عبد البر رحمه الله من قبله عند شرحه لحديث من 
أحاديث رسول الله يكت (وفي حديث هذا الباب من الفقه والعلم أيضاء ما يدل على 
أن معرفة السير وأيام الإسلام وتواريخ أعمال الأنبياء والعلماء والوقوف على 
وفاتهم؛ من علم خاصة أهل العلمء وأنه مما لا ينبغي لمن وسم نفسه بالعلم جهل 
ذلك» وأنه مما يلزمه من العلم العناية به)2. 

الثالث: كنت راغبا في أن أضع فصلا خاصا يظهر عادات أهل الواحة وتقاليدهم 


في أفراحهم وأتراحهم» ونماذج من أقوالهم المائوزة المتداولة بينهم وأورد أشخاصا 


حفظتهم الذاكرة ومابه حصل لهم الحفظ» وأضم إلى هذا كله تعريفا بأشهر 
قصورها من أعلاها إلى أسفلهاء ونبذة عن مساجدها وأوقافها وما أشبه ذلك» لكن 


(1) تهذيب الأسماء واللغات: 18/1. 17. 
(2) الاستذكار: 3/ 54. 
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موانع شتى حالت دون الغاية» فاكتفيت بما تراه» على أن هذا العمل ألقيه بين يدي 
أبناء تودغة وإن كان قد كتب فيه ما كتب» لكنه قليل لا يغني» إذ المقصود جمع 
متفرقه وتكميل ناقصه وضمه في سفر واحد حتى تبدو صورة الواحة من هذه 
الناحية صورة إذا رآها الناظر ممن لم يأبة قبل بها - من أهلها أو من غيرهم - بدت 
له تودغة فى عمقها الحضاري» بعد أن نظر إلى زواياها وخباياها التى لا تظهر فى 
الغالب لجل الناظرين» فعرف أن وراء تلك الجبال الشاهقة وأشجار النخيل السامقة 
والمياه الرائقة إنسانا اتصل بهاتيك الجبال والأشجار والمياه منذ زمن قديم فأنتج ما 
هو أغلى وأسمى مما ثدره هذه الطبيعة الموهوبة الآن على أهلها! 

وفى الأخير أنبه إلى أن مادة هذا الكتاب مفتوحة للإغناء تصحيحا أو إضافة» 
واللاحق متم للسابق» فهذا الكتاب جهد المقل؛ وبضاعة من قلت حيلته» وضاقت 
السبل لإخراجه أبهى من هذا وأحلى» وعذري فيه أنني: 
على قذرالورّداء مددثُ رجلى ولو طال الرداء لهال مُدَتِ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تحية إلى تودغة 


هذه أبيات أحببت أن أضعها بين يدي فصول الكتاب» كنت حييت بها تودغة 
وأهلهاء وخاصة بعض الجلاس من أهل الود والإيناس» وذلك عند مغادرة تودغة 
إلى مراكش» وزدت عليها أبياتا بعد الرجوع إليها تعرف من سياقهاء فليقبلها مني 


القارئ التدغي تحية أدبية: 

يا حاديّ القلب مهلا أنت في عَجَلٍ 
أجبتُ داعي النوى ولي مآربٌ ما 
مَنْ ذاق بعض الذي عندهمُ رَشَفاً 
ی و ب د ص 
وليس أهلي عمَلّس وسيدُ الغضا 
فليت شعري ودنيانا مفرقةٌ 
وهسل تصير أحاديئه لغ أقرا 
بالله يا نخل هاتيك الزبى أَسَلَّو 
ما شيك 
هم الكرام وكل الخير عندهمُ 
دع المقادير تمضي بخطى القلم 
ألقيت رحلي بتنغير ثلاث حجج 
قضى الإله بهارزقا سعيت له 
لطائف الأنس في أقداره طُويت 
قد كنت أحسبني بالبين مضطلعا 
يوم تضاعفت النعماء فيه لنا 


إنَّ فسراق أحبتشي من العلل 
قضيئها في رياض العلم والعملٍ 
لم يرض إلا بفيض العَلٍ والنَّهَلٍ 
جيك بنسج يدي داع ومبتهل 
لكن ذُوُوا الإلف يُسعفون بالأملٍ 
هل يرجع الأندش بعد البِعدٍ والحِوّل؟ 
أو ذكرياتٍ صدى أتامبنا الْأُوَلٍ 
تِ عن فتى ما سلا عن وارف الظُدَل؟! 
مِنْ راح أرواحهم ند من عسل 
(سحبان) إذا اسئنطق فيهم لم يَمُلٍ 
فكل أمر جرى في الكون بالأجل 
والناس فيها كمثل السهل والجبل 
نميا تفحف: الميتدى :اذن بارتل 
ولن ترى في اختيار الله من خلل 
حتى أتى الوصل - عَمرك - بلا حيل 
فصار عيدا عليه نشو ةالثمل 
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تحية إلى تودغة 
يوم جرى بالذي لم يجر في خلدي 
ياأهل تنغير طبتم فطاب بكم 
أرض ككل اللبلاد غير أن لها 
أبناء مازيغ فيهم الإباء بدا 
سقى الإله منازلا بهاقطنوا 
يا من غدا يسأل التاريخ عن عَلَم 
سافر وعرّج على الأسفار من قدم 
ججذيلها (الناصري) (ناعتٌ المُتغط 
في ثبت أشياخه أعلام فاس وهم 
ولاؤه (للكقلاوي) كان مجتهدا 
وجده الشيخ (إسماعيل) واندها 
(محمد بن يزيد) في البيوع له 
وفي النكاح وما فيه من الأدب 
كذا (الحبيبان) في الحارة دارهما 
منهم ب (أم الزوايا) عصبة سطعت 
ففي (الفهارس) شيخ قدروى عَمَرا 
ذو السّعد صهر (ابن ناصر) له حلق 
أوافك القوم علفهم به شرفت 
إذ رمت ذكرا مخلدا مدى الجقب 


ياقارئ النظم عنت لي سوانخه 
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وفوق ما كان في ظني وفي أملي 
أنس يدوم وظل غير منتقل 
في البيض والصفر صيتا مضرب المثل 
ومن يزغ يستقم بالبيض والأسل 
بعارض ملؤه الوفاء في الأزل 
كان بها مرشدا يهدي من الزلل 
إن رمت أخبارهم وسر على مهل 
رس ابن بيان والفسِيس ذي الخطل) 
في العلم لو رمتهم عنقاء في جبل 
فيه دع السوء لا تكثسر مسن العذل 
كمشل مسك شذاه عمّ في الخلل 
(نظم السراج) وشرحه بلا خلل 
أتاك (نظم ابن صالح) بكل جلي 
قد شاع ذكرهما فخرابلا جدل 
أنوارهم في الخبايا كسئى الشّعْل 
يدعى (أبا حسن) طالع بلا كلل 
في العلم (عبد الكريم أبوه علي) 
تدغى» فأكرم بهم من سادة ثبل 
فدونك العلم ياأخي بلابدل 
دع فزكه إنماقيل على عجل 


تودغة في مسرح الأحداث.. 


” لمحة عن ساكنتها 

“” التعرف على الإسلام 
”تحت حكم إمارات إسلامية 
” من المرابطين إلى السعديين 
تحت حكم العلويبن 

7 في معترك الاحتلال ومقاومته 
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تودغة في مسرح الأحداث.. 


ليس يخفى عليك أن المجتمعات الواحية الكبرى هي مجتمعات ذات امتداد في 
أعماق التاريخ» تعم» تتفاوت فيما بينها في ذلك» كما تتفاوت أيضا في مدى حضورها 
في سجلاته ووثائقه» ومن حظ بلاد تودغة - باعتبار موقعها الجغرافي المحاذي 
لسجلماسة إحدى كبريات البقاع المغربية المؤثرة في صنع أحداث تاريخه؛ وأيضا بما 
اكتنزته أرضها من ثروة معدنية - أن خلد التاريخ اسمهاء حتى وإن كان ذلك مجرد 
إشارات وومضات عبر مراحله؛ لكنها في عرف صفحات التاريخ الممتد امتداده 
السحيق لا تخلو من دلالة؛ ليس أقلها حصول المعرفة بوجود الكيان على أرض 
الواقع» بما ينطوي عليه كل كيان من تفاعلات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية... 
فهذا الاعتراف من التاريخ - إن صحت العبارة - هو بشكل آخر حضور في صفحاته 
وإن حال بيننا وبين أدوار هذا الحضور ومجرياته سجاف انعدام التوثيق والتسجيل؛ 
وهو في النهاية سجاف أرخى سدوله على كثير من البقاع وساكنيها حتى طوى التاريخ 
ذكرهم بالمرة. وما التاريخ المتناقل بين البشر إلا كمثل أمواج اليم المتراكمة يراها 
الرائي فينسى أن تحتها أعماقا من العوالم الزاخرة بألوان الحياة.. 

وإذا كانت الوثيقة بشتى أنواعها هي لسان التاريخ» فإن من البداهة أن لا ينطق 
إلا بقدر ما بين ناظريه من تلك الوثائق» وعليه فاستنطاقنا له للحديث عن تودغة إنما 
هو بقدر ما وصلنا من تلك الوثائق» وما أشح ما وصلنا منها!! ومع شحها فَمَنْ لها 
ليظهر مَخفيّها'؟' ويجمع متناثرها ويصنف متداخلها ثم يحللها؟ وحسبنا نحن في 
هذا المقام أن نضع بين يدي القارئ نبذة عامة عن هذه الواحة في ساكنتها وفي 
أحداث كانت الواحة مكانا لها أو يرجح أنها كذلك» مما تيسر الاطلاع عليه من 
سفر تاريخ المغرب الأقصى. 
(1) إشارة إلى ما هو منها في حكم الموجود: لكنه من خبايا الممتلكات وفي الخزائن 


والأرشيفات. 
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1- لمحة عن ساكنتها 


جرت العادة في مثل هذه المقامات» أن يكون من مقدماته الحديث عن 
المجموعات البشرية من حيث مجالها الجغرافي“ وانتماؤها وأنشطتها الاجتماعية 
والاقتصادية وما إلى ذلك غير أننا لن نتتبع ذلك كله» وبحسبنا أن نقف عند ما نراه 
يغني الكتاب ويفيد القارئ فيما نقصده؛ وهو ما يتعلق بالانتماء وأصول الساكنة» ولا 
شك أنه أمر تكتنفه مزالق ومخاطرء فيكفي أن نعرف أن الأصول منها ما هو قريب» 
ومنها ما هو بعيدء وكلاهما لا يَسلمان من تلك المخاطرء ليس أقلها الجزم بنسبة هذه 
المجموعة أو تلك لهذا الأصل دون ذاك؛ فضلا عن أن كل قول في ذلك ينبني على 
تصور عام قنذ تعوزه كثير من التفاصيل المتعلقة بحقيقة هذه المجموعات البشرية 
ومكوناتها على التفصيلء إلا أن ذلك لا يحول دون معرفة ارتباط مجموعة بشرية 
معينة بمجال جغرافي معين حتى ترتبط النسبة بينهما - أحيانا - ارتباطا يكون فيه عَلَمْ 
هذه المجموعة أو تلك من اسم المكان الذي استقرت فيه أو العكس كما الشأن 
بالنسبة إلى تودغة» وهو في حد ذاته أمر مهم؛ خاصة حين تغيب المعطيات الدقيقة» 
وتنفتح الأبواب للتخمينات والتأويلات» فلا يبقى في بعض الأحيان إلا الانطلاق من 
ذلك الالتقاء بين الإنسان والأرض في لحظة تاريخية ماء وجعله مَعْلَما من المعالم 
المميزة لكيان بشري ماء سواء استمر بقاؤه على هذه الأرض أو انتشر منها بعد ذلك 
أو تمازج مع غيره؛ بناء على تلك العلاقة الخاصة والتفاعلية الأزلية بين الإنسان 
والأرض. 

وإذا كان النسابون قد اجتهدوا قديما في معرفة أنساب القبائل مع قرب العهد 


(1) نكتفي في هذا بالتنبيه إلى أن المجال الجغرافي لتودغة الممتد عبر الواحة» ربما توسع مفهومه 
عند بعضهم ليشمل بعض نواحيهاء كما عند الضابط الفرنسي (بوربير)» وقد يعتبر هذا المجال 
ضمن مجال أوسع كما في كثير من الكتابات التاريخية التي تدخله ضمن إقليم سجلماسة أو 
تحت أسماء جغرافية أخرى. 
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بتلك المجموعات وتكونها واستقرارهاء فإن ذلك لم يُخْلٍِ بعضها من تقديرات 
وترجيحات أدت إلى التباين والاضطراب فى عدد من تلك الأأنينات 5 
مختلفة» ثم إن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا كلما طال الزمان وناء بكلكله على 
التجمعات الإنسانية» بفعل التداخل والتمازج» أو التفرع والتشتت الحاصلين نتيجة 
ظروف متعددة» وهو ما يستدعي من النسابين محاولة معرفة المتداخل وتمييزه؛ 
وإلحاق الفروع بأصولهاء ولا يستغنون في كثير من ذلك عن تتبع حركة الانتشار في 
البقاع القريبة أو البعيدة. 

ولما كانت الأنساب جارية على هذا السبيل؛ عُنِيت كثير من الأمم والشعوب 
بحفظ أنسابها ونقله جيلا عن جيل. ولم يسلم ذلك أيضا من ضياع بعضها مع تقادم 
العهود أو اختلاطهاء فلم يبق بعد ذلك إلا نقل ما حفظء والاجتهاد قدر الإمكان في 
تصفية ما اختلط. 
ورد في بعض كتب الأنساب وبعض الدراسات» نقتطف منها الإشارات» علنا نعطي 
صورة عامة عن ساكنتها وفق ما سبق بيانه» فمن ذلك ما أشار إليه أبو بكر بن علي 

5 2 5 2# - 3 1 1: = ٠. 
الصنهاجي الشهير بالنلق” » ولعلها أقدم إشارة صريحة في هذا الصدد تعرفنا‎ 
بتجمع سكاني محدد نوعا ما في تودغة خلال فترة تاريخية محددة» وترجع بنا هذه‎ 
الرواية إلى أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل القرن السادس الهجري إبان نشوء‎ 
دولة الموحدين» ومن الوارد جدا أن تكون هذه التجمعات قد استقرت في الواحة‎ 
قبل هذه الفترة بعهود» والبيذق إنما ذكر ما كان عليه الحال في عهده.‎ 

يرجع البيذق سكان الواحة إلى جم صنهاجة القاطنين بالقبلة وهو البسيط 
المقابل لصنهاجة الظل» ومعلوم لدى النسابين العرب الذين نقلوا عن التساتن 
الأمازيغ أن صنهاجة المعروفين في الاستعمال ب (زناكة) من فرع الترانس أحد فرعي 
الأمازيغ الكبيرين» بينما يعتقد آخرون أن صنهاجة ليسوا من البربر» بل من العرب 


© المقتبس من الأنساب: 54 55. 
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اليمانية» ولم يرتضه ابن خلدون وابن حزم» وفي المقابل قول لعبد السلام القادري 
في: (التحفة القادرية)؛ يرجع فيه أهل تودغة إلى جذم المصادمة لا إلى صنهاجة» 
فإنه لما ذكر البرانس جعل منهم جذم المصادمة وذكر من قبائلهم تودغة”» ولم 
نقف على مستنده في ذلك إذ هو من المتأخرين وناقل فحسب» على أن المصامدة 
هم أقحاح الأمازيغ» فهو كلام محتملء باعتبار ما ذكره ابن خلدون وغيره من كون 
المصامدة أكثرهم من ساكني الجبال؛ ولهم امتداد إلى هذه النواحي؛ ثم إن 
المصامدة وصنهاجة متجاورتان تبدأ الآولى عند مساكن الأخيرة من جهة السفوح 
الجنوبية للأطلس؛ فيكون الاختلاف في نسبة أهل تودغة إلى صنهاجة أو مصمودة 
سببه وقوعهما في المجال المشترك بين الجذمين. 

وقد حدد البيذق تجمعا بشريا كبيرا يمتد عبر مجال جغرافي واسع تنتمي إليه 
قبائل تودغة يسمى (آيت تيارات)» وذكر أن منه تجمعات هي: (آيت تدغت) و(آيت 
سنان) و(آيت ازدك)» وضم إليهم كذلك مجموعات بشرية أخرى مختلفة؛ كأهل 
غريس وفركلة وإملوان وغيرهم» ولسنا ندري أصل هذه النسبة وسببها إلا ما يتعلق 
بمعنى الكلمة في اللسان البربري» وهو (اللبؤة) أنثى الأسدء ويقال أيضا (تيهرت) 
و(تاهرت)» وربما يكون هذا التجمع نوعا من التحالف أطلق عليه هذا الاسم وقد 
يكون مجرد اسم يدل على قبائل متفرقة يجمعها مجال جغرافي واحد» كما جرت 
العادة في مثل ذلك بإطلاق اسم على مناطق واسعة تجمعها خصائص جغرافية 
متقاربة فتدخل القبائل الساكنة فيه تبعا لذلك: وفي القطر الجزائري مدينة عرفت 
قديما بهذا الاسم وإلى اليوم» ولم أجد ما يمكن أن يدل على علاقة بينها وبين 
الامم المذكور: 

ولا شك أن التجمعات المذكورة: (آيت تدغت) و(آيت سنان) و(آيت ازدك)»؛ 
ليست بدورها سوى أسماء ساكنة بشرية مختلفة المشاربء إذ لا دليل على أنها 
جميعا ترجع بأفرادها إلى أصل صنهاجة المذكورء وإنما نسبت إليه باعتبار الغالب 


ر1 تاریخ ابن خلدون: 6 / 128. التحفة القادرية في التعريف بشرفاء أهل وزان: ورقةء 470. 
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والأكثر» يدل على هذا رجحان استيطان فئات من العنصر اليهودي منذ وقت قديم 
قبل هذا التاريخ» خصوصا حين كانت سجلماسة مركزا تجاريا كبيرا تقع تودغة في 
طريق إحدى أهم محاوره» ولقد دلت كثير من المصادر والدراسات على نزوعهم 
للاستقرار في حواف الطرق التجارية ونشاطهم الكبير في الحركة التجارية في هذه 
المناطق» كما أنهم عرفوا بارتباطهم التاريخي بالصناعة المعدنية والنقدية وهو ما 
كانت تودغة سوقا كبيرة له بما توافر لها من معدن الفضةء ولقد أشارت بعض تلك 
الدراسات إلى انتشار اليهود في واحات الجنوب المغربي في فترة ما قبل الإسلام 
على عهد الفينيقيين فيما يسمى بالهجرة الثانية لهم وثالشة على عهد الرومان؛ 
وتأثيرهم الديني على بعض القبائل الأمازيغية فتهود كثير منها”'؛ مما يعني إمكان أن 
تكون بعض العناصر اليهودية المتحدث عنها ذات أصول أمازيغية: كما أن من 
العنصر اليهودي أيضا من تحول إلى الإسلام. 

ثم إن قبائل (آيت تدغت) أحد أقسام سكان الواحة ربما كانوا أقدم استيطانا من 
القسمين الآخرين (آيت سنان وآيت ازدك) انطلاقا من شهرة الواحة بهم وتسميتها 
باسمهمء وهنا أقول إنه لا مبرر ولا معنى لما يردده بعضهم عن أصل معنى (تودغة) 
- جريا على العادة في تفسير كثير من الأعلام الجغرافية - من كونها اسم ملكة خُوّر 
اسمها بعد ذلك حتى انتهى بها النطق إلى ما هو متداول؛» وقد قيل في أصل تلك 
التسمية أيضا (تدرت) التي تعني الحياة ثم حور نطقها هي الأخرى حتى انتهت إلى 
ما هو معروف متداول» وقد ذكر الرحالة الفرنسي ماركيز دو سيكونزاك أسطورة عن 
قبائل (آيت مساط) رواها عن بعض الحنصاليين» مفادها أن (آيت اسحا) المنتمين 
لهذا القبيل جدهم المسمى (اسحا) هو من أب عربي وأم مسيحية تدعى (قشتالو) 
من اب مسيحي»› ولها أخت تسمى (تودغة) منها تفرع أهل تودغة“ وكل ذلك لا 
نملك عليه قرائن» فهو أقرب إلى التخمين والرجم. 





(1) اليهود في بلاد المغرب: 24 - 25. 


(2) Au coeur de l'Atlas, mission au Maroc, 1904 - 1905. p: 501. 
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وأما بالنسبة إلى (آيت سنان)» فإننا نرجح أن أصولهم عربية» باعتبار أصالة اسم 
(سنان) في العربية» دونما حاجة إلى إعادة صياغة؛ واستعماله فيها علما من أعلام 
الأشخاص المُدّكرين تسمى به العرب قديما قبل الإسلام وبعده معروف مشهور 
ف (آيت سنان) تعني النسبة إلى (سنان) كما هو معلوم» فتكون نسبتهم بذلك إلى 
رجل يدعى (سنان) من العرب تَمَرّغت ذريته بعد ذلك بفعل الجوار المؤثرء يؤكده 
رجحان دخول العنصر العربي إلى الواحة واستقراره بها منذ موجات الفتوح 
الإسلامية وما تلاها من امتداد للعنصر العربي في المنطقة عامة كما ستراه لاحقا. 
وأما من زعم أن (سنان) أصلها (سين) الأمازيغية التي تعني العدد؛ اثنين» ثم استنتج 
من ذلك أنهم ثاني من سكن الواحة فهو من التمحّل الذي تفسر به بعض الأسماء. 
وألحقوا بهذا التفسير أيضا اسم قصر (أمرَاوْرُو وجعلوا أصله من (أَمْرْوَارُى الذي 
يعني في اللسان الأمازيغي: الأول؛ فأخذوا منه أنه أول ما بُني وعُمَر في الواحة؛ ثم 
تلاه (آيت سنان) باعتبار معناه المذكور» وهذا بعيد مثل الأولء (فَأمْرَاوْرُو) ماتزال 
تستعمل في اللسان الأمازيغي من غير حاجة إلى إعادة صياغة بمعنى المكان 
الفسيح» وهو ما ينطبق على هذا الموقع المسمى بهذا وبه يتميز عن أعالي الواحة» 
وما فسرنا به هذه الأسماء أولى» لوجود ما يعضه في اللسان ووقائع التاريخ»› 
بخلاف التفسير الأول؛ وكل ذلك يدعم ما أشرنا إليه في البداية من فرضية قدم 
استقرار عناصر بشرية مختلفة في الواحة» وإن كان الثابت كون العنصر الأمازيغي 
أقدم هذه العناصر. 

وأما (آيت ازدك) فقد قيل سموا بذلك نسبة إلى (ازدك) التي تعني الصفاء 
والنقاء'"» وسبب تسبعهم إلى ذلك غير معروف» وقد أشار العلامة المهدي الناصري 





ر( في العربية: الرَدْقُ بمعنى الصّدقء وقالوا: خير القول أَزُدقٌه. (لسان العرب: مادة زدق) ولا 
شك أن الصادق صفا في معاملته ولم يُشبها بما يكدرها من شوائب التصرفات. هذه إشارة 
لغوية فحسبء ولا يمكن أن نبني عليها استنتاجا بخصوص الانتماء كالذي سبقه لوجود 
اختلاف بارز بينهما. 


ا 57 
إلى أن كل قبيلة ممن ينتسب إلى (ازدك) لم يتصل نسبها بسكان تودغة فليست من 
صميمهم» تقرر ذلك لديهم محفوظ عند صغيرهم وكبيرهم؛ وهو كلام صحيح 
بالنظر إلى قدم هذا القبيل في الواحة كما أشرنا إلى ذلك تعقيبا على كلام البيذق؛ 
وهذا القبيل تفرقت فروع منه منذ زمن عن موطنهم الأول تودغة إلى مناطق (زيز) 
و(كير) و(ملوية العليا» من جبال (آيت حديدو) إلى (الاقصابي)» وهي الداخلة الآن 
في إقليمي الراشيدية وميدلت» وبقيت فروع أخرى في موطنها الأصلي. وهم 
ينقسمون - حسب المهدي الناصري - إلى ثلاثة أقسام: (آيت مومو) و(آيت فركان) 
و(آيت الثلث). وينقسم القسمان الأولان إلى ثلاثة أقسام. والثالث إلى قسمين 
ا 





وأما بداية تفرقهم عن تودغة ونزولهم ب (زيز) فقد كان إثر حملة السلطان 
المولى إسماعيل على قبائل (فازار) الواقعة في الأطلس المتوسطء أغار عليهم قائده 
علي بن يشي بعد أن كون جيشا ضم قبائل مختلفة منهم أهل تودغة سنة (1104ها 
3م ثم توجه علي بن يشي بأمر من السلطان إلى قبائل (كروان) بوادي زيز 
فقتل منهم ما يزيد على اثني عشر ألف رجل لعيثهم في الأرض ونهبهم الطرقات؛ 
جيء برؤوسهم إلى السلطان كما ذكر صاحب (الاستقصا)”» وقد انخرطت قبائل 
(ازدك) بعد ذلك في حلف سمي (آيت يفلمان) مع قبائل أخرى» نشأ لمناهضة تمدد 
(آيت عطا) وسيطرتهم في النواحي. وأشار ريني ديسيكنزاك إلى انضمام أهل تودغة 
إلى هذا الحلف أيضا إضافة إلى (آيت ازدك) المنتشرين خارج واحة تودغة» مما 
يدل على استمرار الروابط بين القبيلين رغم تفرق البلدان©. 

وفى الواحة قبائل مازالت تحتفظ بأسماء أمازيغية مذكورة فى أنساب البربر 
ك (آيت أجانا)» وهذا الاسم (جانا) يذكر عند النسابين في شعب من شعوب 





(1) أشار (رينئ ديسيكنزاك) إلى بعض هذه الأفخاد وأماكن انتشارهم في فترة رحلته: 
voyages au de maroc: (1899 - 1901) p: 298 - 299.‏ 
(2) 7/ 79. 78. 


(3) voyages au de maroc: (1899 - 1901) p: 298 - 299. 
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(ضريسة) يرجع إلى الأصل الثاني للأمازيغ الذي هو البتر»ء وأصله (زانا) التي 
صارت بعد ذلك زناتة» وكذلك (تاريتان) فقد ذكر ابن حوقل «واريتن) من قبائل 
زناتة. وفيه إشارة لعراقة هذه القبائل في انتمائها إلى الأصول الأمازيغية» سواء من 
جهة احتفاظها بهذه الأسماء الأمازيغية التي قد تستعمل بصفتها أعلاما أمازيغية 
وحسبء أو من جهة احتمال أن تكون راجعة فعلا إلى زناتة من البترء فقد امتد 
الزناتيون أيضا في فترات متقدمة إلى هذه المناطق» فمنهم قبائل (سدراتة) القاطنة 
بدادس» ومنهم (بنو مدرار) الذين أسسوا دولتهم وحكموا المنطقة منذ القرن الثاني 
الهجري؛ ومنهم الموحدون والمرينيون. ونحن نميل إلى هذا المعطى الأخير؛ 
نظرا لهذا الامتداد الذي عرفته زناتة في المنطقة» ويؤكده أيضا ما هو معروف في 
سياسة الإمارات والدول في تدعيم سلطتها عبر مضايقة القبائل وتضعيفها بإدخال 
عناصر من انتمائها أو موالية» وقد أورد ابن أبي زرع عن المرينين حرصهم على 
ذلك وهم زناتيون كما سبق كرو 

ولا يمكننا أن نغفل عنصر الحراطين» الذي نزعم أيضا أنه استوطن الواحة منذ 
القديم» تزامنا مع العناصر السابقة في فترات استقرارهاء نظرا لموقع تودغة المحاذي 
للصحراء وجنوبها ولنوع الأعمال التي اشتهروا بمزاولتها. وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى انتشار هذا العنصر في المناطق الممتدة بين درعة وسجلماسة ودادس في فترة 
ترجع إلى ما قبل الإسلاه©. 

وأما المرابطون والشرفاء فإنهم في الواقع ليسوا عنصرا بشريا مستقلاء كما يظن 
البتعض حين يمزج بينهم وبين غيرهم من العناصر البشرية» بل هم امتداد للتوجه الديني 
المرتبط بالصلاح والولاية» وإذا كان المرابط يمكن أن ينحدر نسبه من بين مختلف 





(1) صورة الأرض: 1 / 106. 

(2) قبائل المغرب: 1 / 323. 

(3) الذخيرة السنية: 65. 

(4) هو الباحث كاتفوسي (©821056). المجتمع المغربي خلال القرن التاسع عشر: 57. 
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العناصر البشرية الإسلامية القاطنة في الواحة أو الطارئة» فإن ما يميز الشرفاء هو 
انتماؤهم إلى السلالة النبوية» فهم بهذا عنصر عربي صريح. على أن ظهور المرابطين 
بالواحة لا يمكن تحديده انطلاقا من دلالة الاسم المقترنة بمفهوم الرباطات وتاريخ 
ظهورها في المغرب» وهو عهد يعود إلى فترة الفتوحات الإسلامية؛ ولكن من طرق 
أخرى؛ لعل أهما معرفة تواريخ مشاهير الأولياء والصالحين ومن انتسب إليهم بهذا 
الاسم» كما استقرت عليه دلالة هذا الاسم في القرون الأخيرة. 

ثم توالت التحركات البشرية على الواحة» وأشهرها استقرار بعض قبائل اتحادية 
(آيت عطا) بأسافلها ونواحيهاء وذلك في مراحل متأخرة ترجع بداياتها إلى القرن 
الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي» بعدما استطاعوا بحكم غلبتهم 
وسطوتهم فرض وجودهم في المناطق الممتدة من تافيلالت إلى درعة:؛ فامتد هذا 
الوجود إلى منطقة تودغة باعتبار موقعها المهم في الطرق بين هذه النواحي» أو 
بسبب النزوح الاضطراري إلى تودغة وإلى غيرها بعد ذلك من واحة غريس إثر 
انهزامهم في معركة تلوين الشهيرة سنة (1299ه/ 1883م) على يد قبائل آيت 
مرغاد» وقد ذكر الطبيب الفرنسي (ليناريس) إبأن مصاحبته للسلطان الحسن الأول 





عند وصول حركته إلى تودغة أن استقرار آيت عطا بتودغة كان في البداية عبر شراء 
أراض وبناء قصورهم عليهاء ثم بعد ذلك استطاعوا الاستيلاء على قصور أخرى إثر 
معارك تغلبوا فيها". وقد يكون من بين أدوارهم خلال هذا الاستقرار الدخول في 
نوع من التحالفات مع بعض قبائل تودغة من أجل حماية الطرق وصد المناوئين. 
هذا ما أمكننا الوقوف عليهء ولا شك أن القارئ لا يخفى عليه أن هذا الذي 
قدمناه إنما هو معالم عبر مراحل زمنية ممتدة» تخفي وراءها أشكالا من التحركات 
البشرية عبر الزمن استقبالا وارتحالاء ستؤثر دوما على البئية البشرية المشكلة 
للواحة» وقد رأينا بعض نماذج ذلك» بينما تبقى النماذج الصغرى المشكلة لبنية 
القبيلة الواحدة ولجماعة القصر مجالا أوسع أغنى التنوع البشري في الواحةء وهو 


Voyage au Tafilalct avec S. M. le Sultan Moulay Hassan en 1893. p: 53.‏ ر 
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مما يصعب تحديذده وحصره خاصة إذا استحضرنا مفهوم القبيلة وبنية القصر الذي 





قصر (أسفالو) من قصور تودغة العريقة التي عرفت 
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مرحلة تاريخية من تاريخ الواحة» كما عرف هو الآخر تعايشا بين المسلمين واليهود. 
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وفي القرن الماضي حاول الملازم الفرنسي (بوربير) أن يرصد مكونات العنصر 

البشري في الواحة» فأنجز تقريرا ضم إحصاء ساكنة الواحة وانتماءاتها العنصرية 

والقبلية نوجزه فيما يلي: 

- بلغ سكان الواحة سنة: (1930م) ما يقارب 20 ألف نسمة؛ موزعين على 3960 
كانونا”' كالآتي: 





- آيت ازدك: 208 كانونا. 
- أيت تودغة: الشرفاء والمرابطون وإمازيغن والحراطين: 2951 كانونا. 
ايت عطا وحراطينهم: 150 كانونا. 
- اليهود: 150 كانونا. 
وقسم هذه العناصر إلى ستة أقسام اعتمد فيه أساسا على المجال الجغرافي 
بحسب ما كان معروفا لدى أهل الواحة؛ جعل تحت كل قسم قبائل بعضها 
مختلف الأصول والمشارب لا يربط بينها سوى المجال الجغرافي؛ وبعضها 
ليس قبيلة كقصبة الخليفة» ولما عرضت هذا التقسيم على بعض أهل البلد وجدت 
بعض الاختلاف في نسبة بعض البلدات إلى المجالات المذكورة. وهذاهو 
التقسم: 
1- آيت ازدك (208 كانون) يضم: زاوية سيدي عبد العالي» آيت أوسان؛ آيت 
مومن» آيت عشاء آيت تابياء آيت باها. 
2- أسامر نايت سنان (245 كانون) يضم: آيت سيدي علي إبراهيم» آيت شعيب» 
آيت زاوكري» آيت سمكنونء آيت أسمان» إحجامن؛ آيت أجو. 
3- نيك إغير (343 كانون) ويضم: أسفالوء آيت تاريتان» آيت باراء آيت أوجاناء 
تاكونساء آيت زيلال» آيت بوجانء تيكوتار» تيدرين» تغرمت علا عيسى؛ 
إشمارين. 





(1) يختلف الدارسون فى تحديد عدد نسمات الكانون الواحدء ويجعله بعض الفرنسيين خمسة 
أشخاص. وهو الذي اعتمده بوربير: تودغة. ص 12. 
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4 داو إغير 951١‏ کانون) ر يضم: أيبت خالمء تاورريت تمزيلن» آيت ارجدال» 
أفانور» تاسكا تيغرمت ن لخليفة» تنغير» آيت باراء إغرم أجديدء إلوكان» حلول 
نيكران» إموشاش» أن لحسن» آیت بولمان» ررق 

5- لشعف (582) ويضم: تاكماضتت» تافاسيتكه: انت لسن أوعلى؛ آيت 


القاضى» إفري»؛ إعدوان» آيت معحمد. 


6- تيزوكا (1431 كانون) يضم: أمزاوروء تاوريرت نايت إعلاء آيت المسكين؛ 
الحارث نكرامن» الحارث نعامين؛ تغرمت نايت عيسى ابراهيم» آيت حموء 
تاغيا نلمشان» أشداد؛ تادافالت» تابسباست» تاغزوت نايت إعزاء أكديم نايت 
إعزاء غليل نآيت إسفول» غليل نايت عيسى إبراهيم. 
وهذه التجمعات السكانية تتوزع على حلفين» يجمع كل حلف مجموعة من 

القبائل من جميع أنحاء القبيلة. وهما حلف (آيت صالح) وحلف (آيت كمات)؛ 

وقد نشأ عن نوع من التكتلات في تدبير شؤون الواحة وحفظ المصالح وتدبير 

النزاعات» ولا تلتزم فيه القبيلة بالانتماء الدائم» بل قد تغيره بين يوم وآخر» وقد 
تجد القبيلتين من القصر نفسه إحداهما من هذا الحلف والأخرى من ذاك؛ ولم 
نقف على مبادئه وفصوله. إلا أنه اندثر شيئا فشيئا منذ حضور الكلاويين في 
الساحة”». أما بالنسبة إلى اليهود الذين استوطنوا في الواحة قصور أسفالو وآيت 
أرجدال وتنغير فقد تناقص عددههم تدريجيا من حوالي 730 شخص سنة 
(1930م) إلى 640 سنة (1949م)© لينتهي هذا الوجود منها بعد الاستقلال في 
ستينيات القرن الماضيء وبه ينقرض عنصر مهم من العناصر التي شكلت ثقافة 
المجتمع التدغي منذ أمد سحيق. 


)01 0: م .voya8es au maroc. René de Segonzac‏ وتودغى: بوربير. التعرف على المغرب: 
ر2 Hesperise ala‏ الفرنسية. سنة 1930 ص 5. 
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مجموعة صور التقطها (zعRobic1‏ .3) جورج روبيشي» ووضهعا في كتابه 
MAROC CENTRAL)‏ ) تعود إلى الفترة بين 1937 و1939. 
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34 


35 
لمحة عن ساكنتها 





سيدي أحمد: من أعيان حارة المرابطين 


2- التعرف على الإسلام 


قد تكون جل المعطيات المتوافرة عن المنطقة قبل الفتح الإسلامي لا تكاد 
تتجاوز محاولات إثبات عمارة المجال الجغرافي المدروس بموجات بشرية من تلك 
التي عمرت بلاد المغرب الأقصى» وهو على كل حال أمر ألمحنا إليه تلميحا في 
الفصل السابق؛ إضافة إلى ما يستلزمه هذا الوجود من دخولها تحت حكم الدول 
المتعاقبة على المغرب قبل الإسلام» وإني بعد لأحسب أنا لا نختلف في كون حركة 
الفتح الإسلامي من أهم الأحداث التي أثبتها التاريخ على هذه الأرضء ويكفي من 
ذلك أن واقع ما قبل الفتوح يختلف عما بعده في كثير من البنيات والخصائصء وإن 
كان الحديث بعد ذلك في شأن هذا الفتوح ووقائعها حديثا ذا شجون. 

كانت بداية الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى مع الفاتح عقبة بن نافع زمن يزيد 
ابن معاوية الأموي في ستينيات القرن الأول الهجري حتى بلغ بفتحه بلاد السوس 
ووقفت قوائم فرسه على شاطئ المحيط الأطلسي» ثم توالت بعد ذلك حملات من 
جاء بعده إلى أن بدأت بالجوار من تودغة إمارات حاكمة ودول متغلبة امتد نفوذها 
واتسع» وكان مما امتد إليه هذا النفوذ من البلاد بلاد تودغة» وفي هذا السياق لا 
نستبعد أن يكون أهل تودغة قد تعرفوا على الإسلام خلال فترة الفتوحات قبل متم 
القرن الأول وانسداد قوسهء وذلك للاعتبارات الآتية: 
- ما عرف من حرص الفاتحين على نشر الإسلام في الربوع التي أمكنهم الوصول 

إليها أو الاتصال بها وإن لم تصلها أقدام العساكر بأن أعلنت قبولها بالوافد 

الجديد؛ وفي هذا يذكر ابن عذاري أن من المساجد التي صح بناؤها في عهد 

عقبة بن نافع المسجد الذي بناه بدرعة» ويذكر مسارا سلكه لا يبعد أن يكون 

أثره قد لامس هذه النواحي بشكل من الأشكال” ؛ فلا يمتنع حينها أن تصل إلى 


(1) البيان المغرب: 53/1. 
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تودغة بعض آثار الإسلام» لكن فترة عقبة وإن كان أسلم فيها عدد من قبائل 
الأمازيغ فقد قاومه منها أيضا عدد كثير مقاومة شديدة مما لا نقطع معه القول 
باعتناق قبائل الواحة للإسلام في هذا الإبان. 

- وجاء في خبر موسى بن نصير بعده أنه أرسل إلى جهات المغرب قراء يعلمون 
أهلها شرائع الإسلام» وبلغ درعة وعَيّن واليا له بعد سنة (86 م وهوما 
يعني قيامه بالتدبير العام للشؤون ومنها بلا شك نشر الإسلام في باقي النواحيء 
فيستبعد مع هذا أن تبقى تودغة واهن القرينة دة عن هله الناتر ايع 





- وهذا الذي ذكرناه» وجدنا ما يفيده لدى بعض المؤرخين» حين صرحوا بانتشار 
الإسلام في هذه الفترة في ربوع المغرب الأقصى كابن عذاري المراكشي الذي قال: 
(وفي هذا التاريخ - يقصد 85ه - تم إسلام أهل المغرب الأقصى؛ وحولوا 
: : 3 3 0 َ 3 . 
موسى بن نصير: (وافتتح درعة وصحراء تافيلالت) في غضون سنة (88ه"” وهما إذ 
ذاك أبعد مناطق المغرب الأقصىء وتودغة من هذا المجال؛ وقد كان هذا كله قبل 
عملية العبور إلى الأندلس عام (92ه)» وفيه إشارة إلى أن العبور لم يكن إلا بعد أن 
فرغ الفاتحون مما حولهم من الجهات العامرة ما بين المتوسط والصحراء. 
كل هذه القرائن تجعلنا نطمئن إلى أن الإسلام قد عرف طريقه إلى قلوب أهل 
تودغة في هذه الفترة» وإن كان يصح بعد ذلك أن يتساءل متسائل عن القدر الذي 
تم التعرف عليه من شعائر الإسلام وحقائقه» وعن مدى تغلغله في مختلف أوساط 
المجتمع وطبقاته» والجواب عن هذا ميسورء إذا علمنا أن أية دعوة جديدة لا تستقر 
في الكيانات ولا تنتشر انتشارها إلا بعد فترات وعلى مراحل والدليل على ذلك هو 
بقاء اليهودية لدى فئات من سكان الواحة؛ فالذي نقصده حصول التعرف ولو 
باستجابة محدودة. 





(1) البيان المغرب: 70. 
(2) تاريخ ابن خلدون: 6/ 110. البيان المغرب: 1/ 27 - 28. 


3- تحت حكم إمارات إسلامية 


فى هذا السياق الذي هو امتداد العناصر المشرقية الإسلامية إلى المغرب 
باختلاف الأسباب والدواعي وبعدما استتب الإسلام في أرجائه صار المغرب قبلة 
ومفرا لبعض من تلك التيارات» ومن أبرزها دعوة الخوارج الصفرية الذين اتخذوا 
من سجلماسة ونواحيها دولة لهم؛ واعتبارا لحاجيات الدولة الجديدة السياسية 
والاقتصادية فإن تودغة بموقعها ومنجمها ستطمح إليها أعناق الصفرية وتمتد إليها 
أيديهم؛ كما امتدت إلى أبعد من ذلك إلى درعة للأغراض ذاتها فأخذ حاكمهم 
اليسع بن أبي القاسم خمسها ودوخ بلاد الصحراءء كما يقول ابن خلدون وربما 
كانت تودغة هي المقصودة من قول المسعودي حين أشار إلى سيطرة الخوارج 
الصفرية على مدينة تودغة الواقعة في الجنوب مما يلي السودان ذات منجم 
N‏ فتهياً لسجلماسة أن تكون عاصمة الصحراء والأرجاء آخذة في التوسع 
وقد أمَتها قبائل مختلفة وعناصر بشرية متنوعة كاليهود والوافدين من الأندلس»: 
خاصة بعد تولي اليسع بن أبي القاسم عام (174ه)2. ومن هنا يمكننا فهم عبارة 
البكري حين قال عن سجلمأسة: (وبعمارتها خلت مدينة غ 

في هذا الوقت الذي كانت الخوارج الصفرية تسيطر فيه على المنطقة ستظهر 
دولة في الشمال ذات توجه مخالف هي دولة الأدارسة ابتداء من سبعينيات القرن 
الثاني الهجري» وطبعي أن تحاول بسط نفوذها على أرجاء المغرب الأقصى» مما 


(1) 172/6. 
ر2 مروج الذهب: 1 186 وفي النص وردت تودغة بالراء (ترغة)» وهي في سال المغرب 
وليس في جنوبه» وكثيرا ما تختلط الراء بالدال المتصلة فى النصوص المخطوطة. 
(3) اختلف المؤرخون في سنة تولية اليسع فقيل: 170ه 200ه و194ه. الخوارج في بلاد 
(4) المسالك والممالك: البكري: 2/ 835. 
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سيؤدي بها إلى حالة من الصدام مع إمارة الصفرية في الجنوب. وقد تأكد أنهم 
استطاعوا منذ وقت قريب من نشأتهم على عهد المؤسس إدريس بن عبد الله أن 
يضعوا يدهم على منطقة تودغة ويتغلبوا عليهاء وهو الذي دوخ المغرب كما تقول 
بعض المصادرهء وقاد جيوشه إلى بلاد تادلة سنة (172ه)»ء مما مكنهم من الاستفادة 
من منجمها الواقع غير بعيد عن الواحة وسك نقودهم كما تثبت العملات النقدية 
التي عثر عليهاء منها التي ترجع إلى سنة (172ه) وتلك التي سكت سنتين بعد ذلك 
(174ه) كما أخبر عنها المؤرخ ابن زيدان ووصفها بقوله: (وضربت السكة بتدغة 
عام أربعة وسبعين ومائة؛ نقش في وسط وجه منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وبدائرته: باسم الله. ضرب هذا الدرهم بتدغة سنة (174ه)» ونقش صورة هلال 





ثم: محمد رسول الله وتحت ذلك.. مما أمر به إدريس بن عبد الله: جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) ثم قال: (رأيت هذه السكة من فضة وزنها: 
اكرامان وتسع وستون 2,69غ). وقد أشير أيضا إلى وجود نقود خارجية بتاريخ 
(175ه و177ه) وأقدمها ما يرجع إلى (162ه)©. 

ويبقى تفسير هذا المعطى المتعلق بسك النقود في الفترة الأولى من قيام المولى 
إدريس وكون الخوارج أقرب في سيطرتهم على تودغة من الأدارسة أمرا يمكن 
تقديره بأن ذلك حصل باتفاق بين الدولتين» وهو أمر وارد إذ من الممكن أن تسمح 
الدولة المسيطرة بذلك في مقابل مصالح تستفيد منهاء أو تكون تودغة سجالا 
بينهماء وبغض النظر عن وضع تودغة بين الدولتين فإن وجود دار سكة بها لوجود 
معدن الفضة لمما يدل على الشأن الاقتصادي الذي اضطلعت به وما يستتبع ذلك 
من جذب لمختلف الفئات البشرية المستفيدة من هذا النشاطء ليس في هذه الفترة 
وحسبء بل وما قبلها كما تدل عليه عبارة البكري السابقة» قبل أن يضمحل هذا 
الشأن رويدا بظهور مناجم أخری". 





(1) إتحاف أعلام الناس: 1/ 20. 
(2) معلمة المغرب: 7/ 2306 - 2307. 


(3) أشيرَ أيضا إلى وجود نقود باسم ملكة تدعى زينب سكت في تودغة. 
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بقيت الدولتان تتجاذبان المنطقة» ففي عهد المولى إدريس الثاني رت 213ه) 
نشبت حروب بينه وبين هؤلاء الصفرية انتهت بسيطرته» وكذلك الأمر قي عهد 
يحيى بن القاسم ابن إدريس (ت 272ه)» ولم تصف الساحة للخوارج ولا 
للأدارسة طويلاء إذ سرعان ما ستظهر أطراف أخرى تتجاذبها وإياهم؛ وعلى رأسها 
الفاطميون والمغراويون. هؤلاء المغراويون الذين سيزحفون على المنطقة ليضعوا 
حدا لدولة الخوارج بسجلماسة ونواحيها عام (376ه)© ويضموا إليها درعة مما 
يعني في الغالب دخول تودغة تحت هذا النفوذ الجديد. 





ر تاريخ ابن خلدون: 4 18 الاستقصا: 1/ 226. 


(2) تاریخ ابن خلدون: 7/ 51. 


4- من المرابطين إلى السعديين 


كان مسعود بن واندين المغراوي الحاكم النافذ في المنطقة قد ساء حكمه 
وساءت سيرته فى ما ولى من هذه البلاد» في الوقت الذي كانت فيه حركة 
الصحراء وابتداء من سنة (445ه) سيبداً زحفهم على مناطق سجلماسة ودرعة وما 
حواليهما بقيادة عبد الله بن ياسين بعد أن كتب إليه فقهاؤها وعلماؤها يشتكون من 
عسف ومنكرات أميرهم مسعود بن واندين المغراوي؛ وتواجه الفريقان بين درعة 
وسجلماسة وكان النصر للمرابطين» فدخل سجلماسة ومهد أمرها قبل أن يستمر فى 
المرابطين منذ وقت مبكر قبل إعلان نشأة دولتهم. 

وظلت المنطقة تحت نفوذهم إلى أن بدأت تظهر دعوة المهدي بن تومرت 
الموحدي مع مطلع القرن الموالي» وإثر وقائع بينه وبين المرابطين بعد سنة 
(315ه) ظهر أمره وأخذ يبعث بيكتبه نحو الجهات» ومنها ما وصل إلى الجنوب 
درعة وصنهاجة القبلة التي منها تودغة وهسكورة القبلة"» ثم إن البيذق لما ذكر 
أهل تودغة كما رأيناه سلفا ذكرهم في ضمن من سماهم الموحدون (أهل التمييز)» 
والمقصود بهم من امتحن في انتمائه إلى دعوة المهدي بن تومرت» وه والحدث 
الذي سالت بسببه دماء كثيرة على أيديهم. 

ولما تولى بعده الخليفة عبد المومن بن علي خرج بجيوشه عام (534ه) يريد 
إخضاع المغرب وتوحيده في غزوة دامت زهاء سبع سنين» وتقدمت جيوشه من 
جهة تافيلالت بقيادة قائده أبى حفص عمر الهنتانى حتى دخل واحة تودغة؛ فأخضع 





(1) نظم الجمان: 132. 
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المسمى موسى بن حماد» وولى عليها رجلا يسمى عبد الله ابن وطبيب كما قد ذكره 
البيذق الذي كان شاهد عيان”. وكان قبل ذلك قد درج إلى النواحي حتى دخل 





درعة عام (526ه) كما يقول ابن أبي زرع» وذكر أيضا أنه في سنة (543ه) ارتحل 
إلى سجلماسة وأقنها ثم رجع إلى مراكش وذلك من طريق تودغة في الغالب^. 

وائتاء ذلك فى سنة (544ه) وقال ابن عذاري: (541ه) ستكون تودغة 
وسجلماسة تحت رحمة امتحان آخر كامتحان التمييز الذي قام به المهدي» تولى 
كبره هذه المرة الخليفة عبد المومن» يمتحن به القبائل لتثبيت الولاءء؛ فإنه أرسل إلى 
ابن وطبيب واليه على تودغة بهذا الشأن» فلما جمع ابن وطبيب الناس وأراد قتلهم 
كان فيهم عابد يقال له ابن بوغلات» فشكى الناش إليه» فدعا لهم فأجاب الله دعاءه. 
وأنزل الله على ابن وطبيب ذبابة ضربته في عنقه ومات في تلك الساعة وافترق 
الناس وانصرفوا إلى أوطانهم”. ولا شك أن هذه الأحداث التي شهدتها تودغة 
تحمل دلالة ما سبقنا أن نبهنا عليه من أن تودغة لم تكن منزوية عن الأحداث 
والتحولات في هذه المنطقة؛ فإن ما ذكر علامة على كونها ذات وضع له اعتباره في 
سياسيات الدول الحاكمة تبعا للوضعية ذات الأهمية للمنطقة عامة. 

وبعد تدهور أحوال الموحدين وظهور المرينيين على الساحة ستكون بلاد 
سجلماسة ودرعة والقبلة في (655ه) تحت سيطرتهم في ظل حكم أبي بكر 
المريني” ومن بعده أبو يعقوب المنصور المريني”» وفي أتون الصراعات الدائرة 


(1) أخبار المهدي: 31. 

(2) ص: 186 وجاء فيها أيضا بعد ذكره درعة قوله: (ثم غزا بلاد تيغزا) وكتب المحقق عليها في 
الهامش (لعلها تنغير)» ونحن نستبعده» فتيغزا اسم لعدد من الأمكنة في المغرب يوجد أحدها 
بمنطقة تلوات. 

(3) أخبار المهدي: 72. البيان المغرب: 4/ 32. 

(4) الذخيرة السنية: 83. الأنيس المطرب: 296. الاستقصا: 3/ 18. 

(3) الأنيس المطرب: 312. الذخيرة السنية: 83 . 101. 


هق المزابظيق إلى السعدانيق 43 
لتحاو الطلاقا مني الاس غل ا 

وفي فترة بدايات القرن العاشر الهجري التي عرفت صراعا بين الوطاسيين 
والمرينيين وأدت إلى توهين أوصال المغرب وسقوط عدد من مدنه تحت سيطرة 
البرتغاليين» كان هناك رجل عالم يتنقل مع أبيه في الآفاق المغربية وخارجها 
لأغراض سياسية واقتصادية» هو الرحالة الحسن الوزان» وفي أثناء تطوافه هذا 
سيعبر واحة تودغة ما بين سنة (917 ه) و(918ه). ولم يفته أن يسجل وصفا لها 
قال فيه: (إقليم صغير على مجرى ماء صغير يحمل نفس الاسم ويكثر فيه التمر 
والخوخ والعنب والتين» وهناك أربعة قصور وعشر قرىء يسكنها أناس فقراء جلهم 
الست لدو a O‏ نزت وفيس امه عله مد 
نواحي الواحة ولم يكن مهتما بوصف جميع ما في أنحائهاء ولما ذكر قبائل ذوي 
منصور وهم من عرب بني معقل المنتشرين في بقاع كثيرة من المغرب ومنها 
سجلماسة ودرعة أخبر أنهم يتقاضون من أهل تودغة العشور”» مقابل سيطرتهم 
على طرق القوافل التجارية الرابطة بين هذه الأنحاء وحمايتهم لهاء فقد كانوا على 
قوة ومنعة كما جاء في خبرهم» وهو يوافق ما أشار إليه ابن خلدون بالنسبة لامتداد 
نفوذ ذوي منصور أكبر بطون بني معقل“. 

وبعد حين» وبدءا من العقد الثاني من القرن العاشر» ستصبح أغلب مناطق 
المغرب تحت حكم دولة السعديين» في الوقت الذي استمر فيه تهديد قوى 
الاستعمار المجاورة» ونشطت لأجلها أعمال التجسس والاستخبار» ومن ذلك 
نشاط مستخبر إسباني راهب يدعى (مارمول كاربخال)»؛ استطاع السعديون أسره في 
الفترة ما بعد (939ه))؛ وبقي معهم أسيرا يقيم حيث قاموا ويرتحل إلى حيث 





(1) الاستقصا: 3/ 107. 

(2) وصف إفريقيا: 2 129. 
(3) وصف إفريقيا: 1/ 54. 
(4) تاريخ ابن خلدون: 6/ 87. 
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يرتحلون زمن حكم السلطان السعدي محمد المهدي الشيخ؛ فأخذ يصف كل ما 
يقع عليه بصره ويبلغ أذنيه» مستعينا بأخبار من سبقه» ففي وصفه لتودغة نقل عن 
الحسن الوزان الوصف ذاته» فذكر حضور بعض قبائل بني معقل في المنطقة 
يجوبونها طوال السنة» ويحتلون الصحارى المتاخمة لتودغة» وقد تعودوا من عهد 
قديم على إخضاع هذه المناطق إلى نفوذهم وفرض الإتاوات على أهاليهاء وهؤلاء 
المعقليون هم من ذوي منصور المسمون أولاد عمران”' أو العمارنة» وزاد على 
ذلك بوصف سكانها قائلا: (أهالي تدغة لصوص وقطاع طرق ينتمون إلى قبائل 
آيت غريس) وهو أمر يمكن إدراكه من كون المنطقة وما تاخمها هي ممرات للتجار 
والرحل» وباستيلاء ذوي منصور على جبايات المنطقة نهجوا منهج القوة والإغارة. 
مما يعني حتما نوعا من المصادمة مع الطرف الآخر المتكفل بالجباية والحماية» ثم 
قال أيضا ما قاله الوزان عن ثمارها وأن مثلها يوجد في أروباء ورغم ذلك فإن 





الأهالي - كما قال - يتخبطون في الفقر» بعضهم فلاحون وبعضهم رعاة» ثم أخبر 
أن تودعة فى هدا الوق أصيحت اة الد ٠‏ 


إلا أن هذه التبعية التى أخبر عنها هذا الرجل ستنقطع زمنا يقرب من الثلاث 
سنوات إبان ظهور الفقيه الثائر ابن أبي محتلّي السجلماسي”» فإن هذا الفقيه رأى 


ر في الترجمة العربية (أولاد حمرون): والمعروف أنهم (أولاد عمران) كما تذكرهم المصادر 
التاريخية. 

ر2 إفريقيا: 3/ 158 - 159. 

(3) هو أبو العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي؛ من العلماء فقد كان فقيها وأديبا بليغا. ولد 
بسجلماسة وخرج لطلب العلم بقاس فى حدود سنة 980ه فأقام مذة طويلة وحج 
وتصوف: وكثر أتباعه. قيل: أنه ادعى المهدوية» دامت سلطنته ثلاث سنوات وتسعة أشهر؛ 
ولما قتل علق رأسه مع رؤوس بعض أنصاره على سور مراكش نحو اثنتي عشرة سنة: من 
تاليفه: الرحلة لمسمماة "إصليت الخريت" و"الوضاح” و"القسطاس" والهودج” و"منجنيق 
الصخور ۴ الرد على أهل الفجور" و"عذراء الوسائل وهودج الرسائل". الأعلام للزركلي: 
1 الاستقصا: 6/ 26. 
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من السعديين أمورا نقمهاء فقد اتهمهم بتهالكهم في طلب الملك حتى فنى الناس 
فيما بينهم» وانتهبت الأموال وانتهكت المحارم» وسقطت بعض الثغور في أيدي 
الأعداء فصرح بوجوب القيام بتغيير المنكر الذي شاع في الناس» فخرج 
يؤم سجلماسة وكان خليفة السلطان زيدان عليها يومئذ يسمى (الحاج المير) فخرج 
عامل زيدان لمصادمته وهو في نحو أربعة آلاف وابن أبي محلي في نحو أربعمائة 
فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على جيش زيدان وأشاع الناس أن الرصاص يقع 
على أصحاب أبي محلي بارداء فسكنت هيبته في القلوب وتمكن ناموسه منهمء 
ولما دخل سجلماسة أظهر العدل وغير المناكر فأحبته العامة وقدمت عليه الوفود: 
ولما بلغ خبر الهزيمة إلى زيدان وانتهى إليه جهز إليه من مراكش جيشا وأمر عليه 
أخاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة» فسمع به أبو محلي فسار إليه فكان 
اللقاء بينهما بدرعة فوقعت الهزيمة على عبد الله بن المنصورء ومات من أصحابه 
نحو الثلاثة آلاف فقوي أمر ابن أبي محلي واشتدت شوكته» وجمع بين سجلماسة 
ودرعة وما إليهماء ونافس السعديين في سيطرتهم على الصقع الجنوبي من المغرب 
بعد سنة (1019ه) ثم توجه إلى مراكش للسيطرة عليها ودخلهاء وفي إحدى 
المعارك عام (1022ه) لقي حتفه» وعادت المناطق التي كان يحكمها مرة أخرى 
إلى السعديين في عهد السلطان المولى زيدان نفسه“. 





أآآذآ#؟ م ل ل سس سح 


(1) الاستقصا: 5/ 170 و6/ 26 وما بعدها. 


5- تحت حكم العلويين 


شهد نهاية حكم السعديين تضعضعا كبيرا في أحوال المغرب» وظهرت في 
الساحة قوى سياسية جديدة تحاول مد نفوذها ما استطاعت» منها السملاليون بقيادة 
أبي حسون السملالي الذي استطاع أن يمتد بسلطته إلى هذه المنطقة من درعة إلى 
سجلماسة وما حولهما قبل أن ينتزعها منه المولى محمد بن المولى الشريف بعد 
سنة (1045ه). 

ولما توفي المولى علي الشريف عام (1069ه) جدد أهل سجلماسة البيعة لابنه 
المولى محمد» وعلى إثر ذلك سيفارقه أخوه المولى الرشيد مغضباء فتوجه بتاريخ ثاني 
وعشرين من شوال صوب تودغة فأقام بها مدة” قبل أن ينتقل منها إلى دمنات فزاوية 
الدلائيين ومنها إلى فاس ليعود بعدها إلى المنطقة حاكما متغلبا سنة (1075ه). 

وفي عهد السلطان المولى إسماعيل» خرج على طاعته ثلاثة من إخوته على مقربة 
من مجال تودغة؛ حيث مساكن آيت عطا بصاغرو بعدما استعانوا بهم واستعصمواء 
وهم المولى الحران وهاشم وأحمد بني الشريف بن علي» مع ثلاثة آخرين من بني 
عمهم؛ فنهض إليهم السلطان بالعساكرء آخر شهر رمضان من سنة (1089هم»؛ فكان 
اللقاء بجبل صاغرو في عشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة؛ فالتقى جيش 
السلطان وجيش أخوته وجله من آيت عطاء فاقتتلواء وكان الظفر للسلطان بعد أن هلك 
من جيشه عدد كبير وقائده موسى بن يوسفء وانهزم الإخوة وأبعدوا المفر إلى 
الصحراء ثم قفل راجعا من طريق تودغة إلى مراكش عبر ثنية تلوات©. 

وقد وقفنا على ظهير للسلطان مؤرخ بتاريخ هذه السنة من شهر رمضان» وجهه 
إلى أبناء زاوية حارة المرابطين؛ يسقط فيه عنهم الوظائف المخزنية والتكاليف 


(1) نشر المثانى: 2/ 102. الاستقصا: 77 29. 
(2) الاستقصا: 7/ 60 الروضة السليمانية: 74 المنزع اللطيف: 163 - 254 نشر المثاني: 2/ 
2. 
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السلطانية» وهو ما يعني بلا شك استمالتهم إليه قبل خوض المعركة القادمة؛ أو نوع 
مكافأة لموقف الطاعة وعدم الانحياز إلى الفريق الآخر. 

وفي أثناء سعيه لإحكام السيطرة وتمهيد أصقاع المغرب» سيرتب حملة كبيرة 
نة (1104ه) للويقاع نابي ومالو وايت يفلمان وآنت يسرى » فنزل بإدخسان» وأمر 





قائده المدعو علي بن يشي أن ينزل بمكان يسمى توغة بوادي دادس» ثم بعث إلى 
أهل تودغة ومعهم فركلة وغريس وعرب الصباح أن يقدموا بجموعهم إلى القائد بن 
يشي لينضموا إلى الجيش المقاتل استعدادا للمعركة الفاصلة والتي انتهت بمقتلة 
عظيمة أوقعها بهم السلطان إسماعيل”"”. 

وسيحل السلطان محمد بن عبد الله بدوره في هذه المنطقة سنة (1198ه) 
لتأديب من بها من آيت عطا وآيت يفلمان» وعمل أثناء وجوده على تثقيف أطرافهاء 
سالكا في رجوعه ممر تودغة نحو مراكش» وسيرا على عادة السلاطين في استثمار 
النفوذ الروحي للزوايا وإبقاء طاعتها بعيدة عن الانحياش إلى الثائرين مما من شأنه 
أن يقوي شوكتهم» كانت زاوية مرابطي الحارة بتودغة محل خطاب هذا السلطان هو 
الآخرء بُعيد تاريخ حملته هذه سنة (1199ه) في شهر المحرم. كما خاطبها أبوه 
السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل قبله أيضا بظهير» في سياق التنازع بينه وبين 
إخوته على الحكم تحت قبضة جيش عبيد البخاري©. 

ولعل في هذه الظهائر ما يشير إلى أمرين - على الأقل - يعتبران أساسيين: 
الأول: علاقة سلاطين الدولة العلوية بمؤسسة الزوايا التي لم تقتصر على المناطق 
الشماليةء بل شملت أرجاء البلاد بما في ذلك هذه النواحي التي قد يظهر في بادئ 
الأمر أنها غير ذات أهمية في ترسيخ الحكم وبسط النفوذ. الثاني: أن مخاطبة هؤلاء 
السلاطين لهذه الزاوية يُظهر أن لها مكانة في منطقتها ونفوذا ماء إذ لولاه لما كانت 
موضع خطاب الظهائر السلطانية في مثل هذه الظروف السياسية. 





(1) الاستقصا: 7/ 28 الروضة السليمانية: 83. 
(2) الروضة السليمانية: 170 الجيش العرمرم: 1/ 282 - 289. 
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وفي سنة (1218ه) جهز المولى سليمان جيوشا مع عامله على سجلماسة 
ونواحيها وقتها أبي عبد الله الصريدي لجباية الأموال» فوجه منها جيشا إلى تودغة؛ 
فجبى أموال تلك القبائل كلها وقرر عماله ونوابه بكل إقليم منها ومهد طريق 
الصحراء”“. وقد ذكر المهدي الناصري أن هذا القائد هو الذي نقل أهل الحارة 
المسماة حارة إعامين وأهل توريرت نمزيلن إلى مكناس فأنزلهم هناك بقصبة 
(هدراج) سنين» وقد تولت قبيلتا آيت شعيب وإحجّامن إيصال عيالهم لمحل 
نزولهم بمكناس» وأخبر أنه اطلع على ظهير احترام وتوقير لهما أعطاه السلطان 
المولى سليمان لهما مقابل هذه الخدمة. 

قال المهدي الناصري في (نعت الغطريس): (ويحكى أن خدمتهم أعجبت 
السلطان فلم تسمح نفسه بهمء فأعطاهم قيمة بلدهم» واستألفهم فلم يألفوا بل رجعوا 
لمحلهم...) قلت: وقد كان رجوعهم هذا بشفاعة شريف من شرفاء وزان» وأظنه 
الفقيه العالم علي بن أحمد الوزاني الذي توطدت علاقته بهذا السلطان كثيرا توفي 
عام (1226ه)» فمن ذلك العهد بقي حبل المودة بين أهل وزان وحارة إعامين وإلى 
عهد قريب» فكان أهل الحارة يناوبون بينهم كل عام من يأتي وزان ويخدهم في 
أغراضهم؛ قيل: - أربعون رجلا - ثم في مطلع القرن الميلادي الماضي وفدت أسرة 
من شرفاء وزان بلدة (حارة إعامين) وقطنت فيه» وماتزال فيه إلى اليوم» وقد ذكر 
بعض من شافهنا بهذه الحكاية أن سبب أخذ السلطان لهم ما صدر منهم من عصيان؛ 
ولا يمتنع هذا لما يمكن أن يكون رآه منهم مما يدل على ذلك» فقد جرت عادة كثير 
من السلاطين على فعل مثشل ذلك بالقبائل المناوئة يلحقونهم بالخدمة بعد أن 
يجلونهم عن مواطنهم”. لكني أستبعد ذلك لدلالة اختياره القبيلتين دون غيرهما من 





(1) الاستقصا: 3/ 108 الروضة السليمانية: 245 - 244. 

(2) ماتزال الذاكرة المحلية تحتفظ بهذا الحدثء ف (أمزيلن) التي تعني (الحدادين)» أقدمهم لهذا 
الغرض المتعلق بحر فتهم: وأهل الحارة لخدمة أخرى. 

(3) وقد نقل مثل هذا الكلام (بوربير) في تقريره عن تودغة؛ ثم ذكر جد هذه الأسرة من شرفاء 
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قبائل واحة تودغة؛ بل السبب المذكور آنفا هو الصحيح. 

ولم تزل المنطقة في شد وإرخاء بين الحكم المركزي وقبائلها خأصة آيت عطا 
الذين أخذت شوكتهم تزداد مع مرور السنين» وهو ما جعل السلطان المولى سليمان 
يتوجه بنفسه إليها في سنة (1231ه) للإيقاع بآيت عطا صاغروء وكانوا قبل ذلك قد 
أتوه في أوائل رمضان بهدية جزيلة من الخدم والعبيد وطلبوا منه الشفاعة فلم يقبلهاء 
وأراد قتلهم لولا ولد أخيه مولاي عبد المالك الزيزون الذي جاء بهم في الأمان 
فردهم على أعقابهم» وفي هذا القدوم إشارة صريحة إلى أمور صدرت منهم نقمها 
السلطان عليهم» ولا شك أن من هذه الأمور ما يتنافى مع ما يجب أن يكونوا عليه من 
دخول تام تحت طاعته والاستسلام له» والبعد عن ما ينافيه» فخرج إليهم من فاس يوم 
الخميس 4 ذو القعدة من السنة المذكورة في جيش من الودايا والبخاري؛ ولما كان 
أواخر هذا الشهر أقام بتودغة مدة طويلة في مكان أطلق عليه بعد ذلك (إغير 
نلمحلت) لهذا السبب» فقتل من قتلى من العاصين وهدم من البنيان ما هدم؛ وأثناء 
إقامته بتودغة أرسل يوم 28 من ذي القعدة رسله إلى كل من فاس والرباط حاملين 
خبر رجوع السلطان من حزكته إلى مراكش من طريق تودغة إلى مراكش» فسمع 
بخبره آيت عطا درعة فخرجوا من قصورهم هاربين إلى جبال صاغرو””. 

لم تزل شوكة آيت عطا رغم ما مضى ظاهرة في المنطقة؛ وهو ما حدا بحلف 
(آيت يفلمان) النهوض لمقاومته تحت زعامة قائد من قبيلة (ازدك) التودغية الأصل 
المنتشرة في الجوار يدعى (إبراهيم يسمور اليزدكي) عام (1271ه) في عهد 








وزان الذي أشرنا إليه» وهو المسمى مولاي العربي الذي استقر به بالحارة بعد العقد الأول 
من القرن العشرين؛ تزوج شريفة تدعى فاطمة بنت مولاي إبراهيم من قصر آيت مولاي 
إبراهيم ببلدة أمان نقيدار» ص 66. ونحن نضيف إلى هذا أن ولده المسمى مولاي أحمد 
تزوج من شريفة أخرى بأمان نقيدار: هذه المرة من قصر آيت مولاي أحمدء تدعى أمينة بنت 
مولاي أحمدء هي عمتنا - رحمها الله تعالى - توفيت سنة 2013م. 

)1) تاريخ الضعيف: 398 وما بعدها. 
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السلطان عبد الرحمن بن هشام» هذا الحلف الذي سبق أن ذكرنا انخراط أهل تودغة 
فيه حسيما أورده ريني ديسيكونزاك وتعضده الروابط القبلية والأصلية؛ و سسب ذلك 
ومع ميل الناس إليه ولاه السلطان على النواحي» لكنه بعد ذلك حاول الاستبداد 
بالأمر وأخذ في التوسع فحاربه السلطان حتى هلك أخيرا على يدي بعض قرابته. 
كان المغرب فى عهد الحسن الأول يعيش فترة مقاومة التدخلات الأجنبية السياسية 
والاقتصادية؛ وكانت بوادر التدخل العسكري تلوح في الأفق» وفي سياق النشاطات 
الاستخبارية الممهدة نشط الراهب الكاثوليكي شارل دوفوكوء وهو وضابط فرنسي 
توغل في أرجاء المغرب تحت زي يهودي - كعادة كثير من هؤلاء المستخبرين - ما 
بين سنتي (1300ھ/ 1883م( و(1301ھ/ 184م« واستطاع الوصول إلى واحة 
تودغةء وها أنا ذا أنقل المشهد الذي شهده الراهب ووصفه» باعتباره لحظة زمنية من 
زمن تودغة ترجع بنا إلى ما يقرب من قرن ونصف» ولما تحمله معها من دلالات في 
شعور أهل الواحة» ففى (29 جمادى الآخرة 1ه 5 أبريل 1884م( انطلق من 
آيت يدير بدادس إلى تودغة مارا بإميضر التي شاهد فيها - كما يقول - قصورا أربعة 
شيدت بأناقة» تحيط بها مزروعات من شعير وذرة وأشجار تين ورجراج؛ ثم نحو 
تيمضروينء ثم فم القوس نتازولت» الذي زعم بأنه حد فاصل بين آيت مرغاد وآيت 
يفلمان» في حين لمح قصور أمان نقيدار الثلاثة التي أطلق عليها قصبة آيت مولاي 
أحمد محاطة بالنخيل؛ وفي أثناء ذلك لم يشاهد بشرا باستثناء من يعمل في الحقول 
ليصل إلى تودغة على الساعة الرابعة مساءء وإلى قصر إمزيلن بعدها بنصف ساعة. 
وبعيون المستكشف يبرز البنية السكانية لواحة تودغة عبر مجالها الجغرافى» 
فهي تضم حوالي خمسين أو ستين قصرا منتشرة على ضفتي الوادي» ويقسمها إلى 
معرفة الرجال بالعربية» وأما لباسهم فقد كانوا في العادة حاسري الرؤوس وبعضهم 
يعت بالعمائم البيضاء... وأما الحالة الأمنية فى الواحة فإنها كانت تشهد صراعات 


(1)الاستقصا: 3/ 68. 
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بين المجموعات القبلية» وقد صادف مقامه بقصر (إمزيلن) نشوب صراع بين هذا 
القصر والقصر المجاور (آيت أرجدال)» يتبادلون فيه النار كل يوم ولا يجرؤ 
قاطنوها على الصعود إلى السطوح مخافة القنص. ومع ذلك فأهل تودغة يتمتعون 
بحرية ولا يذبحون الذبائح لجيرانهم الأقوياء» نظرا لتماسكهم عندما يتعلق الأمر 

أقام أربعة أيام في قصر (إمزيلن)؛ وفي اليوم الرابع والأخير خرج على الساعة 
الرابعة مساء متوجها إلى (فركلة) سالكا طريق الوادي متوجها إلى أسفل تودغة» وعند 
النهر المقابل لقصر (آيت محمد) شاهد حاجز الماء الذي صنعة أهل المنطقة؛ ووصفه 
بأنه الأحسن بناء مما شاهده من هذا النوع في المغرب. ثم بعد ذلك انضم بصحبة 
حراس (زطاطة) من آيت عطا وآيت مرغاد إلى ركب راجع من سوق اثنين تودغة يضم 
ما بين 100 و150 رجلاء وما بين 100 و120 من الحمير والبغال» وهو ما يشير إلى 
أن تودغة ما تزال تحتفظ بدور تجاري في المنطقة خلال تلك الفترات©. 





الراهب الكاثوليكي: شارل دوفوكو 





(1) التعرف على المغرب: 1/ 299 وما بعدها. 
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كانت تودغة في هذا العهد تحت ولاية القائد الدمناتي الحاج الجيلالي» ولم 
يكن الإبقاء عليها تابعة لسلطته أمرا سهلاء بسبب ضعف حكمه فيها وعجزه عن 
إقرار سلطة المخزن؛ وهو ما قد يجعل السلطان ينتزعها منه ويلحقها بغيره؛ وربما 
استغل هذا الوضع بعض من القواد المنافسين ين لأخذها وضمها إلى نطاق سلطته؛ 
وهو ما تظهره رسالة وصلته من وزير السلطان المعطي بن العربي بتاريخ (9 ذو 
القعدة 1310ه/ يونيو 1893م)» يشير فيها إلى ما يدل على ما قلناه» ويخبر فيها 
بتدخل تاجر شخماني لدى السلطان في شأن تولية غيره عليهم» فأخبره الوزير بأنه 
حادث السلطان في هذا الشأن» وأن السلطان أمر بإبقاء تودغة تحت ولايته ونظره؛ 
وأمره بالإحسان إلى أهلها واستخدامهم معه على مقتضى إيلافهم”. والظاهر أن 
هذا التاجر تكلم مع السلطان شاكيا إليه أحوال التجار الواقعين تحت نفوذ القائد في 
أمور تأمين الطرق أو ما إلى ذلك مما هو داخل في أمور تدبير الشؤون وعدم قيام 
القائد بها على الوجه اللائق 


وقد ذكر الغجدامى فى (التسلى) أن السلطان الحسن الأول ولاه على تودغة 
وامكونة وبوكماز قبل خروجه هذاء ولم يستطع إنفاذ سلطته فيهم لبعد المسافة» 
فلما خرج السلطان خشي أن يظهر هذا الأمر للسلطان» فما كان منه إلا أن أعمل في 
أهل تودغة الحيلة» وهي أنه جعل عليهم رقيبا يعلمه بأخبارهم إذا خرج تجارها 
ومن معهم من أهلها إلى مراكش ونواحيهاء فلما خرجوا بركبهم أمر خليفته ببلدة 
أعراب ومعه الحسن أزناك أن يأتياه بالركب المذكور إذا رجعوا من مراكشء فأتياه 
تبقى من إخوانهم؛ ففعلوا وحضرواء فأطلقهم وأخذ عليهم أن يقوموا بلوازم الطاعة 
والخدمة للسلطان إذا نزل بتودغة بعدما رد إليهم ما حيز منهم؛ ولمانزل قاموا 


(1) المجتمع المغربي في القرن 19 ص 157 - 158. 
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يذلك أحسن قيام» ومما يستشف من هذه الواقعة أن دمنات لم تعد مقصد تجار 
تودغة» بعدما كانت كذلك منذ عهود وأنها تحولت مع غيرها في تجارتها إلى 
أسواق جديدة تتمثل خاصة في مدينة مراكش بسبب تراجع الدور الاقتصادي 
لدمنات في الف ا ات ا 

ومع هذاء فإن القائد الجيلالي سرعان ما سيفقد نفوذه هذا لصالح الكلاويين؛ 
إثر ما حصل عليه المدني الكلاوي من تقدير بعد استضافه للسلطان الحسن الأول 
والقيام بشأن حركته بثنية تلوات بعدما حوصروا بالثلوج أياماء فانتقلت تودغة على 
إثر ذلك إلى سلطة قواد جدد هم الكلاويون الذين ستكون لهم فيها وقائع بعد 
دخول المستعمر الفرنسي» حينما تحالفوا معه في إخضاعها مثل كل المناطق التابعة 
لهم. 

وبينما كان الحسن الأول يحاول توطيد سلطة المخزن على أرجاء المغرب في 
مناطق انتشار آيت عطا ويفلمان ويزدك بتافيلالت وتودغة ونواحيهماء وكذا تحصين 
البلد من الخطر الفرنسي الزاحف من الشرق» خرج إليها سنة (1310ه/ 1893م) 
في جيش قوامه 1500 رجلء ولما وصل إلى قصر السوق التحق به ابنه الأكبر 
مولاي محمد خليفته على مراكش مع وحدات انطلقت من كلاوة ودادس وإيمضر 


وتودغة. 





وكان ممن رافق السلطان في هذه الحركة طبيب فرنسى ی ا 





(1) المرجع نفسه عن الغجدامي في "التسلي عن الآفات": 84. 

(2) المغرب في القرن التاسع عشر: 311 وما بعدها. 

لخن امون حلا لني خاي مدي رحلة في مدة عشرين عاما. 

(4) كان يعمل طبيبا بالجزائر ثم التحق بالبعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب سنة 1877م, ثم التحق 
في 1883م: مستشارا صحيا بالقصر الملكي: وفي 1888م: أصبح مكلفا بالشؤون الخارجية 
الفرنسية بالمغرب» استطاع أن يقيم شبكة من العلاقات مع كبار النخبة المغربية بدءا 
بالحاجب والوزراء وكبار التجار وغيرهم؛ مما سمح له بأداء أدوار كبيرة سهلت عملية 
الاختراق الفرنسي للمغرب. (نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: 90). 
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مذكرات عن هذه الرحلة» ويهمنا منها ما سجله عن لحظات مرور الموكب 
السلطاني في واحة تودغة» فبعد أن غادر الموكب فركلة قادما من تافيلالت» وصل 
إلى مشارف تودغة يوم الجمعة 1 دجنبر من السنة الميلادية المذكورة الموافق 
ل (23 جمادى الأولى 1311ه)»؛ وفي التاسعة صباحا أخذ الركب يقطع الوادي مارا 
بجانب القصور المترامية على ضفافه يساراء وفي التاسعة وأربعين دقيقة وصلوا إلى 
قصر (تبسباست) حيث خرج كثير من الأهالي ينظرون بفضولء وفي العاشرة 
وخمس دقائق كانوا بمحاذاة قصر حارة المرابطين» وبعده بخمس عشرة دقيقة 
تراءى لهم قصر آيت يعلى على تلة ووصفه بالروعة» ووصف الحقول بأنها مزروعة 
جيدا على شكل حدائق صغيرة منفصلة عن بعضها بأسيجة مرتفعة وأشجار النخيل 
في حالة جيدة؛ وفي الساعة الحادية والنصف اجتاز الركب وادي تودغة وعبروا إلى 
الضفة اليمنى» وأخبر أن هذا الموقع موقع جذاب» حيث ينقطع النهر بواسطة سد 
مرتفع جدا لأجل تزويد السواقي» وتجري على طول هذا الحائط ثلاثة شلالات 
وسط غابة من النخيل؛ وبعد ربع ساعة خرجوا من هذا المجرى في اتجاه الهضبة 
المسماة (أمازير نكليد) قرب ضريح سيدي داودء تلك الهضبة التي نزل بها السلطان 
المولى سليمان ومكث بها مدة طويلة وفيها أقام الحسن الأول إلى.الغد» حيث 
ارتحل الركب جميعا منها صباح السبت في الساعة الرابعة والنصف في اتجاه دادس 
عبر إميضر... 

هكذا عبر الحسن الأول تودغة عبورا سريعا ينبئ عن حالة استقرار في الواحة 
وخضوع لسلطته فلم يضطر للوقوف فيها طويلاء يؤكد هذا الأمر ما جاء في رسالة 
بعث بها السلطان إلى باشا مكناس يخبره فيها عن خبر هذه الحركة بقوله: (ثم 
نهضنا وخيمنا ببلاد تودغة وآيت يحيا فتلقونا بسرور وابتهاج متسارعين لأداء 
المفروضات والميرة والهداياء عادلين عن سبل الاعوجاج..)» الأمر الذي سعد به 


(1) Voyage au Tafilalet avec S. M. le Sultan Moulay TTassan en 1893. p: 52. 54. 
.319 2 ر2 إتحاف اعلام الناس:‎ 
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قائد المنطقة الجيلالي الدمناتي سعادة فائقة لظهور الأمن والاستقرار في إيالته أمام 





4 





الطبيب الفرنسي (ليناريس) المصاحب للسلطان الحسن الأول في رحلته 
بعد وفاة الحسن الأول وتولي ابنه المولى عبد العزيز» كانت البلاد قد دخلت عمليا 
تحت سيطرة القوى الأجنبية» وهو ما سيتأكد في مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 
(1324ه/ 1906م) الذي أدى إلى جعل المغرب محمية أوربية قبل أن يتقاسمها 
الفرنسيون والإسبان معاء وبعدها بشهور أي في (رجب 1325ه/ غشت 1907م) 
ستدخل فرنسا بجيوشها إلى الدار البيضاء فاستنجدت قبائل الشاوية بالمولى عبد 
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SS 
فئات الشعب المختلفة» وفي يوم (الجمعة 8 رجب 1325ه/ 16 غشت 1907) بمدينة‎ 
مراكش تم إعلان خلع السلطان عبد العزيز ومبايعة المولى عبد الحفيظ الذي أعلن‎ 
الجهادء فأرسل سريعا إلى الأنحاء يدعوهم لمبايعته والانخراط في الجهادء ووصلت‎ 
رسالته في هذا الشأن إلى أهل تودغة عن طريق زاوية الحاج عمرو بعد شهور قليلة؛‎ 
يستنفرهم للجهاد ويأمرهم بالقدوم عليه في معسكره بقلعة السراغنة» هذا نصها:‎ 
(خدامنا الأرضين كافة قبيلة تدغة» أخص منهم بحول الله وقوته المرابطين وفقكم‎ 
الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد» فطالما نبهناكم وحذرناكم مما‎ 
يحاوله المخلوع عبد العزيز من استيلاء العدو على أعظم الثغور وتشوفه لرقبة‎ 
المسلمين وهتك حرمهم وإجرائهم على قواعد القانون الرومي» وتبين لكم ذلك الآن‎ 
بيان الشمس الضاحية في السماء الصاحية» ورأينا ذلك قد شاع ومدت الأيدي في‎ 
المسلمين واشتهر الباطل وذاع» (ف) أنهضتنا الغيرة الإسلامية والمحبة الإيمانية للدفع‎ 
عن الأمة وبذلنا في صلاح المسلمين جميع الهمة لحماية هذا القطر وأرجائه كما كان‎ 
في عهد أسلافنا الكرام وأوائله» وتعلمون أن المولى تبارك وتعالى عظم أمر الجهاد‎ 
ووعد عليه بأعظم ثري تنال يوم التناده فقال جل جلاله وتقدس كماله: ##يكأي) لين‎ 
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TENS E‏ دعوم 1 رارش وید وف سیل اه بامو لک وا اسیک 
7 ا 2 اا r‏ 0 ل ومس 91 
کرکر نک لون افر کک EE‏ ۹ کر جت ری من تا اکر 3 يل طِيْبَه في نت 


6م ےو 


عدن ذلك آلتوز العم © 50 ور يحبا ري أو 5 اموم )4 (الصف) وقال 
واک ر دب اله ايڪ تروم ھک َيف صُدُورَ 
عنهم إلا إذا راجعوا a‏ وقال علماؤنا رضوان الله عليهم: إذا أخذ الكفار محلا 


(1) مسند أحمد: 5007 عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ مقارب. 
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من بلاد الإسلام وجب على أهله مقاتلتهم حتى يرجع إلى أصله» وكل من يتوقف عليه 
الحال في إخراجهم يجب عليه وجوبا عينياء فإذا فهمتم هذا واستحكم من أذهانكم 
تبي لكو أنكم من أولى الناس بالانخراط في سلك المجاهدين؛ وأحق أهل الإسلام 
بمصادمة الكفرة أعداء الدين» لما تحققنا من غيرتكم الإيمانية ونجدتكم الإسلامية: 
وقد كتبنا لكم هذا ونحن مخيمون بجيوشنا المظفرة قرب القلعة من بلاد السراغنة؛ 
جادون بكل حزم» فتأمركم بالربط في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وأقدموا بجميع 
خيلكم وقوتكم ابتغاء مرضات الله لقبيلة الشاوية» أعانكم الله ووفقكم والسلام في 3 





ذي الحجة الحرام عام: 1325ه)» ولا ندري ماذا كان موقف أهل تودغة من هذا 
الاستنفار» إلا أنه مرتبط - بلا شك - بموقف الكلاويين ودورهم في الصراع بين 
الأخوين؛ فالمدني الكلاوي كان من أكبر من دعم المولى عبد الحفيظ ضد أخيه 
والمنطقة داخلة تحت نفوذهم. 


6- في معترك الاحتلال ومقاومته 


كانت فرنسا قد بدأت زحفها على مناطق عدة من المغرب قبل توقيع الحماية؛ 
وهبت القبائل والمدن من كل ناحية للذب عن أراضيهم ضد المتدخل بما أوتوا من 
إمكانيات» وتحملت البوادي في ذلك القسط الأكبر شمالا وجنوباء وعرفت أحوال 
القبائل اضطرابا وهيجانا وفقد الأمن في الطرقات والسبل؛ وأصبح لسان حال كل 
قبيل هو ما معه من القوة» واستطاعت القوات الفرنسية الاقتراب من تودغة 
وأحوازها بعد احتلالها تيغمرت قرب الريصاني في (1917م) واتخاذها مقرا 
لقيادتها العسكرية تحت قيادة الحاكم الفرنسي لوستري. 


أولا: أحداث الثائر امبارك التوزونيني (مولاي امحند) 


ا- بداية ظهوره واشتداد أمره وتسميه باسم الخلافة 

لما كانت وقائع هذا الرجل مثيرة في تفاصيلهاء ومؤثرة في أحوال بقعة من بقاع 
المغرب في هذه الفترة؛ وبقيت بعد ذلك تشكل جزءا من ذاكرة أهاليها ماتزال تتردد 
أصداؤها إلى اليوم» فسنسرد تفاصيلها - خاصة ما تعلق منها بتودغة - مرتبة ترتيبا 
زمنيا من حين ظهوره إلى مقتله» ثم ما كان من أمر خليفته بلقاسم النكادي وقائدهما 
الجبار الْعتِيَ باعلي؛ على النحو الذي ساقه الناصري في كتابه (نعت الغطريس) مع 
إفادات أخرى من مصادر مختلفة تعرف فى ثناياها. 

کی جروت ا يموع ا ال ری ادت لار وا کان 
مشارف تودغة من جهة الشرق تزحف إليها خيول المستعمر» سيقدم رجل من 
سوس مارا بتودغة سيكون له شأن فى الأحداث التالية التى ستعرفها تودغة» ذلك 
و ن 101010 بڌاخ العوزونيني: 
المعروف اختصارا بامبارك , بن الحسنين التوزونيئن” © ثائر يهودي الأصل» أسلم 





(1) ويعرف أيضا في ب بعض الكتابات بالشريف السملالي وامحمد افروتنت. ويدعى بين لاقن 
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جده بداح؛ وعاشت الأسرة في قرية توزونين بقبيلة أقا إقليم طاطا حالياء ونشأ في 
زمرة الفقراء يتطلب من شيوخه أذكارا خاصة ويحدث نفسه بالحكم والرياسة؛ ولما 
ظهر أحمد الهيبة سنة (1330ه/ 1912م) وتحرك إلى مراكش لحق به» وبعد انهزام 
أحمد انصرف التوزونيني ينتقل بين سكتانة وإلغ ومكناسة»ء وأطلق شعر رأسه 
وتعمم بعمامة كبيرة وغاص في بلاد سوس ثم منها إلى تودغة وبلاد ايت عطا. 

ففي عام (1333ه/ 1915م) نزل امبارك التوزونيني بزاوية سيدي عبد المالك 
ابن أحمد بومسهولي بقلعة مكونة» ثم وجهه شيخها إلى تودغة في رفقة» وهو في 
هيئة ناسك عليه سبحتان» وبقي مترددا فترة بين قصورها ومساجدهاء حتى إذا كان 
عام (1335ه/ 1917م) توجه إلى آيت يعزى من آيت عطا واستقر بقرية إمي 
نتوغزة حذاء ضريح سيدي محند افروتنت» وهناك لبس لبوس الزاهد الناصح 
وادعى الشرف» فصار يكرم الزائرين ويرشدهمء وتزوج بامرأة شريفة من ذرية 
مولاي عبد الله بن حساين من تازارين”؛ كان أخوها المسمى مولاي أحمد يصاحبه 
في جيوشه وهرب منه لما قتل. وفي هذه الأثناء ورد عليه محمد بن أبي القاسم 
النكادي. 

ولما كان رجب (1336ه/ أبريل1918م)» قرر بصحبة النكادي الذي قربه 
وقدمه الخروج إلى الساحة والبروز إلى الميدان» فأرسل رجلا من إملوان يدعى 
أعبد الدايم لاغتيال حاكم تافيلالت (لوستري) بقصر تيغمرت ففعل ذلكء ثم قتل 
الرجل الأملواني بعد أن قتل جماعة وجرح آخرين» إثر ذلك انحل الخوف من آهل 
تافيلالت وغيرهم ممن كانوا يخافون سطوة هذا الحاكم» فأعلن التوزونيني الجهاد 


المنطقة بمولاي امعحند؛ وماتزال أطلال منزله بادية قربا ضريح "امحتد افروتنت". 

)01 المرأة هي أمينة بنت لحسن ألحسن؛ من فرع انت سيدي موح أمبارك من الشرفاء القاطنين 
بأزقور وتيزي؛ منطقة "أرك" قيادة "ألنيف حالياء فارقته بعد ذلك» وكانت له أخرى ابنة إبراهيم 
أسوسي من قصر "الحزبان". كذا أخبرني راوي أحداث التوزنيني. وفي تقرير (بوربير) عن 
تودغة أنه تزوج أيضا امرأة من حارة اليمين. وعلى كل فقد تزوج أكثر من ذلكء؛ يطلق ثم 
يتزوج كما أخبر عن حاله. 
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في قبائل آيت عطا لنفي المحتل عن تافيلالت» وتولى النكادي أمر قيادة جيوش 
التوزونيني. 

وفي أوائل شوال/ يوليوز من هذا العام» التحم الجيشان في الوقعة المشهورة 
المعروقة بالبطحاءء وكان الجو مكفهرا بسبب الغبار الشديد الذي ملا الأفق؛ 





وانتصرت جيوش التوزونيني بقيادة بلقاسم النكادي على الفرنسي وحزبه؛ بعد أن 
أثخنوا فيهم القتل ومات عدد من الضباط الفرنسيين وغنموا مغانم كثيرة» ففر 
الحاكم الفرنسي إلى قصر الدمية بين الرتب وتافيلالت تم نزل بقصر المعاضيد قرب 
أرفودء وبنى سدا جرف به الماء على بلاد تافيلالت» وقد كان الطيران الفرنسي يرمي 
على القبائل منشورات دعائية من طائرة تحذر من التوزونيني. 

بعد ذلك» وفي أوائل ذي القعدة (1336ه) تعاقد البربر وأهل السفالة بنصرة 
التوزونيني بحضور مقدم الزاوية الغازية سيدي الغازي» وخرج إليه الشيخ سيدي 
علي بن العربي الهواري مع جيوش آيت عطا وآيت مرغاد لمناصرته ثم رجع عن 
ذلك» وأثناء إقامته في داره بإملوان قدم عليه أهل تافيلالت لمناصرته» ثم واصل 
سيره إلى تكرومتء وفي الطريق قتل العلامة القاضي عبد الواحد بن القاضي سيدي 
الهاشمي الأنصاري على يد جنديين من جنود الأنكادي ونهبت داره وبعد أيام قتل 
مقدم زاوية مولاي علي الشريف إلى غير ذلك من أفعال الشدة» فلما دخل قصر 
الريصاني كُتبت البيعة له وسشمي باسم مولاي امحمد بن الحسن الابن الأكبر 
لفان الي الاوك وات طا بالك و حط علي الا وكا 
الأنحاء والآفاق يدعوهم للجهادء وتليت رسائله في الأسواق؛ خاصة لدى مقاومي 
الأطلس بقيادة الحسين أوتامكا وسيدي موحا الحنصالي» وكذلك أهل تودغة الذين 
وصلهم كتابه مخاطبا فيه المهدي الناصري بقوله: (المهدي في تنغيرء السلام على 
من اتبع الهدى» وبعد: فقد طلع النهار وارتفع الغبارء وفتح الله بطلعتنا على 


(1) وكان الثائر الجيلالي الزرهوني المعروف ببوحمارة قد ادعى ذلك أيضاء إبان ثورته على عهد 
السلطانين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ. 
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المسلمين وأنت تزعم أنك أعلم أهل زمانك» وأنك إمام أوانك على أنك لم تعمل 
بعلمك» بل اشتغلت بالبنيان وتحسين الملابس» وواليت الكلاوي والفرنسيس» ولم 
تبال بأمور الجهاد» وستعاين إن ظفرنا بك ما يسوؤك بحيث لا يخلصك أحد من 
أيديناء والسلام). وهي رسالة تظهر مواقف هذا الفقيه من هذا الثائر من أول ظهوره. 
موقف لا يمثله وحده بقدر ما يمثل بعض من حوله من القبائل. 

ولما كان (محرم1337ه/ أكتوبر)» ظهر في ناحية ورزازات بمنطقة تيفرنين 
بالبلدة المسماة "تغوغت" الثائر المسمى مولاي الحاج؛ فكتب الكلاوي في تاريخ: 
(17ربيع الأول1337ه/ 20 دجنبر 1918م) إلى مناطق ظهور الرجلين وإلى 
المهدي الناصري بعد مراسلة الأخير إياه وإعلامه بأمر التوزونيني» يعلمهم بإعداد 
رمحلات) تقدم على المناطق لتمهيدهاء وإعداد أخرى تمر على مكناس 
والاقصابي» وكتب أيضا إلى أهل دادس وسدرات ومكونة» ولعل توليه بنفسه زمام 
هذه (الحركة) يظهر مدى خطورة الوضع في هذه الناحية من إيالته» فحاصر رجل 
تيفرنين مولاي الحاح الذي فر إلى وادي بكماز”) ووقعت بسببه فتنة بين أهل 
بوكماز مات فيها رقاب كثيرة انتهت بعقد صلح» ثم رحل هذا الثائر إلى تودغة 
وحل بقصر امزيلن» وواصل سيره حتى بلغ التوزونيني في تافيلالت فقتل على يديه؛ 
كانت المقاومة في النواحي تبحث عن صلات تقويها ضد الاحتلال» فتحرك في هذا 
الوقت موحا الحنصالي الذي توجه بجيشه إلى ناحية أوسيكيس بأعلى دادس لدعم 
قبائل آيت عطا المجاورة ضد تحركات الكلاوي المساند من فرنساء وانعقد اجتماع 
في زاوية أحنصال بحضور الحسن أوتامكا وسيدي موحا الحنصالي لأجل دعم 





ا .2 
التوزونيني في حركته إلى تودغة” 





(1) سمعت من معمر أدرك أحداثه بورزازات؛ أنه كان أيضا ممن يعتقد فيه الكرامات» ثم إن حركة 
الكلاوي لما حلت بتفرنين فر مولاي الحاج إلى بلدة آيت ساون القريبة ثم منها إلى بوكماز. 
(2) مقاومة سكان أزيلال: 686. 
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ب- حملته التوزونذيني الأولى على تودغة ومواجهته الباشا التهامي الكلاوي 


في هذه الأثناء خرجت جيوش التوزونيني من تافيلالت» بينما كانت جيوش 
الكلاوي برفقة الجنرال الفرنسي (دولاموت) في طريقها إلى تودغة» ففي يوم: 
(الأربعاء 13 ربيع الثاني 1337ه/ 15يناير 1919م) وصل جيش التوزونيني إلى 
تودغة قاصدا قصر تنغير فلما وصل حاصره مدة يوم ونصف» من ظهر الخميس إلى 
شروق شمس يوم السبت» ونشب القتال بين الفريقين واستطاع آهل تنغير رد 
الهجوم ولم تحقق غاية التوزونيني. 

وفي يوم (الأحد: 17 ربيع الثاني 1337ه/ 19 يناير) وصلت رسالة جوابية من 
الباشا التهامي الكلاوي وهو في آيت أوزين بدادس يهنئ فيها أهل تنغير على 
صمودهم ويحث الفقيه المهدي الناصري على تثبيت الناس ويعدهم بالنصر 
والظفرء وفيها ورد أيضا أن أعيان آيت عطا من إميضر وردوا عليه أثناء إقامته بآيت 
أوزين فكلفهم بجمع المؤونة ولوازم (المحلة) وبات عندهم يوم الثلاثاء. 

ولما كان يوم (الأربعاء 20 ربيع الثاني 1337ه/ 22 يناير) دخل الحاج التهامي 
الكلاوي تنغير» ففرت جيوش التوزونيني إلى تافيلالت» ومكث الباشا الكلاري 
وأخوه حمو في تودغة مدة ثلائة وعشرين يوماء عملا فيها على تعقب المخالفين 
وكسر شوكتهم؛ فرتب لذلك حامية مستقرة بتدغة تراقب الأوضاع وتحمي المنطقة 
من التوزونيني. 

وفي مدة إقامة الكلاوي بتودغة كانت الوفود تأتيه من النواحي وتصل إليه 
الرسائل؛ ومنها رسالة بعث بها بعض أعيان ألنيف من آيت يعزى العطاويين إلى 
الباشا بخصوص أمر بينهم وبين آيت واحليم وهم من عطا كذلكء فأرسل إل 
المهدي الناصري برسالة يخبرهم فيها بفرح القائد برسالتهم ويأمرهم فيها بالقدوم 
عليه» مما يدل على ميل من ناحيتهم إلى جانب الكلاوي ضد التوزونيني. وهذا 
نص رسالة الفقيه الناصري كما وقفنا عليها بخط يده: 


(الحمد لله: إخواننا وأعز ما لديناء قبيلة ايت يعزى خصوصا الأعيان بال 


فى معترك الاحتلال ومقاومته 63 





يوسف أبيه وأبايش الزواوي ومحمد والحسن وغيرهم» كل باسمه أعزكم الله 
وأصلح وأدام سلامتكم» وسلام عليكم ورحمة الله» وبعد: 

فقد وصل کتابکم وفرح به القائد غاية» واهتزت المحلة بخبركم» وبعث القائد 
كتابكم حتى قرأه على كلاب آيت واحليم؛ وقال لهم: إنكم(؟) في الهناء؛ فأنكروا ما 
فعلوه في الساقية» وقال لا بد من إعمال العرف بينكم وبين آيت يعزى» ولم يبق 
للكلاب إلا الهروب» وقد شتت الله شملهم فتراهم يشتكي بعضهم ببعض» وقد 
تفرقوا فلا يجتمعوا أبداء وقد كفاكم الله بفضله همهم؛ وعليه فبادروا بحركة نفخر 
بها على الكلاب» والرقاص قد أعطاه ثمانية ريالاات حسئية) وعلى المحبة والسلام. 
المهدي الناصري لطف الله به). 

ومنها أيضا ورود الخبر إليه باغتيال شيخ الزاوية الناصرية أحمد بن أبي بكر بن 
علي بن يوسف بن محمد بن محمد بن ناصر بعد صلاة يوم (السبت 22 ربيع 
الثاني 1337ه) بقناء زاویته»› وقد أخبر ني راو عن أحد الذين كانوا في هذه 
المجموعة التي اغتالت الشيخ المذكورء أنهم دخلوا عليه بصفة ضيوف فأكرمهم ثم 
انتهزوا الفرصة فقتلوه. وقتلوا معه عبدا من خدمه. قتله هذا الشاهد الذي روى عنه 
من حدثني بالخبر» قال: فولوا مدبرين وساعدتهم أجواء عاصفية على الفرار 
والنجاة. وكان التوزونيني لما أراد أن يرسلهم وصف هذا الشيخ بأنه وتد من أوتاد 

كان من ضمن أفراد هذه (الحركة) الطبيب الفرنسى (هيرسون 167155082) رئيس 
المجموعة الطبية المتنقلة بمراكش» وقد قام هذا الرجل بتسجيل مجموعة من وقائع 
هذه الحركة من حين بدئها إلى رجوعها في مذكرات شخصية نشرتها الجريدة 
إن تعداد هذه الحركة مكون من خمسة آلاف (5000) مقاتل» منهم مائة جندي 


نظامي من مراكش ممن كان يعمل في حراسة أبوابها. 





(!) عدد صادر في: 15 أكتوبر 1919م. 
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- في هذا اليوم الذي دخلت الحركة فيه تودغة خرج سكان من أهاليها رجالا ونساء 
ومن اليهود لاستقبال الباشا وحركته بالأهازيج والأغاني» واستقرت الحركة ليلا 
بمقر قلعة المدني الكلاوي بمنخفض محاذي للواحة. 

- وصل إلى الباشا التهامي خبر استيلاء مناوئيه على بغلتين محملين بالمؤونة 
وجرح راكبيهما بعد أن أصيبا بالرصاصء وبعد وصولهما إلى الباشا التهامي 
مات أحدهما فورا في حين تم إسعاف الآخر. 

- وأشار إلى أنه في يوم (الجمعة 24 يناير): تعرضت الحركة في مكانها لهجوم 
مباغت من طرف بعض مقاومي حارة المرابطين وبعض آيت عطا الموالين 
للتوزونيني» ابتدأت من الساعة الثانية مساء إلى الخامسة؛ اضطرت الباشا 
الكلاوي إلى الصعود بالحركة إلى أعلى إحدى الهضبات للمواجهة» وقد 
ساعدهم هذا الموقع في صد الهجوم وجعل نتيجة المواجهة لصالحهم بعد أن 
فتل خمسة أفراد وجرح سبعة عشر من جيش الكلاوي» فتوجه الباشا الكلاوي 
وأخوه القائد محمد الكلاوي (حمو) إلى قصر الحارة وقادا معركة شديدة مع 
مقاوميهم. 

- في يوم الاثنين بعد ذلك استضاف شيخ قصر تنغير الذي كان من أعوان المدني 
الكلاوي الباشا التهامي ومن معه في القصر للغداء» وهو اليوم الموافق للسوق 
الأسبوعي فمُنع على كل أجنبي أن يدخل بسلاحه إلى السوق؛ وأعلن أن من 
فعل حكم عليه بالإعدام» ثم صعدوا بعده إلى الكدية العالية المشرفة على 
الواحة وأثناء ذلك سمعوا دوي طلقات نارية لم يعرف مصدرها. 

- في يوم 2 فبراير: حل الجنرال الفرنسي دولاموت قائد منطقة مراكش بتودغة» وقد 

هبت في هذا اليوم عواصف رملية شديدة أسقطت بعض الخيام صحبتها أمطار 


جحهرفةه . 


-وفي 4 قبرابر: قدم السيد علي بن العربي الهواري الدرقاوي في خمسمائة من 
رجال آيت مرغاد إلى خيمة الطبيب للفحصء وقد ذكر المهدي الناصري أن 
هذا الشيخ ومن معه قدموا إلى الكلاوي قبل ذلك يوم (28 ربيع الثاني/ 30 
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يناير) فأعلنوا مساندتهم له ورفض التوزونيني» فأكرمهم غاية الإكرام وجعل 
على تبائلهم مقدمين. 

- وفي 7 فبراير: أصيب أحد عبيد القائد حمو الكلاوي بطلق في جبهته وتم 
اتتعاقة: 





- وفي 9 فبراير: تناول الطبيب وجبة الغداء بصحبة جميع الضباط عند شيخ قصر 
تنغير وشرب الشاي بالكدية المجاورة. 
- وفي 10 فبراير: هبت رياح عاصفية شديدة تعذر معها اجراء الفحوصات 
للأهالي. 
- وفي 12 فبراير: قامت عناصر من آيت عطا بمهاجمة جيش الباشا بالمكان 
المسمى (تيزي تزكاخت) مدخل تنغير حاليا من جهة إمضرء فقتل شخصان 
وجرح ستة من صفوف الكلاوي. 
- وفي13 فبراير: غادرت حركة الكلاوي تودغة؛» وفي الطريق عند المكان المعروف 
بإمي نلقوس (بين تيمضروين وأمان نقيدار) حصلت معركة مع بعض 
المهاجمين من آيت عطا جرح فيها أربعة أشخاص جرحا خفيفا من جيش 
الكلاوي ثم نزلت الحركة بإميضرء وفي الغد واصلوا سيرهم إلى دادس» وأثناء 
سيرهم مات رجل فأقبر بجانب الطريق. 
تلك كانت بعض ملاحظات الطبيب الفرنسي التي لم تتجاوز مجرد وصف 
خارجي ونقل لأحداث جزئية شاهدهاء إلا أنها تصرح أن مقام الحركة في تودغة لم 
يكن آمنا بسبب ما تعرضت له من هجمات استمرت حتى وهي في طريق الإياب 
عكس ما عند الناصري» ولعل أهم إشارة أوردها ولم يعرج عليها الناصري رغم 
أهميتها هي قدوم الجنرال الفرنسي (دولاموت) بنفسه إلى تودغة؛ ولا شك أن هذا 
الإغضاء عن مثل هذا الحدث من الناصري لا يفسره إلا موقفه من هذه الأحداث 
ومن أطرافهاء فلا يمكنه وهو المتهم بموالاة الفرنسيين إلا أن يتجنب ذكر الحدث 
إبعادا للتهمة. 
ومما يشار إليه أيضا أن الطبيب الفرنسي - إضافة إلى مهام التطبيب الرئيسية 
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الخاصة بالجيش - كان يقوم بين حين وآخر بفحص الأهالي ويقدم الأدوية» وهذا 
عمل يعبر عن بعض جوانب السياسة الاستعمارية التي أرسى توجهاتها المقيم 
الفرنسي (ليوطي) المعتمدة على التقرب إلى الأهالي والظهور بمظهر الصديق 
المساعد» وقد لاحظ خلال عمله هذا انتشار مجموعة من الأمراض بين سكان 
الواحة وبخاصة أمراض العين والروماتيزم» كما ذكر أنه في مدة إقامته كان يسمع 
عن آيت عطا أنهم يوصفون في طبائعهم بالوحشية» وعن نمط عيشهم الذي يعتمد 
على التين الجاف من دادس بمعدل عشر قطع في اليوم. 
ج- حملة التوزونيني الثانية على تودغة 

لم تمض إلا بضعة أيام على مغادرة الكلاوي تودغة حتى أخذ التوزونيني يتهيأ 
لحملة ثانية» وكأنه أراد بذلك أن يستغل فرصة انصرافه وانشغاله بمن في منطقة 
ورزازات» ففي يوم (الخميس20 جمادى الأولى 1337ه/ 20 فبراير) أي بعد سبعة 
أيام من ذهاب الكلاويء كاتب التوزونيني الفقيه الناصري وأهل تنغير يطلب منهم 
الانضمام إلى الجهاد والحضور إليه في أيسر مدة وإلا عوقبوا. ولم يستجيبوا له 
فهيأ جيوشه للمرة الثانية» فلما كان يوم (الخميس27 جمادى الأولى 1337ه/ 27 
فبراير) دخلت جيوشه تودغة» وكان تعدادها يصل إلى سبعة آلاف جندي وزيادة 
فنزلت فرقة منه من آیت عطا بقصر آیت محمد وأخرى من آيت حديدو وآيت 
ومرغاد بقصر توريرت نمزيلن. 

وفي (الثلاثاء 2 جمادى الثانية 1337ه/ 4 مارس) التحم جيش التوزونيني 
بجيش أهل تنغير في موقع بين قصر تنغير وأمزيلن المسمى تسكا””» كان من نتائجه 
استيلاء التوزونيني على تسكا وهدم الساقية التي به وإجاحة كثير من الزروع وقطع 
النخيل والأشجار؛ ثم لما لم يتمكن جيش التوزونيني من الاستيلاء على قصر تنغير 
جنح الفريقان إلى الصلح على ألفي ريال يأخذها جيش التوزونيني مقابل رفع 


(1) هي غير (تسكا) المعروفة بأمزاورو. 
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شهر وثمانية أيام إلى أن انصرف الفريق الذي لم يرض بالصلح”». وفي هذه الوقعة 
قل من أهل قصر تنغير عدد من الرجال منهم: 
- من آيت موسى: بم وأحمد وابن عمه علي؛ وبعزة» وحم نايت سالم وأخوه العربي. 
- من آيت عبد الوهاب: محمد بن الحسن. 
- من بني سعيد: محمد بن المكي وغيرهم. 

بعد هاتين المحاولتين اللتين لم تستطع فيهما جيوش التوزونيني اقتحام قصر 
تنغير» وجه جهده وجيوشه للاستيلاء على واد غريس وفركلة تحت قيادة رجل 
يسمى القوبع من برابرة أزمور» فانهزم في معركة مع أهل حرث بغريس وقتل قائده؛ 
فاضطر التوزونيني إلى إرسال القائدين أحمد الربيبي والعربي السريري لاستمالة 
آيت مرغاد» فحصل له ذلك ونقضوا ما كان بينهم وبين الكلاوي من اتفاق إثر 
زيارتهم له بتودغة» ثم أرسل التوزونيني جيشا آخر إلى أهل حرث المذكورين بقيادة 
الحسن العيساوي فاستسلموا وهدم قصرهم وقتل رجالهم» ثم سار إلى قصر كلميمة 
فاستولى على دار سكو بوش المعروف بأختوش صهر سيدي علي بن العربي 
الهواري ونهب ماله؛ أما السيد علي بن العربي الهواري فدخل زاويته وتحصن بها 
مع من كان معه» فأرسل إليه خليفته العيساوي فهجم على الزاوية وصدهم أهلها 
وقتلوا منهم خمسة وجرحوا نحو سبعة وسبعين رجلاء فرجع عن الزاوية دون 
تحقيق الهدف» ثم بعد ذلك أرسل التوزونيني قائده علي بن التهامي التازاراني 
المعروف ب (باعلي) إلى الزاوية وحاصرها وقتل أثناء ذلك عددا من العلماء. وكان 
قدم من جهة ألنيف وبات هناك بجيشه بقرية تيزي» وكادت تقع بينه وبين أهل ألنيف 
موقعة بكدية بالمكان المسمى الآن آيت لحبيب. 








(أ) كان أغلب جيش التوزونيني من آيت عطاء والذين عقدوا الصلح منهم هم آيت واحليم على 
الخصوصء بينما لم يقبله آيت ايعزى وآيت الفرسي وآيت خليفة وآيت عيسى مزين وآيتا 
نبكي وأهل تودغة الذين كانوا معهم بسبب أن التوزونيني لم يأمر به. ثم إن آيت واحليم 
سينحازون بعد ذلك إلى الكلاوي. 
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د- مقتل امبارك التوزونيني على يد قائده بلقاسم النكادي 


كان النكادي قد وجد من سيده التوزونيني أمورا كثيرة اغتاظ منها وحنق» حتى إذا 
كان يوم (آخر محرم 1338ه/ 2 أكتوبر 1919م) أقام التوزونيني عرضا لجيش أعده 
لقتال الفرنسيين في أرفود؛ فلما أخذ يسير بين صفوفه يستعرضه واجه قائده النكادي 
بكلام أغلظ له فيه ووبخه وضربه بطرف بندقيته على صدره لأمر متعلق بنظام 
الجيشء فانتهزها التكادي فرصة فاستدار إليه ورماه ببندقيته أرداه على إثرها قتيلاء 
فبايع الناس التكادي وصار حامل لواء مقاومة الفرنسيين في المنطقة بعد ذلك وقد 
كان كثير من القبائل والمقربين إلى التوزونيني ضجروا من سوء معاملته وغلظته على 
عكس قائده النكادي الذي كانوا إليه أميل لما فيه من لين وبعد عن فظاظة سالفه» وقد 
قيل إن قتله ومبايعة النكادي كان أمرا يُعد له منذ وقت وتُتحين فرصته حتى سنحت 
فانتهزهاء وقد دفن التوزونيني في المكان المسمى (أولاد لمام). 

هكذا أصبح بلقاسم النكادي سلطان تافيلالت الجديد» فكتب إلى الأنحاء 
يدعوهم للجهاد» ويبدي في سياسته اللين ونبذ القسوة والشدة التي كان عليها سلفه 
متبرئا منه ومن أعماله» فكتب إلى تودغة وأهل تنغير خاصة» في شخص المهدي 
الناصري ومقدمهم وعلي نايت سالم وغيرهم بتاريخ: (3 صفر 1338ه/ 27 أكتوبر 
98م قائلا: (وبعد: اعلموا أن الله نسخ الآية التي من قبل بدت بأحسن منهاء 
فسارعت قلوب المؤمنين كلهم إلى قبولها ورضيت» فقلدونا أمورهم لما علموا من 
استحقاقنا لهاء وعلينا وقفت ووجبت» فتوکلنا على الله في حملها اومن بول م عل أله 
فَهَوَحَسَبَهُ 4 وعليه فإن كتتم مؤمنين» وأردتم النجاة ة في الدنيا والآخرة فادخلوا في 
عقدهم وانتظمواء وعليكم العهد والميثاق والأمان التام» ونحن ی ار 
عمن قبلنا لما علمنا من قسوته وغلظته وجفائه؛ ونحن لا نريد إلا إحياء الدين 
ونصره» ولا عدو لنا سوى الكافر ومن يعينه»ء وإلا فأيقنوا بالهلاك» فإن الله ناصرنا 

على الجميع طوعا أو كرها.. إلخ)»؛ كما كتب إلى آيت مرغاد وقائدهم العربي 
السريري بالكف عن محاصرة الشيخ الهواري في زاويتة» لكنه لم يفعل بل احتال 
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عليه حتى تمكن من دخول زاويته فقتله ومن معه؛ يجعلونهم في فم المدفع فتطير 
أشلاؤهم» وقد كانت مدة حصار الشيخ إلى مقتله ثلاثة أشهر ونصف الشهر» من 
أوائل ذي القعدة إلى أواخر صفرء قتل معه من أصحابه ثمانية عشر رجلاء وقتل 
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ثانيا: حركة باعلي التازارني إلى تودغة 


-١‏ خروجه إليها وسيطرته على أكثر قبائلها وتوسعه في النواحي 

كان باعلي هذا رجلا بلغ من الفظاظة والقسوة مبلغا عظيما حتى تُحتت أفعاله 
وسيرته في ذاكرة من عاصره وتناقلها من جاء بعدهم» ولقبوا العام الذي ظهر فيه 
بعام باعلي» وأصل الرجل كما أخبرني بعض من وعى أخباره أنه ابن المسمى 
التهامي؛ له أربعة إخوة هم أعمام باعلي» أحدهم شقيق هو الحاج عبد السلام؛ 
والثلاثة الآخرون غير أشقاء وهم: الحبيب وسيدي موح وسيدي عزيز أبناء المسمى 
لحسن بن التهامي» يرجعون في نسبهم إلى سيدي محند أمنصور دفين تازرين قدم 
سوس واستوطن درعة» فأما الحاج عبد السلام فكان قاضي تازرين وفقيهها توفي 
عام (1364ه)"» وأما أخوه التهامي أبو علي فكان فقيها شارط في ألنيف وكانت 
فيه حدة» وسيدي موح كان في أزقور مشارطاء بينما كان سيدي واعزيز مشارطا في 
تنفيفت» ولم أدر حال سيدي الحبيبء ثم إن خلافات قامت بين التهامي وأخويه 
غير الشقيقين سيدي الحبيب وسيدي موح» فلما كان التهامي في إحدى زياراته 
لبلدة أزقور لتدبير بعض أموره» ترصده أخوه سيدي موح في الحقول فأرداه قتيلاء 
وكان ابنه باعلي ساعتها غلاماء فلما بلغ مبلغ الرجال استاجر من يأخد بثأن أبيه منن 
عميه فقتلهماء ولم أدر هل كان ذلك إبان ظهور أمره أو قبله. ولما ظهر امبارك 
التوزونيني (مولاي امحمد) انتظم في جيشه وأظهر من البسالة والشجاعة ما جعله 
يصير من كبار قواده. 

في الفترة التي كان فيها باعلي يخوض في دماء قبائل غريس وفركلة» وأظهر من 
البأس والشدة ما ارتعدت له الفرائص» وصلت رسالة أخرى من النكادي إلى 
الناصري بتاريخ (الخميس 5 ربيع الاوك 8ه/ 27 نونب ر1919م) يأمره فيها 


(1) وتأتيه أيضا قبائل منطقة (وادي الرك) دائرة ألنيف وما حواليها حاليا» كما تشهد عليه بعض 
العقود التى وقمنا عليها. 
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بالقدوم عليه والدخول في الجماعة بحسب قوله. فأجابه الناصري بما يفيد تمسكه 
بموقفه الذي كان عليه. فأرسل قائده باعلي من هناك إلى تودغة في جيش كبير» ضم 
إمدادات ومساعدات من المقاومة الأطلسية» فنزل بقصر حارة المرابطين» وانحاش 
احاح وا GS a‏ 
قصر تسكا وآيت محمد فقتلوا م: منهم الرجال ونهبوا الأموال ود تقووا بذلك وكثرت 
أتباعهم؛ ورجع كثير من أهل تودغة إليهم. ولما كانت سنة (1920م)» وبينما كان 
باعلي يصول بخيله ورجله في تودغة» بدأت تنحل عرى قبضة التكادي في غريس 
وفركلة» فإن آيت مرغاد الذين بغريس وتدغست طردوا خليفة الانكادي إبراهيم بن 
محمد العطاوي الحطوشي الكائن بقصر مجمان؛ وسلك أهل فركلة المسلك نفسه؛ 
فنقضوا على الخليفة حسن العيساوي النازل بقصر آيت عاصم. قاتلوه ثلاثة أيام 
فهجموا على القصر وأوقدوا عليه النيران فاحترق هو وأصحابه» وكانوا خمسة 
وأربعين رجلاء فلما وصل الخبر إلى علي التازاراني قبض على نيف وأربعين رجلا 
من آيت مرغاد وذبحهم ورمى بأشلائهم. 

وأما خبر باعلي بتودغة» فإنه لما كان يوم (الأحد 26 جمادى الأولى 1338ه/ 
الأول من فبراير 1920م) انتقل إلى قصر إمزيلن» وبعد صلاة العصر من هذا اليوم 
وقعت بينه وبين أهل تنغير موقعة كبيرة مات فيها من أعيان تنغير: الحاج محمد 
نايت وعلي اليوسفي وابن عمه حم علا. واشتد الات على ام و 
ينتظرون مدد الكلاوي الذي لم يصلء بينما واصل باعلي سيطرته؛ ففي: (23 
جمادى الآخرة/ 3 مارس) هجم على قصر إعدوان فاستولى عليه؛ ومات من رجال 
تنغير زيد من بني المسعود بن عمروء وفي غده أي يوم (24 جمادى الثاني/ 14 
مارس)» تحالف أهل قصر حلول مع باعلي ودخل عندهم. 

وبهذا دانت قصور تودغة لباعلي» ولم يبق تحت حكم الكلاوي إلا ثلاثة قصور 
هي: أسفالو وأفانور وتنغير”. وفي إطار العلاقة مع مقاومة الأطلس توجه في هذا 





(1) أخبر الناصري أن أهل تنغير كادوا يستسلمون وينقلبون إلى باعلى. 
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الشهر مولاي الحنصالي وسيدي عبد المالك الحنصالي إلى أوسيكيس لمتابعة 
أحداث تودغة؛ وتشاورا مع آيت عطا غير الخاضعين ثم كونا حركة في شهر ماي 
لمساندة باعلي؛ لكنها لم تتم وتوقفت عند حدود أوسيكيس. 

بلغت أخبار باعلي قيادة مراكش والباشا الكلاوي» فكتب الكلاوي بتاريخ: (19 
شعبان 1338ه/7 ماي) إلى الناصري كتابا وصل إلى تودغة في (10رمضان/ 27 
ماي)» يخبره فيه بإعداد حركة هائلة لتوطيد الأمن بتلك الأرجاء؛ ويأمره فيها بتثبيت 





الاس 

وأثناء ذلك كان باعلي قد استولى على كثير من أنحاء المنطقة؛ بعد أن تقوى 
جيشه بما رتب على كل قبيلة أن تعطيه من المؤونة وعشرة رجال» ففي العاشر من 
هذا شهر رمضان وبدعم من مولاي الحنصالي هجم على قصر آيت داود أوعزي 
من آيت حديدو وقتل الرجال ونهب الأموال» وأخبرني راوي أحداثه عن محدثه 
الذي كان مع باعلي أنهم حاصروا هذا القصر فاستسلم أهله؛ وأرسل إليهم باعلي 
للمفاوضة فجاءه أهل الجماعة بعد أن استأمنهم وكانوا أربعة عشر رجلاء فلما 
تمكن منهم قتلهم جميعاء ولما قيل له إن ذلك غدرء قال ما معناه: لا يؤخذ اللعام 
إلا بهذا! 

وتوجه إلى دادس واستولى على آيت موتد وآيت بويوسف وآيت بومالن وآيت 
ترموشت» ووقع قتال بين الجيش ونائب الكلاوي وكانت الغلبة لنائب الكلاوي؛ 
ونهب قبيلة آيت يحيى بكردوس. ثم توجه إلى أوسيكيس التي وصلها يوم 29 
يونيو» وبعد ذلك إلى زاوية أحنصالء وقدم ثلاث ذبائح وهدية من سبعة ثيران 
وبندقية إلى موحا الحنصالي وبغلتين اثنتين وسلهامين اثنين؛ وأهديت إليه أربعة 
خيول؛ ورجع عن طريق أوسيكيس إلى تودغة. 

كان الحصار قد اشتد على قصر تنغير واستمر إلى ما بعد رمضان حتى بلغ مد 
القمح بتودغة عشرة ريالات ومد الشعير سبعة ريالات ونفدت المخازن حتى هلك 


(1) مقاومة سكان أزيلال: 688. 
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من هلك من الصبيان والنساء» فضلا عمن قتل أثناء هذه المدة مما ينيف عن 
خمسين رجلاء فأنجدهم الكلاوي بمعونة مقدارها ألف ريال وخمسمائة خففت من 
شدة الأحوال» ولما علم باعلي بقدوم حركة الكلاوي قبض على أشياخ تدغة مخافة 
ميلهم إليه 
ب- معركة (فم القوس) بين باعلي والكلاوي ونهاية أمره بعد ذلك 

خرجت جحافل حركة التهامي الكلاوي التي تقدر بحوالي عشرة آلاف رجا“ 
من مراكش قاصدة تودغة لرد باعلي وقائده النكادي» فلما كان (أوائل ذي القعدة/ 
أواسط يوليوز 1920م): حطت الحركة رحالها بالقرب من مشارف تودغة على 
وادي دادس» فأوقعت بآيت موتد وقبض منهم على أربعين رجلاء منهم شيخهم 
المسمى محند أحميد واقتيدوا إلى تلوات وألقوا ذ في السجن هناك ثم أطلقوا بعد 
ذلك بافتداء كما أخبرني بعض من عرف خبره من - أها ل المنطقة» وكان أهل موتد قد 
استنجدوا بموحا الحنصالي لمساعدتهم ذ فلم يتمكن من ٠‏ ذلك وتابع الكلاوي سيره 
حتى نزل بإمضر. 

حتى إذا كان يوم (16 ذي القعدة/ 31 يوليوز)» تعرض باعلي بجيشه لحركة 
الكلاوي عند المكان المعروف بإمي نلقوس (فم القوس) بين تيمضروين وأمان 
5 5 3 02 ت ا ل : 4 5 ا 
نقيدار» فانهزم جيش باعلي”“ وتولى القهقرى وتفرق شذر مذرء وخرج أهل تنغير 


(1) La-rfenaissancec-du-Maroc: (1912 - 1920). 2: 164 magazine franc maroc: Août, 
1920. p: 187. 


وقيل فى عدد هذه الحركة أكثر من هذاء أوصلها بعض الفرنسيين إلى خمسة عشر ألف 
جندي. وهذا وارد جدا فإن الحركة أخذ ينضم إليها من أفراد القبائل الخاضعة لنفوذ 
الكلاويين أعداد غير يسيرة؛ وهذا قد سمعته ممن شاهد هذه الحركة إبان تزولها بورزازات» 
ووصف جيوشها بأنها كالنمل أو الجراد المنتشر. 

(2) حدثني أحد من شارك بعض أخوته في هذه المعركة بجانب (باعلي) أن هذا الأخير تخندق 
بجيشه هة في هذا الموقع قبل وصول ال لحركة؛ وفور وصولها ظهر الفرق الكبير بين ما كانوا فيه 
من عدد وعدة وبين ما كانت عليه حركة الكلاوي: فحصل ما ذكر أعلاهء قال: فقر أخي 
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من الحصارء وأطلقت أيدي الجيوش الكلاوية على قبائل تلوين وواكليم وأقدار“» 
وهجموا على قصر إمزيلن وقتلوا منهم عشرة رجال ونهبوه» واستولوا على ما كان 
في منزل باعلي الذي كان يقيم فيه» وتتبع جيش الكلاوي جيش باعلي» فمروا على 
آيت عيسى إبراهيم وآيت يعزى وآيت إسفول وآيت الفرسي حتى المكان المسمى 
تيزي سوجوء وهدم قصور الحارة وتوريرت نمزيلن وحلول وإعبوزان. 

وأما باعلي فقد كان أمسك جماعة من أشياخ تودغة مخافة أن ينحازوا إلى 
الكلاوي كما ذكرناه» فلما كان في الطريق وقد هرب قتلهم جميعاء وساءت العلاقة 
بينه وبين الحسين أوتامكاء فقد قررت قبائل آيت عطا نمالو وآيت سخمان وآيت 
يسري أنصار الحسين أوتامكا الوقوف ضد باعلي» وظهر ذلك بعدما منح آيت عطا 
نمالو اللجوء إلى هاريين اثنين من جيشه» وأرسل في طلبهم فلم يُمَكّن من ذلك , 
وبعد أيا» في (أوائل ذي الحجة 1338ه/ أواسط غشت 1920م) رجع الكلاري 
إلى مراكش» بعد أن رتب حامية من العسكر في تودغة وعين خليفة له يدعى سعيد 

على إثر هذه الحركة التي قادها باعلي إلى تودغة والأنحاء المجاورة» أظلم 
الجو بينه وبين قائده النكادي بعد أن بلغ كل واحد منهما ما توجس به من صاحبه؛ 
فربما كان باعلي قد أخذ يتصرف بحسب هواه مخالفا قيادته» مع احتمال أن يكون 
له تطلع إلى الانفراد بالسلطة في هذه الأنحاء لما غلب عليهاء فقد أرسل إليه قائده 





وبعض من رافقه لا يلوون على شيء. 

(1) كانت هذه الجيوش المختلطة كسيل جرار لا يبقي ولايذرء وسمعت من بعض أهالي قصر 
أمان نقيدارء أن خليفة الكلاويين فى إيميضر المسمى "فسكا" كان قد أرسل إليهم من 
يخبرهم بال الحركة ستمر بواديهم وعليهم أن يخلوا قصورهمء فنزحوا من ديارهم إلى 
شعاف جبال صاغرو المحاذية هرباء وبعض من بقي تعرض لأنواع الإهانات خاصة السرقة 
والنهب. 


(2) مقاومة سكان أزيلال: 416. 
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التكادي بخصوص الغنائم» لكنه استبد بها كما أورد ذلك المختار السوسيء فأرسل 
الفقيه الحبيب بن أحمد التدغي إلى النكادي سرا يحذره من باعلي وأنه يريد أن 
يستبد بالأمر كما فعل هو مع الثائر النوزونيني» فقبض النكادي على أهل باعلي 
وإخوانه و 000 

ضاق الخناق على باعلى وأخذ يستنجد بمن حوله» فكتب إلى الفقيه العلامة 
المجاهد محمد بن الحاج التلتفراوتى بأسول سيدي بو يعقوب: (بعد الحمدلة 
والصلاة؛ فالمؤكد به عليكم غاية الإغائة والمعاونة على نصرة الدين» لأنتكم من 
أهل الفضل والكرم؛ ولا نقبل منكم عذراء وقد كنا ننظر إليكم كمثل هلال العيد لى 
علمتم احتياجنا إليكم لأن الدنيا بالمعونة وأقدم مع آل أسف ملولء ولو تذبحون 
عليهم» فعلى الجميع أمان الله ورسوله إذ لا غرض لنا إلا في الجهاد سبيل الله وقد 
عفا الله على المسلمين بخروج عدو الله الكلاوي من هذه النواحي» لأنه قد حلوا 
ببلادنا بجيوش لا تعد ولا تحصىء ورد الله كيدهم في نحرهم» عاملونا بصالح 
الأدعياء والسلام). 

ولما لم يصب مراده خرج قاصدا أرفود لملاقاة حاكمها منحاشا إلى الفرنسيين' 
فلما كان يوم (13 يناير 1921م) وقيل في شهر فبراير» رجع من أرفود إلى قصر 
من قصور الجرف المسمى بالعشورية» فلما كان في بعض الطريق أصابه بعض أهل 
مرغاد برصاصة» واندقت رجله فأمسكوا به وقطعوا رأسه وذهبوا به إلى النكادي 
وأعطاهم مقابله ثمنا زهيدا ونصب الرأس في جذع نخلة قرب الريصاني غرضا 





يرميه بالرصاص. وفيما سمعناه ممن يروي أحداثه أن قاتله رجل يسمى أطرمون. 
عمل النكادي على استجماع القوى» فالتقى بأحنصال في سيدي بويعقوب 


(1) في رواية الناصري أن النكادي قتلهم؛ وهو خلاف مافي رواية "المعسول": وأما من روى لي 
الأحداث عن محدثه فقد أخبر أنه قتلهم. والله أعلم بحقيقة ذلك. 
(2) كناء الستيرة :323 


La-renaissance-du-Maroc:1920 -1912 .p:165 (3)‏ والتاريخ الآخر عند المهدي الناصري. 
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بأسول للاتفاق» وكان معهم الفقيه العلامة المجاهد محمد بن الحاج التلتفراوتي 
لكن تفرقوا دون حصول المراد» وكان ذلك في (رمضان 9ه/ ماي 1921م) 
فانحسر أمر بلقاسم النكادي عن تودغة ولم يستطع هو ومَعَمَي ولد الفاسية ابن 
موحا أحمو الزياني الذي التحق به الرجوع إلى تودغة. بل أخذ أمره ينحسر شيئا 
فشيئاء بعدما نافرت عنه قبائل عدة» ولم يبق معه إلا أهل الريصاني والسفالة وأملوان 
وبعض آيت مرغاد وآيت عطاء ومن تلك الرسائل التي أرسلها يستنهض بها الهمم 
للجهاد واسترداد ما ضاعء هذه الرسالة التي وقفنا عليها بعث بها إلى النواحي 
بتاريخ: (10 شعبان 1341ه/ 28 مارس 1923م).» فوقها عبارة الحمد لله وخاتمه 
المستدير: 


(إخواننا المسلمين» أين ما كانوا (؟) بأسرهم قبيلة آيت عزى من الألنيف إلى 
حصيا إلى تغزوت إلى أوسيكيس إلى مغردء جماعتهم وأعيانهم وخاصتهم وعامتهم 
كبيرا وصغيراء كلا باسمه؛ أرشدكم الله وهداكم وحفظكم وجعلكم من الذين 
أحسنوا وزيادة» ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وعليكم من الملك العلام أدوم 
الرحمة والبركة كما يليق بالمقام» أصحبكم الله السلامة والأمان آمين. 

وبعد» لا زائد سوى السؤال عنكم وعن كافة أحوالكم» وتجديد العهد والمحبة» 
دمتم في حفظ الله المنيع؛ وعليه إخواننا ولوا وجوهكم واصرفوا همتكم لريكم؛ 
وكونوا رجالا صابرين ثابتين قانتين لله لا يأخذكم الفشل والكسل والتشبط والقعود 
عن الجهادء لأن العدو دمره الله لم يبق إلا اسما بلا مسمى» وعن قريب يرفع الله عنا 
الكفر وتجتمع كلمة الإسلام ليرى المحسن إحسانه والمسيء عقوبته» والآن شمروا 
عن ساق جدكم واجتهادكم وانصحوا في خدمتكم وبالغوا في تحريض المسلمين 
بجمع الكلمة» من زيارة الولي الصالح سيدي محمد إفرتن نفعنا الله وإياكم ببركته 
أمين؛ اقدموا إلينا بجماعتكم وأعيانكم» وجميع من كانت فيه محبة الإيمان 
والإسلام فلينهض إلينا بالعزم» ومن تأخر فنحسبه من الكافرين» وأيضا فلا يلومن 
إلا نفسه»ء وأنتم يا معاشير الإسلام من اتصفتم بالرجولية والشجاعة والفراسة لا 
تقبلوا الدناءات والرجوع إلى الوراءء واحرصوا أن تكونوا عند الله مجاهدين: لأن 
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الفرج قريب إن شاء الله» وبشر المسلمين الواردين عليكم من تلكم النواحي بالتيسير 
والتبشير والتهليل وأسندوا كل خائف وغائب واغتنموا الربح تربحوا دنيا وأخرى؛ 
وما على الرسول إلا البلاغ» صدر بأمرنا الشريف المعتز بالله في 10 شعبان الفرد 
عام 1341ه) وبهامش الرسالة ما نصه: 

(وعليه» اعلموا أننا نزلنا في بلد فزنة إن شاء الله بكل خير» وبرحوا في مواسمكم 
على السبل لا يتعرض أحدا فيهم وكذلك - نحن جعلنا لكم عليهم عاما لا يحكم 
فيهم أحدا على الآخرء ومما نؤكد عليكم أن تردوا إلينا لتنالوا الحظ الوافر من 
الفرح والسرون". 

ويبدو أن ما كان يطمح إليه النكادي لم يتأت له» فإن حاله صار إلى تراجع أكبر 
من ذي قبل» فلقد حدثني من روى بعض أحداثه عن أخ له» أنه لما صار إلى تلك 
الحال المذكورة عبر مع من بقي معه ناحية ألنيف» فلقي نفرا من أهل ألنيف وتيزي» 
منهم أخو راوي الأحداث المسمى مولاي حمو أيوسف» قال هذا الشاهد: فلقيناهم 
وهم في حالة ضعف بادية» ورثاثة هيئة تبعث على الإشفاقء فانبرى النكادي في 
أسف يخاطبنا بما معناه: الله الله يا مجاهدين! تقاعستم حتى ضاعت تافيلالت 
وسقطت في أيدي النصارى©. 

هكذا غدت تودغة إثر الحركة الأخيرة للكلاويين المدعومين بالفرنسيين - وإن 
شئت قلت العكس - تحت سيطرة الحامية الكلاوية بقيادة الخليفة شعيد ألعيد 
اتوت الآتي من نواحي تارودانت» ومع ذلك كانت تشهد بين الفينة والأخرى 
مناوشات تعبر عن رفض الوضع» خاصة وأن خليفة الكلاوي كان قد استبد بالناس 
وسار فيهم سيرا غير مرضي. ففي (محرم 1340ه/ شتنبر 1921)» توجهت حركة 
من 600 من المشاة و50 فارسا من أتباع الحسين أوتامكا إلى دادس» فقامت 





(1) احتفظنا بنص الرسالة كما هو. 
2( هكذا سمعت من الراوي» ثم وجدت خبرا عن عبور النكادي ومعمي في هذه المنطقة وما 
لقياة فی ذلك من متاعب عند الملصورى في “كان العين 275 وقی سے 1932 سیول 
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بعمليات ضد خليفة الكلاري» ثم توجهت إلى تودغة وقامت بمثل ذلك في 

ا 
وأمامنا رسالة جوابية من الكلاويين على لسان كاتبهم ووزريرهم أبي حفص 

عمر الكلاوي بتلوات إلى الفقيه المهدي الناصري بتاريخ: (24 رجب 1340ه) 

تصف بعض أحوال المنطقة بُعيد القضاء على ثورة التكادي ودخولها تحت نفوذ 

الكلاويين» وهي تظهر مدى تتبع القيادة الكلاوية لكل ما يجري في المنطقة» وقد 

عُلم من هذه الرسالة ما يأتي: 

- وصول الشخص المسمى عبد الرحمن نيت يغمور إلى تلوات؛ مخبرا عن أحوال 
تودغة أنها في أحسنها وتنشرح بها الصدور. 

- تحري الفقيه المهدي عن أحوال المقاومين بالجبل بقيادة الحنصالي» وعدم قناعة 
الفقيه بما ينقل إليه فكلف من حقق في أسرارهم وأحوالهم» فتبين له أنهم في 
حال معنوية متردية وفشل (ولم يبق له إلا النداء نفسي نفسي) على حد تعبيره. 

- حض الكلاوي الفقية المهدي أن يواصل نقل ما يحدث لكونه محل ثقة دون 
غيره. 

- خبر ما وقع من قتال بين قبائل ذوي منيع وبلقاسم النكادي» وكون الكلاوي اطلع 
على هذا من جهات أخرى. 

- إخبار المهدي لهم بأن آيت مرغاد رجعوا تحت إدارة مدغرة بعد أعطيات وافرة» 
ومع ذلك فقلوبهم مع الكلاويين» وطلب الكلاوي منه أن يخبرهم بمالهم. 

- إخبار الكلاوي المهدي الناصري أن الأحوال بباقي الأرجاء قد عمها السلام؛ وأنه 
بصدد التهيؤ للذهاب لمراكش لزيارة الإخوان» وحضور المعرض السنوي الذي 
تقيمه الدولة الحامية في 3 شعبان والذي يدوم 15 يوماء سيحضره كبير 
جمهورية الدولة الحامية وجمع كثير من الأكابر وذووا المراتب. 

- كان الفقيه المهدي قد أخبر أن جل سكان القبيلة غائبون برسم الخدمة» ويطلب 


(1) مقاومة سكان أزيلال: 2/ 678. 
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الكتابة للمكلف بالترخيص لهم في أداء الواجبات إلى الصيف. 





هكذا إذن استطاع الكلاويون تثبيت نفوذهم في المنطقة بمعونة الفرنسي 
المحتل؛ وفي الوقت نفسه إبعاد أشكال الثورة عن المخزنء وبانتهاء مقاومة النكادي 
في تودغة ينتهي فصل من فصول أحداث جسام عركت المنطقة وأهلها عركاء تلتها 
فترة قصيرة من هدوء كأنه لحظة أخذ أنفاس لما سيليه من أحداث ملحمة نضالية 
خالدة. 


ثالثا: معركة بوكافر 


تاغيا نلمشان» قصر من قصور آيت عطا يقع بسافلة واحة تودغة» فيه سيولد 
وينشأ رجل كتب له أن تكون له صفحة في صفحات تاريخ المنطقة خصوصا 
والبلد عموماء صفحة مسطرة بأحرف المقاومة التي اختزلت معاني الإحساس 
بالشرف والكرامة ومغزى الانتماء إلى الأرضء فأرسلها معانى خالدة من أعلى 
جبال صاغرو تحملها هبات النسيم عبر أفق الزمن الممتد يتضوعها كل عاشق 
لحياة الكرامة والأنّفة» وتمر على المزكوم بزكام فقدان الوعي والانتماء لا يطعم 
شذاها! 
-١‏ قبل الا لتحام: 

حزة خلفت الحركتان اللتان قام بهما الباشا الكلاوي إلى تودغة في 1919م 
و1920م؛ قبضة المخزن على الواحة بشكل كبير» ولكن أحوالها لم تكن صافية 
للكلاويين ومن خلفهم فرنسا المحتلة» إذ سرعان ما سيتفكك التنظيم المخزني 
الذي يمثله الكلاويون تحت قيادة قائدهم سعيد أولعيد انوت الذي أخذ الناس 
بالشدة وساءت معاملته. وذلك بفعل المضايقات والهجمات من حركة المقاومة 
الجديدة المتشكلة خاصة من آيت عطا آيت اوت وآیت أسفول وإلمشان بقيادة 
عسو باسلام؛ فكبدوهم مع أحلافهم في المنطقة خسائر متتالية» ولم تكن المقاومة 
الأطلسية بعيدة عن دعم إخوانهم في تودغى كما كان الحال عليه منذ بدء هذه 





المقاومة» ففي هذه الفترة أيضا سنة فبراير 1924م تلقى المقامون من تودغى دعما 
من آيت سخمان» تجلى في بعث عدد من المجاهدين لمناصرتهم في تحركاتهم 
ضد خليفة الكلاوي. 

وظهر تراجع سلطة الكلاويين في المنطقة بشكل بارز منذ 1925م» مما أدى 
إلى إضعاف الحامية الكلاوية التي لم تعد تسيطر إلا على عشرة قصور فقطء 
فتضايق الكلاويون من هذا الوضع» وحاولوا إضعاف سلطة باسلام عن طريق تعيين 
واستمالة مجموعة من القواد من آيت عطا أمثال موحداش بدادس. 

بدأت القيادة العسكرية التابعة لمنطقة مراكش تعد للتدخل في المنطقة؛ وكان لا 
بد من دعم سلطة الكلاويين أولا من أجل الحفاظ على مكاسبهم ثم ليكونوا بعد 
ذلك يدا مساعدة في التدخل المنتظر. وأخذ المستعمر يطوق المنطقة شيئا فشيئا 
انطلاقا من درعة وتازارين وتافيلالت وما بينهماء وتسنى لهم إقامة مجموعة من 
المراكز في هذه النواحي من بينها المركز العسكري في بومالن في نونبر1930م› 
الذي تم استخدامه للزحف على تودغة. 

واضطرت القوات الفرنسية قبل ذلك إلى استعمال سلاح الطيران من أجل 
إظهار جانب القوة» فقصفت المقاومة في إيلمشان بطائراتها 1930م, كما استعملوا 
في الوقت نفسه سياسة المداهنة والحوار من أجل إخضاع المقاومين؛ وراسلوا 
القائد عسو أبسلام” يشرحون له أنهم لا يحبذون المبالغة في الصراع وأنهم على 
استعداد للتسامح إذا أوقفوا الهجومات؛ وفق سياستهم المعروفة في استمالة القياد 
والأعيان واحتوائهم بدل تركهم على المواقف المعادية» لكن عسو أبسلام لم يزد 
في جوابه أن قال لهم: (ليأت الذي حرر هذه الرسالة يسمع الجواب)» واستمرت 
حركة المقامة تنفذ هجماتها المباغتة التي قدر عددها أحد الضباط الفرنسيين سنة 
1م بثلاثين هجمة وقعت في نقاط التماس. 


(1) مقاومة سكان أزيلال: 679. 
ر2 ولد حوالي: 0م وتوفي في 0إم. 
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وفي متم 1932م استطاع المحتل أن يوطد قدمه في مناطق تودغة ودرعة وما 
بينهماء ليتم بذلك تطويق منطقة صاغرو حيث تجمع المقامون من آيت عطا 
وغيرهم» وبدأت نذر المواجهة العسكرية بين الفريقين تلوح في الأفق. 








ب- الالتحام بجبل بوكافر 

ومع سنة (1933م) تراجعت مقاومة العطاويين نواحي تودغة ودادس وتركز 
نشاطهم على جبهة تازرين وألنيف وقاموا بهجمات أدت إلى تدخل الطيران 
الفرنسي للانتقام؛ وهكذا أخذت تزحف كثير من الأسر العطاوية وأخرى من آيت 
مرغاد وإقبلين وبعض الشرفاء نحو صاغرو استجابة لداعي الجهاد والفداء ضد 
الدخيل المعتدي» فاجتمع الكل وامتزج داخل خندق واحد لهدف واحد هو خندق 
الجهاد ضد النصارى المحتلين وأعوانهم دفاعا عن الأرض والعرضء وكان تعداد 
الرجال المقاتلين يصل إلى حوالي 1200 مقاتل ليس لهم من السلاح إلا البنادق» 
إضافة إلى أسرهم ليصل الكل إلى نحو 7000 آلاف فرد بقيادة عسو باسلام وأخيه 
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باسو من (إلمشان تودغة)» وقد حاول القائد بلفاطمي من درعة بوساطة القائد 
العطاوي أمعرير من آيت أونير التدخل لدى الأخوين عسو وباسو لإقناعم بعدم 
جدوى المواجهة فلم يفلح في ذلك. 
في هذه الأجواء قام المحتل الفرنسي بإعداد فيلقين عسكرييين تحت قيادة 
المقدم (شاردون) قائد منطقة وارزازات هما: 
” الفيلق الغربي: تحت قيادة الجنرال (كاترو) يضم حركات من: 
- تودغة: تضم 100 من أتباع الكلاوي وآيت أوزكيط والفرقة 32 من الكوم 
بقيادة (لاكروا). 
- دادس: تضم 1200 من إمغران وقلعة امكونة وآيت سدرات والفرقتين 39 
و41 من الكوم بقيادة القبطان (دوماري). 
- درعة تضم 1400 من أتباع درعة وتازارين منهم 650 من آيت عطا 
الخاضعين بعضهم قاتل ضد المقاومين ببلاء كآيت سليلو وآيت أوزين وآيت 
أونير» وبعضهم توانى وراوغ كآيت حسو وضم الفيلق أيضا الفرقتين 10و49 
من الكوم. 
- حركة احتياطية بقيادة القبطان (دوماري) تتكون من 800 من الأتباع وفرقة 
المدفعية من مراكش والفرقة 43 من الكوم. 
07 الفيلق الشرقي: تحت قيادة الجنرال (جيرو) ويضم: 
- حركة الرك بقيادة القبطان (بولين) تضم 800 من أتباع تودغة والفرقة 36 من 
الكوم. 
- سريتان من الفرسان» وأخريان إحداهما محمولة على الشاحنات» والثانية من 
السباهي الجزائري» وسرية من زيز و500 من الأتباع» والفرق 7و16و17 و28 
و33 من الكوم؛ مع مساندة الجيش بسلاح الطيران المتكون من أربع طائرات. 
وفي (13 فبراير 1933م) انطلقت الحركات في اتجاه منخفض امساعدن قلب 
صاغرو حيث يقع جبل بوكافر الممتدة قممه الصخرية على مسافة 5 كليمتر طولا 
و2 كلم عرضا عبر ثلاث محاور: 
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محور الشمال: من دادس وإيمضر وتودغة؛ محورالشرق: من عمّار بالنيف». 
محور الجنوب: من ملال. 

بدأ حصار الجبل في 21 فبراير» شنت الهجمات في هذا اليوم وأيام 24 و25 
و28 وحلقت طائرات الاستطلاع ترسم زوايا المكان وخفاياه وهب المقاومون 
يأخذون مواقعهم وأدوارهم من أعالى الجبال وفجاجهاء فأما الرجال فليس معهم 
سوى بنادق» تدفع زنادها الأيادي المحكمة وتصوبها العيون الثاقبة» يتحركون بين 
الصخور والجلاميد أرشق من أرانبها ويرابيعهاء وهم الذين ألفوا كل وعر وصعب» 
ولم تكن النساء بمنأى» بل كن نعم المعين والمأوى» والمثبتات إذا ما حمي 
الوطيس في الوغى» يشحنّ البنادق داعيات بالنصرء وينقلن الرصاص بين رجال 
المقاومة المرابطين» وربما انتهزن غفلة من العدو فلا يتمالكن إلا أن يدحرجن 
الصخورء وتنطلق من أفواههن بكل فطرة عبارات الحماس من تكبيرات وصلوات 
فتمتزج بتكبيرات المجاهدين كأنها الوقود» حتى إذا اشتد العطش ولم يكن ثمة 
سوى عين ماء واحدة أخذن يختلسن الأوقات والممرات للاستسقاء منها بين جشث 
القتلى من ذويهن وقد تناثرت هنا وهناك» وربما وجدن العين خالطتها دماء الشهداء 
فينجدلن هن الأخريات شهيدات عند العين وقد سالت إليها دماؤهن فيما سال إليها 
من دماء. 

استطاع المقامون الاستيلاء على قافلة من117 بغلة محملة بالذخيرة والمؤونة؛ 
والقضاء على فرقة من اللفيف الأجنبي؛ وقتل أكثر من عشرين ضابطا وضابط 
صف» وجرح المثات من الجنود وأكثر من ذلك في صف الجيش المساعد من غير 
النظاميين» كما جُرح قائد الهجوم (شاردون) يوم 24 فبراير بجروح خطيرة» وفي 28 
فبراير انتهت أنفاس المقاتل الفرنسي (بورنازيل) بجبل بوكافر بعد أن أصيب 
برصاص المجاهدين وهو الذي قاتل في جبهات عديد ة في المغرب وكان يعرف 
عندهم بالفارس الأحمرء كان هذا اليوم يوم مأساة للجيش الفرنسي» فقرر إعداد 
خطة تقوم على تشديد الحصار بشكل كبير وتطويق بوكافر من كل جانب مع قصفه 
ليل نهار فبدأ تنفيذ الخطة؛ وانطلقت الطائرات والمدفعية تدك الجبل دكا وقد 
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أعياهم أن يدكوا عزائم رجاله؛ فاشتد الحصار على المقاومين وأسرهم حتى بلغ 
منهم الجهدء وفيهم النساء العجائز والأطفال والشيوخ» ولم تسلم الدواب 
والمواشي من نيران الأعداء؛ فعلى إثر ذلك بدأت تستسلم مجموعات من الأسر 
والقبائل» ونظر عسو باسلام إلى الوضع بكل واقعية وآثر أن يحفظ ما تبقى من 
الدماء» فبدأ التفاوض مع العدو بما يصون الكرامة» وأقرت الهدنة يوم 26 مارس 
فنزل من تبقى من المقاتلين والعوائل من صياصي الجبال ينسلون إلى ديارهم وقد 
خلدوا مجدا لا ينسى؛ وجعلوا من جبل بوكافر أعظم ذكرى”. وقدر عدد من قضى 
نحبه في هذه الملحمة بنحو خمسة آلاف نفس إلا قليلاء ما بين شيخ وطفل وامرأة 





ومقاتل؛ عدا من أخذ في الأسرء ولقد حدثتني عجوز كانت تخدم في قصبة 
تاوريرت لدى قائدها حمادي الكلاوي بحديث تصف فيه أجواء هذه المعركة 
وأصداءها وقتها في تلك النواحي كأنه النفير العام» ولا تسمع في أحاديث الناس 
صغارا وكبارا في قبائل ورزازات التي كانت تحت نفوذ الكلاويين سوى (بوكافر)» 
ثم حدئتني بذلك الحديث الذي سمعته من امرأة عطاوية أسيرة لقيتها في جمع من 
النساء والأسيرة في رثاثة هيئة وشموخ نفس قائلة فيهن وفي رجالهن بلسانها المعبر 
عن حالها: (نْسَوًَا يَمَان خف نبي أليك غِيفنغ كان وَمَانء أراغ كَائْنْ اا 
فارينا». وكأني بهذه العبارة منها تختزل جانب المأساة وصفحة الألم التي عاشتها 
ومعها الآلاف من أمثالها مما يعسر حكيه ويعجز الواصف عن وصفه؛ ولست أدري 
بعد - وما نقلت إلا القليل - إن كان بعض أبناء هذا الزمان يحسون بشيء من تلك 
الآلام في ذاكرتهم بعد أن ذاقها آباؤهم وأجدادهم وهصرتهم هصراء أم أنه زمان 
فضئ وكفى! 


)1( استفدنا في تحرير معطيات هذه المعركة مما كتيه ورج سبيلمان فى "انيت عطا 
الصحراء وتهدئة درعة العليا" و"الكفاح المغربي المسلح" لمحمد المعزوزي وهاشم بن 
الحسن العلوي» و"وثائق سرية عن معركة بوكافر" لأم العيد؛ وروايات شفوية وغيرها من 
المصادر. 


رايعا: مقاومة زايد احماد 


هذا رجل آخر ممن خلد التاريخ أسماءهم في صفحات المقاومة» نعم هو ليس 
من تودغة ولكن أرض الجهاد تجر عاشقيها حيثما كانوا إلى حيث يرتع الغاصب 
ويلهو. 

كان هذا الرجل من آيت مرغاد من وادي امطغوس بآيت هاني في بدء أمره 
راعيا يرعى الغنم يجوب بها المراعي» ولما قامت المقاومة في بادو عام 1933م, 
انطلق إلى صفوفها فقاتل وفقد هناك رفيقة عمره؛ ولما انتهت تلك المعارك رجع 
إلى بلدته» وفي سنة 3م اشتغل عاملا في شق الطريق الرابطة بين آيت هاني 
وامسمرير تحت مراقبة الفرنسيين» وفي لحظة من لحظات انصباب العرق من جهد 
العمل» تقدم إليه الضابط الفرنسي المكلف بمراقبة الأشغال وأهانه كلاما وصفعاء 
وأسرها العامل القروي في نفسه ولم يبدها له» فكانت هذه الإهانة شرارة أوقدت 
نارا كامنة في صدره لا يطفئها إلا الانتقام من هذا الفرنسي الذي ترك أرضه وجاء 
إلى أراضي غيره من العباد يستعبد أهلها وينتقص من كرامتهم وهي أعز ما لديهم. 
تحايل "زايد أحماد" حتى حصل على بندقية» فخرج من بلدته بصحبة رفيق له 
يقاسمه الهم ذاته یسمی "سعید أحماد" إلى مکان غير بعید حیث مضايق جبال 
تودغة معتصما بكهوفهاء جاعلا منها قاعدته العسكرية التي سينطلق منها ليباغت 
العدو الذي كان قد انتشر في المنطقة قريبا وأخذ يصول فيها ويجول» ويسبب 
محدودية العدد والعتاد لم يكن أمامه سوى شن الغارات الخاطفة والهجمات 
السريعة» فتحين الفرص المواتية ونفذ هجماته في تودغة وكلميمة وصاغرو وأسيف 
ملول على مدى أربع تر اكه متها 
- 11/ 6/ 1934: وضع كمين للملازم "كرماي" بأعلى تودغة قرب تمتوشت وقتل 


(1) كان له رفيق آخر يسمى "زايد نتارورت". 
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- 26/ 6/ 1934: مقتل الملازم "فيليبون" بقرية تانا قرب أسول وإحراق سيارته 
وغنم سلاحه وذخيرته. 

19/ 8/ 1934: مهاجمة قافلة بمضيق تودغة. 

= 193410710 غملية د شاخ بين الراشيدية وكلميمة قل ساتقها: 

- 01/ 12/ 1934: قتل جنديين بمضيق تودغة. 

- 27/ 01/ 1935: مقتل ضابط الصف "تريستاني" بين تودغة وآيت هاني. 

- 01/ 06/ 1935: مقتل الملازم "فرومانتان" قرب مركز أملشيل. 

- 16/ 11/ 1935: مهاجمة سيارة رجل أعمال يدعى "بوركوان". 

- 16/ 11/ 1935: هجوم على فرقة من الكوم السابع بأغبالو نكردوس وقتل ستة 
وغنم أسلحتهم. 

- 30/ 12/ 1935: الهجوم على حانة بمركز تودغة جرح فيه صاحب الحانة من 
أصل يهودي ومخزني مغربي وقتل ثلاثة من الجنود. 
بلغ مجموع ما قتل زايد أحماد في هجماته خمسة وثلاثين شخصا وقيل 





ستة وأربعين» ما بين ضابط ومخازني ومن في فرقة الكوم كما قتل شيخ آيت 
أريتان من تودغة المدعو امبارك أعسلام ومساعده موحا سكي» وقتل شخصا 
آخر من آيت بوجان يدعى خوجمانء قيل خطأ وقيل بل قتله لأنه عزم على كشف 
أمره. 

جن جنون المستعمر من هذا المقاوم الذي فعل بهم هذه الأفاعيل» فسعوا 
جهدهم للقضاء عليه ومن معه؛ فاعتقلت من سكان المنطقة عدداء ومن عائلته 
كذلك - خاصة عمه المسمى حمو أمخداش وولديه سعيد لكبير القاطن بامسرير 
وعسو حمو - وكل من له علاقة به» فاستنطقوا لمعرفة مخيئه أو إرغامه على 
الاستسلام. ونكلت بكثير منهم فمات بعضهم أو قتل وسجن الآخرون. 

وبعد مدة استطاعت القوات الفرنسية بمعونة المتعاونين من الخونة رصد 
المقاوم زايد أحماد وهو في قصر "تدافالت” بأسفل تودغة» جاء إليها لقضاء مناسبة 
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لناحية مراكش "روش" وقائد ناحية ورزازات 'شاردو' ورئيس دائرة بومالن بوميي“ 
حتى إذا كان يوم (5 مارس 1936م الموافق لثاني عيد الأضحى 1354ه» في 
ساعته السابعة صباحاء حاصرت القوات الفرنسية والتابعة له مقر إقامته» فأعلن في 
مرافقيه موحا أحمو وموحا أعلي نايت حسو المقاومة وعدم الاستسلام؛ فدافعوا كل 
الدفاع عن المبدأ الذي من أجله حملوا السلاح إلى آخر قطرة من دمائهم؛ وارتفع 
زايد احماد شهيدا شاهدا على أرض أنجبت رجالا لم يعرفوا المساومة ولا الخنوع 
في حق أرضهم وكرامتهم؛ وشاهدا كذلك على أن ثمة رجالا هم لا رجالء يبيعون 
أنفسهم وأهليهم وأوطانهم مقابل ذل وهوان لا يرتفع مدى الأجيال”. 

وبعد هذا أشير إلى أمر يلحظه من تتبع شأن المقاومة خاصة في جانب من كان 
ضدها أو كان يدا عليهاء أو من التبست عليهم معاني رفض المحتل ومقاومته 
برفض الانضمام إلى هذه المقاومة نفسها من ناحية أخرى» وهو أن هذا الرفض لا 
يمكن إلا أن يكون ذا مستويات» بين من يرفض الخروج عن السلطة القائمة التي 
دخل المحتل باسمها للحماية؛ وبين من آمن بفكرة المقاومة مبداً ورفض المحتل؛ 
لكنه رفض من تمثلها وقادها حين لم يجد فيها تلك المعاني السامية لمفهوم 
الجهاد وليما رأوا فيها من البأس الشديد الذي نزل على الأهالي ومن الأفعال التي 
لا يرضاها العدو في عدوه فضلا عن أخيه المسلم» فبقي قلبه مع نبذ المحتل» ولكن 
ربما رفع سيفه على ذاك الثائر المقاوم» وفريق آخر تحرك فعلا في صف المحتل 
مرغما لأسباب كثيرة» لكنه لا يجرؤ أن ينتضي سيفه على أخيه» وآخرون تجردوا 
من المبادئ السامية التي تملا وجدان كل إنسان حي نشأ بين بني قومه» فخانوا ما 
بينهم وبين قومهم لأغراض خسيسة وباعوا من أجلها أنفسهم وأمتهم؛ ولا كرامة 
أبدا لمثل هذا الصنفء فهم في كل العصور ذلك الثغر الذي يدخل منه الأعداء» 
وينتشر منه البلاء. 





0 اجاج المغربي المسلح: لمحمد المعزوزي وهاشم بن الحسن العلوي. معلمة المغرب: ١14‏ 
3 و6/ 1999. 
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وفي المقابل فإن في تاريخ هذه المقاومة رجالا ونساء آخرين يستحقون من 
الإجلال والتعظيم ما هم له أهل وزيادة» منهم منسيون أنستهم هزالة وعينا التاريخي 
وضالته وبعضهم ما زالت السن بعض المعمرين تذكرهم في أحاديث عابرة... 
ولقد وددت أن أضع ثبتا أستجمع فيه طائفة من هؤلاء عرفانا وأداء لبعض حقهم؛ 
وذكرى خالدة في خَلّد من يأتي بعدهم لثلا يضيع تاريخنا فنضيع معه من حيث لا 
غ ا فا غير أن بعض الأمور التي لا يسع المقام لذكرها صرفتني عن هذا 
العمل» فلذلك أدعو شباب المنطقة من الباحثين الغيورين أن ينبروا لهذا العمل 
ولكل ما يحفظ الذاكرة عسى أن يُستدرك بعض ما فات وقد فات الكثير.. 


الحركة العلمية 


والدينية في تودغة 


أولا: الزاوية العمرية المرابطية 


عمق تاريخي ورحم مع أم الزوايا بدرعة 


ثانيا: الزاوية الإسماعيلية الناصرية 
إشعاع الزاوية الأم وامتدد آصرة قديمة 
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نصديم 


تودغة واحة واقعة بين واحتين وارفتين في العلم بصمتا -حياة العلم في المغرب 
ببصمتيهماء هما درعة وتافيلالت» ولئن كانت دونهما في إشعاعهما فإن لتودغة 
أعلامها من العلماء والصلحاء الذين أثُروا جانب العلم والدين وأتّروا في مساره 
وقاموا بواجب التربية والنصح والإرشاد حتى ارتفعت عن مستوى البلاد الصاحة 
القاحلة من ذلك» بل إن المرء ليغتبط حقا بما وقف عليه مما لم يكن في الحسبانء 
فمما لا يكاد يعرفه أهل تودغة أن من أعلام بلادهم هذه من سرى علمه وصلاحه 
في البلاد الأخرىء وانتفع به الخواص من الناس والعوام» بل تجاوز الأمر حدود 
المغرب بشد الرحال إلى المشرقء فانتفع ونفع بلا شكء فحق لها بذلك أن ترفع 
لواء من ألوية النشاط العلمي الديني في صقع المغرب الجنوبي الشرقي. 

وإذا كان هذا القول نوعا من الاعتراف اقتضاه الإنصاف» فإنه يقتضي أيضا 
القول بأن الشروع في الحديث عن هذه الحياة الدينية والعلمية ليسا أمرا متهيأ 
ميسوراء بل إنه ليصطدم بجملة من العقبات دون اقتحامها خرق القتادء لعل أبرزها 
غياب ما يمكن الاستناد إليه في تحديد معالم هذه الحركة» خاصة خلال الفترة ما 
قبل العهد السعدي» ولولا شذرات هنا وهناك لظلت هذه الحركة مجهولة إلى 
حدود القرن العاشر الهجري وهو التاريخ الذي يمكننا ابتداء منه تسجيل بعض 
المعالم المضيئة لتلك الحركة. 

وأقول أيضا: إن ما وقفنا عليه من هذا النشاط العلمي ارتبط بظهور مؤسسة 
الزاويا والحركة الصوفية عموماء وما قامت به من أدوار مختلفة على صعيد المغرب 
عامة شمل الحواضر كما البوادي ومنها بادية تودغة وأحوازهاء وبإمكاننا التعرف 
على بعض معالم هذا النشاط وتجلياته بالوقوف عند حدثين متميزين يشكلان في 
نظرنا بحق أهم حدثين كان لهما أثرهما البارز في صبغ الحياة العلمية بتودغة 
بصبغتها التي سنقف على بعض ملامحها خلال الفترة المدروسة. 
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أما الحدث الأول: فهو قدوم الشيخ الحاج أعمرو واستقراره بالمنطقة» وبإقامته 
ثم وفاته بعد ستنشأ أول زاوية تربوية وعلمية في الواحة - حسب ما وقفنا عليه - 
تلك التي تنسب إليه وتسمى باسمه. وقد كان ذلك في حدود القرن السابع الهجري 
كما سنبینه لاحقا. 

وتظهر المكانة العلمية لهذه الزاوية من أمرين على الأقل» الأول: ما أنجبته من 
أعلام تجاوز صيتهم حدود المنطقة» هم دليل نشاطها العلمي وأنها لم تقف عند 
حدود التبرك والزيارة شأن كثير من الزواياء بل تجاوزته إلى القيام بالدور التعليمي 
الذي مازالت آثاره بادية في سكان أهل الزاوية إلى اليوم عبر الحرص على تحفيظ 
أولادهم القرآن. والثاني: ما كانت تحظى به من السمعة والاحترام تجلى في أعلى 
مستوياته عبر ظهائر ورسائل خوطبوا بها من طرف سلاطين الدولة العلوية. 

وأما الحدث الثاني: فيرتبط كذلك بقدوم شخصية علمية تربوية أخرىء انتقلت 
من الزاوية الذاتعة الصيت علما وتربية وهي الزاوية الناصرية بدرعة» فاستقر الشيخ 
بالواحة في القرن الثاني عشر الهجريء وكان هذا القادم هو الشيخ إسماعيل بن عبد 
الله بن محمد بن الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي الناصريء ولم يكن قدومه 
سوى نتيجة ارتباط وتواصل سابقين بين الزاوية الناصرية الأم بدرعة ومنطقة تودغة 
يرجع إلى الفترة الأولى من تأسيس الزاوية الناصرية حين ارتبطت الأسرة الناصرية 
في شخص مؤسسها بعلاقة مصاهرة مع علم من أعلام تودغة يرجع نسبه إلى الحاج 
عمرو مؤسس الزاوية الأولى» وذلك بعدما قدم إلى الزاوية الناصرية وصار أحد كبار 
أساتذتها وشيوخها. 

وهكذا يشاء القدر أن يكون طرف الوصل بين الزاويتين وبعد قرون هو أحد 
اء الزاوية العمرية التدغية من حفدة الشيخ المؤسس. وكأني بهذا الحدث الثاني 
في الحقيقة ليس إلا استمرارا وتجديدا للحدث الأول في صبغة أخرىء وتنويعا لأثر 
مؤسسة الزاوية في البيئة التدغية» وهو قبل ذلك وبعده نتيجة طبيعية للعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية التاريخية بين المنطقتين. 

وفي سياق الحركة الصوفية في المنطقة» عرفت تودغة صلحاء لهم ظهور في 
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معالم التصوف المغربي أخذوا عن بعض أقطابه المعروفين» ومن أشهرهم أبو 
سرحان علي التدغي دفين فاس» الآخذ عن أحد مشاهير العلم والتصوف في وقته 
أبي المحاسن يوسف بن محمد الفاسي؛ وكذا أبو الحسن علي بن إبراهيم التدغي 
دفين تودغة» الآخذ عن علم من أعلام المغرب الشيخ أبي بكر الدلائي» ومن 
المتأخرين محمد (فتحا) بن علي دفين مراكش» ولعل هؤلاء وغيرهم مما ينبيك عن 
مدى اتصال الواحة بالمؤثرات الصوفية السائدة في المغرب» وانخراط علمائها في 
سلك طبقتها العليا. فلذلك عرفت الطرق الصوفية الشهيرة طرقها إلى تودغة» وكان 
لها فيها أتباع ومريدون يلازمون أذكار تلك الطرق وطقوسها وبخاصة الطريقة 
الناصرية الشاذلية» والطريقة الدرقاوية التي عرفت توسعا في القرن الأخير والذي 
قبله» وكان آخر شيوخها الذين زاروا الواحة وزادوا في انتشارها محمد بن الحبيب 
الأمغاري المكناسي» ثم أيضا التيجانية التي عرفت في حارة المرابطين» والوزانية 
التي لها بعض المريدين بحارة إعامين. 

وفي المنطقة قباب كثيرة تنسب إلى شيوخ وأولياء لم نقف على ما يروي الغليل 
فيما يتعلق بأخبارهم؛ ولم تصل في شهرتها وأثرها إلى حد ما وصلت إليه الزاويتن 
السابقتين» ولا ريب أن فيهم علماء وصلحاء كان لهم الأثر بين الناس» إلا أن 
عوادي الدهر وغفلة التاريخ طوت أخبارهم وصاروا أثرا بعد عين نذكر منهم على 
الخصوص: سيدي محمد أعبد الله بتزكي أعالي تودغة قدم من درعة إليها في القرن 
الحادي عشر الهجري من ذرية سيدي عبد العالي بدرعة» وسيدي المنديل» وسيدي 
علي أو براهيم بآيت سنان» وسيأتي ذكره في فصل لاحق» وسيدي مسكور”” بآيت 
الحاج علي» وسيدي عبد الكريم تيكوتار» وهو غير سيدي عبد الكريم المترجم له 
لاحقا كما ستراه. وسيدي بوحيد بأفانور» وسيدي عثمان بأزرو» وسيدي المدني 





بإعدوان» وسيدي وحمد أيوسف بآيت زکنون» وسيدي علي الحاج بإفري؛ وسيدي 





(1) ربما كان في عهد الموحدين أو قبله؛ فقد ورد هذا الاسم في أهل تودغة الذين أخضعهم 
الموحدون كما مر معنا في الفصل السابق. 
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محمد المسكين بآيت المسكين» وسيدي عبد الله بآيت محمد» وسيدي داود 
بتكماصت7, وسيدي عمرو ويحيى بإحجامن» وسيدي حمد بتيدرين؛ وسيدي علي 
أوعيسى بأسفالو» وسيدي احساين بإشماريرن» وسيدي علي بآيت بوجان» وسيدي 
عبد المومن بآيت باراء وسيدي صالح بحلول» وغير هؤلاء. 

وأما ما يتعلق بالتدريس فيمكننا أن نقرر التزامه بما جرى به العرف في البوادي 
المغربية خاصة منها المجاورة» فاشتهرت الواحة بالعناية بتحفيظ الولدان القرآن 
الكريم» وقلما تجد قصرا من القصور إلا وفيه من حملة كتاب الله عددا قل أو كثرء 
وتميزت من بينها قصور عرفت بعنايتها الفائقة بهذا الجانب» حتى صار فيها ما يشبه 
مدارس طبقت شهرتها الأنحاء المجاورة يؤمها طلبتها لحفظ كتاب الله والتفقه في 
دينه» ونخص بالذكر منها حارة المرابطين وتنغير وأفانور. 

والملاحظ انطلاقا مما وقفنا عليه من تراجم أعلام تودغة أن التدريس فيها لم 
يقف عند مستوى المرحلة الأولى والمتوسطة الأولية بل تجاوز ذلك إلى مستوى 
التدريس العالي الذي يُعنى بتدريس الأمهات الكبرى في العلوم والفنون» وهو أمر 
يعكس قيمة التحصيل العلمي الذي تلقاه الشيوخ وصاروا يلقنونه بدورهم. 

وساعد على ذلك تمسك طلبتها وشيوخها بالرحلة العلمية نحو المراكز العلمية 
الكبيرة ونحو الشيوخ العلماء ذوي السمعة الشهيرة» بدءا بالمراكز المجاورة كدرعة 
بتمكروت وتمنوكالت في الأخير ومثل تافيلالت والزاوية الدلائية في الأطلس 
المتوسط ومراكش والقرويين بفاس» بل منهم من تجاوز ذلك إلى المشرق. وهو 
َم يدل على اعتناء فئة منهم بالأسانيد العلمية وانخراطهم في سلاسلها. وطبّعي أن 
يعود بعض هؤلاء إلى بلده الذي انطلق منه ولا يرجع بعضهم الآخرء بل يلقي 


(1) يوجد بقرية سيدي داود بسدرات العليا بدادس ضريح مشهور بهذا الاسمء وکت مخت او 
طالعت» لا أدري: أن "داود" هذاء اختلف عليه أهل تودغة وأهل سدرات بدادس أين يدفن؟ 
فأهل تودغة يعتقدون أنه عندهم أو بعضه في حكاية عجيبة» والذي في ترجمته كما عند 


الإفراني في (الصفوة) أنه دفين دادس توفي في بداية القرن الحادي عشر. ص 124. 
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بثماره في أرض أخرى. وكما ارتحل طلاب تودغة عنها للعلم فقد ارتحل إليها من 
غير أهلها علماء وقضاة كان لهم الأثر في استمرار الحياة العلمية وإثرائها. 

فهذا الشيخ أبو العباس أحمد التدغي انتهى به المقام إلى مصر فبرز في فن 
القراءات بعدما أخذ عن كبار مقرئيها في أزهر مصرء وأما الشيخ أبو محمد عبد 
الكريم بن محمد بن علي بن عمرو التدغي فكان من جلة الشيوخ ومهرة المدرسين؛ 
انتهى به المقام بالزاوية الناصرية بدرعة؛ والشيخ إسماعيل بن عبد الله مؤسس 
لزاوية الناصرية كان من العلماء وله رحلة إلى المشرق» اشتغل بالتدريس حين 
استقر بتودغة» وفيه يقول القائل: 
ذاك الذي آخياالإلة بعلمه فطر القعغارِب ماهر يَقظانٍ 

والشيخ العلامة سيدي أبو علي الحسين بن محمد التدغي اشتهر بالقيام بوظيفة 
التدريس في حياته والنهوض بها غاية» حتى عرف بذلك مع اضطلاع في العلوم 
والفنون» فأحيا به الله العلم في تودغة وتخرج عليه جماعة من العلماء والفقهاء 
وفيه يقول تلميذ تلاميذته المهدي الناصري التدغي: 
عن ملجتٍ الأخفد بالأجدادٍ مُخيي دُروس العلم دو الزشاد 
شيخ الشيوخ جهيذٍ الرّمانٍ من دأَبْه القدريش دُو الجرفانٍ 

ومن شواهد منهج هذا الشيخ في التدريس ونمطه.؛ قيامه بتدريس متن الشيخ 
خليل في الفقه المالكي» وهو منتهى ما يدرسه الطالب بعد أن يترقى في المتون 
الصغرى والمتوسطة؛ وكان رحمه الله يختم تدريسه في كل عام مرة واحدة حتى عد 
له في ذلك أربعين ختمة» وفي ذلك إشارة إلى طريقته في تدريسه» فختمه في كل 
عام يقتضي الاختصار وعدم التطويل وترك الاستطرادات خلاف ما عرف به تدريس 
هذا المختصر عند بعض الشيوخ حتى إنه لا يختمه إلا في بضع سنين أو يزيد 








(1) ذكر الفقيه الحجوي الثعالبي في معرض نقد بعض أنماط التدريس القديمة أن بعض أشياخه 
ختم شرح مختصر خليل في أربعين سنة! 
الفكر السامى: 2/ 460. 





ولم يقتصر تدريسه على ذلك بل برع في تدريس غيرها من العلوم الفنون» وفي 
ذلك يقول المهدي الناصري: 
َيف وأربعسين غتمة أتنى على الذي خَقفّقةمئ أنبها 
ولم تتغ بابا من الأبوابٍ إلارَئّ 4 وؤوي الألبابٍ 
كذا فون العلم والتفسير قرّرَدهابالج دآ والتّحرير 
حتى تخزجث به جماعة مين كلذي دراية تفاعة 
وهذا الشيخ المهدي الناصري خاتمة علماء تودغة الفطاحل» وبعد رجوعه من 
رحلته العلمية إلى فاس» يذكر كيف أنه كان مشمرا عن ساعد الجد في التدريس 
بجد وتحقيق وفهم وتدقيق قائلا في أبيات: 
فَعَوَدتُ تفسي ؤس كلب أبِقةٍ بحَزم وَنَقَدٍ حَسب فهُمي وما أذري 
ففشمّزْت للتدريس فَطعأًلِعْلَْةٍ وأثعبث تَفُسا في البّظام وفي التثر 
ولم آل في التعليم جهدي وطاقتي ولم تبي مغ داك ايد عن البشر 
وتراه يصف معتزا ومفاخرا حلقة درسه وطلاب علمه المميزين وتميزه في 
التدريس: 
أدرّش وَزسا لا يِشَافَى بِوَفِنَا وَحَوْلِي ذَوي التَّحْرِيرٍ كالتجوم الزَهْرِ 
تراق ال امرش او ا تينم واش ب را ر 
أواك جْلَاسِي وأفلُ مجالِسي وأنْبي وَرُكْني في الميَايرٍ والغشرٍ 
ويشهد لهذا الزخم العلمي في الواحة ما ذكره المختار السوسي أثناء زيارته 
لتودغة بُعيد الاستقلال وقت توليته منصب وزير الأوقاف حيث قال: (وقد كانت 
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الدراسة تزخر في مساجد تودغة إلى العهد القريب “. وقال أحمد بن القاسم 


(1) جريدة التجديد. العدد الصادر في: 20 05/ 2005. 
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المنصوري (ت1965م) في: (كباء العنبر): تدغة قبيلة عظيمة وبها كان علماء 
افو 

ومما يدل أيضا على هذا الذي قلناه» ما تركه علماؤها من آثار علمية مكتوبة» 
فإن ما وقفنا عليه - على ندرته - ليشير إلى وجود طبقة منهم أدركت في العلم 
الشفوفء فألفت في النوازل والتاريخ والأدب وغيرها. وقد وقنا على بقايا بعض 
الخزانات الدالة على الاهتمام بشتى أنواع العلوم اللغوية الشرعية اقتناء واستنساخا 
واستفدنا منهاء ومن ذلك أيضا ما أشار إليه المهدي الناصري في إحدى رسائله أن 
خطة القضاء بتودغة كانت لجده ثم لأعمامه ولهم تاليف وأنظام في أعراف الوادي» 
وإن كان أغلب ذلك قد لحقه ما يلحق أمثاله من الضياع والتشتت» فذهب أيدي 
سب الأهل والأقارب والحوادثء إما إلى الأبد أو إلى أجل غير معلوم. 

وأما هذا الوقت الذي كتب فيه هذا الكتاب» فقد صوّح فيها نبت العلوم 
الشرعية؛ ونالها ما نال غيرها من البوادي العريقة بل والحواضر كذلك. 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وك أنهم أحلام 





وأسباب ذلك معروفة لا تخفى على أحدء وأبرزها ما يرجع إلى التحولات 
STS‏ ا 
استفحالا بضعف الهمم وغلبت النفوس» وأما ما بقي فيها من تحفيظ القرآن - على 
قلته هو الآخر حتى لا يكاد يذكر کا و ئه اة لك اتير المنالقة:وطفة 
بعض الفضلاء التي لا ترضى السافلة. 

وههنا أحَدَّث بحكاية من باب الغيرة على هذا النمط من التعليم وما وصل إليه 
حال الواحة فيه» وهي أني حضرت لقاء جهويا عن التعليم العتيق بجهة سوس ماسة 
درعة آنذاك فحضر ممثلو أقاليم الجهة؛ وأطلعنا على وثيقة إحصائية لمدارس 
التعليم العتيق في الجهة؛ فإذا تودغة في آخر اللائحة بمدرسة وحيدةء (إن كانت 





(1) ص 110. 
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فعلا كذلك) فأسفت لما آل إليه الحال!". 

تلك كانت لمحة مختصرة عن الحالة الدينية والعلمية بتودغة» ولا شك أنها 
تنبئنا عن وجود حياة نشطة لولاها لما أنتجت مثل أولئك الأعلام وغيرهم ممن لم 
نقف عليهم وضاعت أخبارهم» على أن تودغة بادية من البوادي» والبوادي من قديم 
قليلة الاعتناء بالتدوين» ومَنْ فيها من العلماء لا ينشغلون بذلك إلا لماماء لقلة 
البواعث واكتفائهم من العلم بالبضاعة المحمولة لكساد سوق العلم في الغالب» إلا 
ما استئنى من بعض البوادي الشهيرة التى نافست الحواضر فى أوقات خاصة. 

وفيما يلى بعض تفاصيل هذه الحياة انطلاقا من تفصيل الكلام حول الزاويتين 
الكبيرتين اللتين قامتا بأمر نشر العلم والتربية» من خلال ما وقفت عليه من أخبار 
بعض أعلامهما المنتسبين إليهماء وأما من وقفت عليه من الفقهاء الذين لم تثبت 
عندنا نسبة أحدهم إلى هذه الزاوية أو تلك» فلم نشأ إدراجهم في إحداهماء 
فخصصنا لهم فصلا مستقلاء كما خصصنا للزاويتين المذكورتين فصلا مستقلا لكل 
واحدة منهماء فجملة الفصول إذن ثلاثة فهاكها. 





(1) ثم انضافت بعد ذلك بقليل (مدرسة الفتح للتعليم العتيق) بعد أن حصلت على رخصة بذلك: 
مقرها بجماعة تغزوت (تودغى السفلى)» وهي الآن تعنى بتحفيظ القرآن مع بعض المبادئ 
الأولية: تحت إشراف صاحبها والقائم عليها الفقيه الغيور (سي لحسن إمدوان)» ندعو الله أن 
حبع ا ا ارق وو کی ھی ا ی و وينييا من 
أسباب عودتها إليها بعض سالف عهدهاء ونحن إذ نتحدث عن هذا النمط من التعليم نعي 
جيدا ضرورة تحديثئه موضوعا ومنهجا بما يحافظ على أصالته؛ ويساير في الوقت ذاته 
حاجات العصر ومقتضياته. 


الزاوية العمرية المرابطية 
عمق تاريخي ورحم مع أم الزوايا بدرعة 


1- الشيخ المؤسس الحاج أعمرو 
إن الكسريم إذا أقام ببلدة سال النضار بها وقامالماء 


تقع هذه الزاوية بالقصر المسمى بحارة المرايطين في سافلة تودغة منبسط 
الواحة؛ ويرجع أصل تسميتها بهذا الاسم إلى اسم الشيخ المؤسس المسمى الحاج 
عمروء وليسمح القارئ الكريم أن أقول: إننا أمام شخصية مضى عليها زمن غابر 
ولم توثق حياته في مصادر تراجم الأعلام المغربية المعروفة» وكل ما هنالك 
أحاديث وأخبار» وفي مقابل ذلك ثمة شواهد تشهد أن الرجل كان من كبار صلحاء 
الواحة» اعتلت به زاويته بعده مقاما كبيرا في الواحة» يدل عليه ما خوطبت به من 
ظهائر سلطانية عديدة» ثم إن انعدام ما يمكن أن يعتمد عليه في سيرة حياة هذا العلم 
وأيضا ما رأيناه من اضطراب في تحديد نسبه يجعلنا ندلي بدلولنا في البحث في 
نسبه محاولين إزالة بعض الغموض الذي يكتنف حقيقتة شخصيته وأصلهاء فهذا هو 
المفتاح الحقيقي الذي سيمكننا من معرفة ما يتعلق بظروف قدومه إلى المنطقة» 
ذلك أن جل ما يُتدوال عن حقيقته ونسبه يحتاج إلى تمحيص وتحقيق» وكيف 
يكون للحديث معنى إذا لم يُدر من هذا الذي يُتحدث عنه إما على وجه اليقين أو 
غلبة الظن ؟! فإنه لا عبرة بما يقال عن شخص يتوهم أنه المعنك حقيقة» فإذا الاسم 
غير المسمى وما في الأذهان مخالف لما في الأعيان؛ فأشد الأخطاء العلمية في 
تراجم الرجال ألا ينتبه إلى مثل هذاء ولأمر ما اعتنى المحدثون قديما ومن سار 
على منهجهم بتحقيق مثل هذه المباحث وأطلقوا عليها (المتفق والمفترق من 
الأسماء)! 

فالذي وقفت عليه من مجمل ما كتب عن نسب الشيخ وأصله ثلاثة أنساب» 
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سان ذكرهها يعفن هين تعرضن للزاوية وشييكها ثة سكانها"”؛ ونسب ثالث جاء 
ذكره في بعض البحوث التي قام بها كتاب وضباط فرنسيون ووردت في بعض 

الروايات الشفوية» وإليك تفصيل هذه الأنساب. فأما النسبان الأولان: 


- فأحدهما: يورد عموده كالآتي:الحاج عمرو بن محمد بن أبي القاسم بن إبراهيم 


ابن أبي السباع بن عامر بن حريز بن محرز بن عبد الله بن إبراهيم حتى يصل 
إلى المولى إدريس بن عبد الله الكامل جد الشرفاء الأدارسة. أقول: هذا العمود 
(من ابن أبي السباع إلى المولى إدريس) هو عمود الشرفاء السباعيين المعروف 
عندهم في مشجراتهم والمثبت في كتب الأنساب المغربية» عرفوا به نسبة إلى 
ابن أن السباع المذكورء وإذا سلمنا بهذا فالحاج عمرو من الشرفاء السباعيين 
ومن نسله» ولا قائل بهذا ممن تتبع فروع أولاد ابن أبي السباع ولا من أهل 
الزاوية أنفسهم» فنسبة الشيخ إلى هذا النسب غير صحيحة قطعا لأسباب: 
الأول: ما ذكرناه من عدم دخولهم في السباعيين» ولم يدع أهل الحارة في يوم 
من الأيام أنهم سباعيون» ولم ينقل في فروع السباعين وأولادهم أن منهم من 
سكن تودغة؛ مع استبعاد خفاء مثل ذلك إذا كان أحد أوليائهم وصلحائهم في 
مقام الحاج عمرو ينتسب إليهم! 

السبب الثاني: كون ابن أبي السباع لم يترك ولدا يسمى إبراهيم كما أثبت في 
العمود المذكور أعلاه» بل أولاده ثلاثة (اعمر وعمران والنومر) كلهم مدفونون 
بقرية (القصابي) بوادي نون على بعد 18 كلم من كلميم» وولد أعمر عَمرا آخر 
منه نسل السباعيين في أحواز مراكش وصحراء المغرب وموريتانياء وقيل بل 
اعمر الابن الأكبر لأبي السباع ترك أربعة أبناء ذكور» وهم: 


منها وثائق الزاوية لدی الك ميلود الحداشى» وأخرى مطبوعة على أوراق» وببحث جامعى 
بعنوان "زاوية الحاج عمرو دراسة لمقوماتها الحضارية والنظم الاجتماعية والثقافية" لصاحبه 
عمر عمالكي وكتاب "بغية الراغبية في معرفة أخبار الزاوية العمرية" للأستاذ مولاي مصطفى 
البوعزاوي. 
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1- الحاج عمروء 2- الغازي» 3- إبراهيم» 4- عامر. 
ثم عمرو الثاني (الحاج) ترك خمسة من الذكور وهم: 
1- سيدي محمد البقار (البكار)» 2- إبراهيم بو عنقا (بو عنكة)» 3- عبد الرحمن 
الغازي» 4- وعيسى» 5- ومحمد الشهير بأكللش؛ وليس فيهم من يتصل بأهل 
و 
وأما كون هذا النسب ذكره أبو العباس أحمد بن الشيخ عبد الله البكري فلا 
إشكال» وقد ذكره غيره أيضا كما رأيناء لكن الإشكال هل صرح فيه بنسبته إلى 
تودغة أم لا ؟ وقد عرفت ما قيل في هذا النسبء ثم إن كثيرا من أخطاء 
المشجرات في أنساب المغاربة ترجع إلى مثل هذاء فيتعلق من تعلق بهذا 
النسب أو ذاك من جهة تشابه الأسماء ولا يحرر الموضع. 
والسبب الثالث: أن ابن أبي السباع توفي سنة (924ه) والذي عندهم أن الحاج 
عمرو توفي في: (930ه) وهو حفيدٌ حفيدٍ ابن أبي السباع كما في المشجرء 
فكيف يعقل أن تتزامن حياة الولد مع جد جده ويتوفيا في زمن متقارب لا 
يتجاوز الست سنوات مع وجود هذا الفارق الذي يبلغ الجيلين ؟! فهذا بعيد. 

- وثاني النسبين: يورد منسوبا كالآتي: عمرو بن يعزى السملالي... إلخ ويثبتونه 
نقلا عن ما أورده المختار السوسي في ترجمة هذا العالم كما هي في 
مصادره. وهذا في الحقيقة ليس سوى نسب علم من أعلام سوس المشاهير 
ينتهي نسبه إلى وكاك بن زولو اللمطي شيخ عبد الله بن ياسين مؤسس الدولة 
المرابطية. وعمرو بن يعزى لم تذكر له المصادر من الأولاد سوى أحمد وهو 
من العلماء توفي بفاس ومنه تناسلت ذرية الحاج عمرو واشتهرت بالعلم 
والصلاح وانتشروا في بقاع سوس. وليس ثمة أدنى إشارة تدل على أن عَمرا 
هذا انتقل إلى تودغة»؛ بل الحاصل هو العكس كما تدل عليه ترجمته وتراجم 





)1( انظر على سبيل المثال: ”الإبداع والاتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع" للعالم لشقر مولاي 
(2) المعسول: 11/ 48 وفيات الرسموكي: 17. 
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الأعلام من أحفاده؛ فشهرة الأسرة في سوس وشهرة جدها تمنعان من أن يكون 
هو الحاج عمرو دفين تودغة؛ فضلا عن عدم وجود أية وثيقة تدل عليه فشتان 
ما بين العمرين؟ ولولا ما ذكره من ذكره في بحث جامعي دون أدنى تريث: بل 
لمجرد الاتفاق في الاسم وتبعه على ذلك من تبعه لما كان ينبغي الالتفات إلى 
مثل هذا الكلام ولا مناقشته» إذ هو خطأ جلي في أمر جلي!! 
ومن العجيب بعد هذا أن بعض الإخوة ممن تعرض لنسب الشيخ جمع بين 
النسبين معا في الحديث عن شخصية الحاج عمروء فهو في عمود النسب 
سباعىٌ على ما أوردناه سابقاء لا ذكر فيه لنسبة (يعزى السملالي)؛ وفي حياته 
العلمية ووفاته هو ابن يعزى السملالي السوسي؟! وهذا غلط ظاهر. والذي 
أوقعهم في هذه هو ما أشرنا إليه سابقا من التعلق بتشابه الأسماء دون النظر في 
حقائق الأعلام. 
- وثالث الأنساب: للشيخ الحاج أعمرو هو الذي تذكره بعض الروايات الشفوية؛ 
وأشار إليه الضابط الفرنسي سبيلمان وغيره”“ في بحثه الذي أنجزه عن الزاوية 
الحنصالية» وهو نسب يربط بين الحاج أعمرو ومؤسس الزاوية الحنصالية الأم 
الشيخ (سعيد أحنصال بن عمرو» وحاصل ما أفادت تلك الدراسات آنا اس 
ابن عمرو) رابع أربعة إخوة وأخوته الثلاثة الآخرون هم: 
1- سيدي أحمد» 2- سيدي محمد» 3- سيدي الحاج. 
فأما المسمى أحمد فدفن في بلدة (أكانان) بآيت محمد بين آيت داود وآيت 
أوتباغوس» وأما محمد فدفن بآيت توتلين بأولتاناء بينما دفن الحاج أعمرو بتودغة» 





(1) Au coeur de I'Atlas, mission au Maroc, 1904 - 1905. p: 41. 


- Zaouia d'Ahançal :(D'après les notices de M. le lieutenant SPILLMANN) Archives 
marocaines publication. 1927. 


ونشير إلى أن هذه االدراسات - خاصة من طرف القبطان (سبيلمان) اعتمدت أبحاثا ميدانية 
في عين المكان» مع استفادته من الذين سبق لهم البحث في هذا الشأن؛ وقد أتيح لهذا 
القبطان من الوثائق والمعلومات الشيء الكثير بحكم مهامه التي شغلها طيلة فترة الاستعمار: 
ولذلك نعتبره مرجعا أساسا في مثل هذه القضايا ما لم نجد ما يخالفه صراحة. 


الزاوية العمرية المرابطية/ عمق تاريخي ورحم مع أم الزوايا بدرعة 103 
وذكر أن لهذا الأخير أولاداء وهو الصحيح خلاف ما يشيعه بعض الناس من عدم 
و 

ولم نجد ما نعترض به على هذا الرأي إلا ما سنذكره بعد قليل» ثم إذا نحن 
وافقناه تكون أمام (الحاج أعمرو) بالهمز الدال على النسبة إلى (عمرو) وعرف 
بالحاج» كما أن الفترة التي عاش فيها الحاج عمرو تكون غير ما هو شائع فيما كتب 
عنه» بل يمتد عصره إلى ما قبل ذلك» اعتمادا على علاقة أخيه (سعيد) بأحد كبار 
صلحاء تلك الفترة الزمنية وهو الشيخ أبو محمد صالح الماجري” المتوفى سنة 
(631ه) وهي الفترة التي شهدت أفول نجم الموحدين وظهور المرينيين» فعلى هذا 
يكون (سعيد) عاش وتوفي في القرن السابع الهجريء إذا اعتبرنا أنه عاش إلى نهاية 
القرن أو حتى بداية القرن الذي يليه؛ و(سعيد) هذا أصله من سوسء استقر بإشارة 
من شيخه أبي محمد صالح في جبال الأطلس بالمكان المسمى (تاغيا نايت تاكلا) 
بأسيف نحنصالن» وهو الذي لقبه ب (الحصّال) لسرعة تحصيله واستيعابه ثم صار 
الناس بعد ذلك يقولون (أحنصال)» واستطاع أن يربط علاقات مع قبائل كثيرة في 
الأطلس الكبير والمتوسط؛ وهو ما جعل إخوته الثلاثة يفدون عليه» ليستقر كل 
واحد منهم بعد ذلك في بعض تلك المناطق التي ترتبط بالشيخ سعيد» ثم إن هؤلاء 


19 سمعته من بعض الناس في المنطقة» وهو مردود كما بينأه. 

(2) ولد وتوفي بآسفيء كان له فيها رباط مشهورء وتفقه بها ثم أقام 20 سنة في الإسكندرية. 
وانتشرت في أيامه الشكوى من وعورة الطرق إلى الحج حتى قيل: إن الحج ساقط عن أهل 
المغرب» فتصدى صاحب الترجمة لمحاربة هذه الفكرة: وجعل ديدنه الدعوة إلى الحج 
وتذليل عقباته. وكثرت زواياه في بلاد إفريقية والمغرب والمشرق حتى بلغت 64 زاوية 
منتشرة من آسفي إلى الحجاز معمورة بالأشخاص والمريدين» شغلهم تسهيل الحج والسير 
بالحجاج في الأماكن الموحشة الوعرة: بأمن وأمان. ولحفيده أحمد بن إبراهيم الماجري؛ 
كتاب (المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح) وللكانوني محمد بن أحمد 
كتاب (البدر اللائح من مآثر آل أبي محمد صالح) الإعلام: 3/ 199 وأشار المهدي الناصري 
في (نعت الغطريس) إلى العلاقة بين سعيد وشيخه هذاء وهي توافق ما عند (سبيلمان). 
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الحنصاليين منذ زمن يرجعون نسبهم إلى الشرفاء الأدارسة. 

وأما ما يمكن أن يعكر على هذا الرأي» فهو ما وقفنا عليه من أعلام ينتسبون إلى 
الحاج عمروء وردت أسماؤهم متصلة إليه وصحت تواريخ وفاتهم وأقدمهم هو 
الشيخ عبد الكريم بن محمد بن علي بن عمرو التدغي عاش في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر وتوفي عام (1132ه).» ووجه ذلك أن هذا النسب إذا كان 
متصلا بلا أي انقطاع فيصعب معه الجزم بصحة التاريخ المفترض الذي عاش فيه 
الحاج عمرو كما هو مستنتج من الدراسات السابقة» وقد رأينا الفترة التي عاش فيها 
سعيد الأخ الأكبر للحاج عمروء وإذا اعتبرنا فارق السن بينه وبين أخيه الصغير 
فالراجح أن يكون الحاج عمرو قد عاش في القرن الثامن الهجري لا يتجاوزه - في 
الغالب - على أبعد تقدير. وعليه فمن العسير أن يكون الفارق بين حفيد وجد أبيه 
حوالي ثلاثة قرون ! اللهم إلا أن يكون النسب المذكور للشيخ (عبد الكريم) فيه 
انقطاع بين (علي) ابن الحاج عمرو و(محمد)» كما جرت العادة في اختصار النسب 
إلى الجد المشهور» وهو أمر شائع في تراجم العلماء منذ القديم» خاصة إذا كان 
المقام ليس مقام تحقيق نسب وإنما مقام تعريف فيكتفى فيه بما يحقق ذلك. 

وربما يشهد لهذا ظهير شريف لمرابطي زاوية الحاج عمرو بتودغة» يعود إلى 
عام (924ه)”' مما يدل على أن تأسيس الزاوية كان قبل هذه الفترة» ولم يتسن لي 
التحقق من جميع عبارات هذا الظهير. 

وأما عن ذريته فيعتقد أنه ترك أربعة أولادء هم: 

1 - عبد القوي» 2 علي» 3- إبراهيم؛ 4- يعقوب. 

فأما (علي) فقد أشير إليه في نسب الشيخ (عبد الكريم)» وغيره محفوظ لدى 
الناس» وذكر الملازم الفرنسي (بوربير) غيرهم استنادا إلى ما كتبه باحث فرنسي 


(1) من وثائق الزاوية» وأشار أخونا مولاي المصطفى البوعزاوي في كتابه عن الزاوية العمرية إلى 
السلطان المانح للظهير أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي؛ ومعلوم أن هذا السلطان إنما 
حكم المغرب بدءا من (949ه) تقريباء فإما أن يكون الغلط في التاريخ أو في اسم ال لطان! 
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آخر سنة (1917م) يدعى (نويل ٤1‏ قال يحتمل أن يكونوا أبناءه» وهم 
(مولاي علي) بمزكيطا و(مولاي بوبکر) و(سيدي داوود) ببلدة (تکماصت) 
المجاورة» فأما (مولاي علي) فمزكيطة المشار إليها واقعة في درعة» وبها بعض ذرية 
الحاج عمرو من أقارب العلامة الحسين التدغي وهو متأخر» أشار إلى هذا محمد 
الحبيب التمنوكالتي في حديثه عن مزكيطة في كتابه الذي أخذنا منه» فربما كان هذا 
العلامة من ولد (علي بن الحاج عمرو)» وهو مأ يمكن أن يكون قصده الملازم» 
وأما أن يكون علي بن الحاج عمرو نفسه دفينا في مزكيطة فلم نقف عليه فيما بحثنا 
فيه من مراجع فقهاء درعة وصلحائهاء وأما (علي بن عمرو) دفين بلدة غزوان 
ب (تالسينت) فربما نُوْمَم أنه هو وليس كذلكء وإنما هو من الشرفاء السغروشنيين 
كما ذكره غير واحد ممن كتب في الأنساب” أبوه عمرو دفين فاس» وأما (أبو بكر) 
فيوجد ضريح بهذا الاسم في إحدى مقابر الحارة لكنه ينسب إلى تافيلالت ومنها 
قدمء وأما (سيدي داود) فأهل تجماصت أدرى به؛ وله خبر ذكرناه في هامش سابق» 
وبهذا فلا شيء يعول على هذا الذي نسبه (نويل) وتبعه عليه (بوربير). 

وعلى كل حال؛ فالقصد من هذاء تحقيق المعلومات وتصحيحهاء ونفي ما هو 
واضح الخطأ وبيانه» والوقوف عند الآراء الأخرى وإظهارهاء وهذا سبيل الإنصاف 
في كل بحث علمي ينبذ الاعتساف» بحسب ما توافر من المعطيات والشواهد إلى 
أن يتوافر غيرها فيبنى عليها مرة أخرى» وهكذا مسيرة العلم.. ونحن لا نبتغي إلا 
هذاء وليس لنا حاجة في خلع لباس أو إلباسه لأحد دونما وجه حق» ولو كان الأمر 
جليا مقطوعا به لما كلفنا أنفسنا الخوض فيه» ولكنه ليس كذلك» فاحتاج إلى مزيد 
توضيح وتحرير» والله تعالى أعلم. 

والذي يهمنا بعد هذا كله مما لا يرتاب فيه أحدء أن الشيخ الحاج عمرو ممن 
شهد له بالخير والصلاح» وظهر أثر ذلك في عقبه» وعم الواحة وخارجهاء قال فيه 





.61 - 60 )1( 


(2) انظرعلن سيبل المقالة الدرر البهية والجراهر البويته 162:/2: 
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أحد فقهاء تودغة محمد بن اليزيد الناصري في معرض ذكر بعض شيوخه المنتسبين 
إليه: (شيخ الأمة ومرشدها وناصحها المتبرك به حيا وميتا سيدنا | الحاج عمرو)» 
ويكفيك بيانا لهذا من ستقف عليهم من الأعلام ممن ينتسب إليه عدا من لم نقف 
عليه» فذاع بهم بعد جدهم المؤسس صيت الزاوية» وقصدها من الآفاق كل راغب 
في حفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية» وعرفت بمدرستها التي بقي صيتها 
حتى فترة الااستعمارء وقد ذكرها الملازم ل 
(1930ه)). وما يزال أهلها إلى اليوم معتنين بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه؛ و 
ا ا 
عقائد الإيمان وشرائع الإسلام» نأمل من الله تعالى أن يتقوى عطاؤهم وتتجدد 
عنايتهم لبناء صرح علمي يليق بالتاريخ العلمي لهذه البلدة. وها نحن نذكر بحول 
الله من منتسبي الزاوية ثلة من الأعلام الأمجادء لهم في العلم والصلاح الطراف 
والتلاد. 


2- سيدي أبو محمد عبد الكريم بن محمد 
ابن علي بن عمرو التدغي”' 
ينتهي نسبه إلى الشيخ المؤسس» ٠‏ وهو أقدم من و وقفنا عليهم من الأعلام 


المنتسبين إلى الزاوية العمرية. أقول: هذا مفخرة العَمريين بعد جدهم المؤسسء بل 
هو مفخرة أها ل تودغة قاطبة إذا تباهى كل بلد بأعلامه. 


لاعذر للشجر الذي طابت له أعراقه أن لايطيب جَنةة 


جمع الله به بين نسبين كريمين وذرية شيخين صالحين» بعد أن انعقدت 
المصاهرة بينه وبين الشيخ أبي العباس أحمد ابن ناصر شيخ الزاوية الناصرية 


(1) الدرر المرصعة: 2/ 409» العقود اللؤلؤية في الأنباء الدرعية (مخطوط خاص)»؛ خلال 
جزولة: 3/ 65. 
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بزواجه من أخته الصالحة الناسكة السيدة سارة بنت الإمام أبي عبد الله محمد بن 
ناصرء وناهيك بمن يقربه الشيخ ويتخذه صهرا. ومن مكانة المترجم وقدره لدى 
الشيخ أبي العباس الناصري أن هذا الأخير لما كان آيبا من رحلة من رحلاته إلى 
الحج لدغه عنكبوت وهو في الإسكندرية سنة (1122ه) فكتب وصيته التي أوصى 
بها إخوانه وأصحابه» وكان ممن أوصى بهم أن يُوَقروا صهره هذا الشيخ عبد الكريم 
التدغي» ومن مكانة المترجم أيضا ومقامه في الزاوية الناصرية أنه كان من جملة من 
شهد على تولية الشيخ موسى بن محمد الكبير الناصري شؤون الزاوية وتلقين 
الأوراد خلفا يو , 

وقد ذكر موسى بن المكي الناصري المترجم في تائيته في معرض ذكر أصهار 
الشيخ قائلا: 
وأضهَارٌنا الأفلامُ ممن داك خمد لهشتوكة يمي وفارٌ بشُهرةٍ 
كذا الشّرَحبيلى والحُسينٌ هُو اسه وعبد الكريم الحَبِرُ صاحبُ تُذْغَةَ 
وللوارزازِيِينَ الأجلّةٍ ضخبة لنائعَ صهر في تمامممَوةة 

حااه صاحب (الدرر المرصعة) يألقاب بارعة غاية في بيان سني درجته العلمية 
والأخلاقية قائلا فيه: (العالم العلامة الفهامة المحدث المتفنن التقي الوْحَلة)» وذكر 
أنه قد انتقل إلى الزاوية الناصرية واستقر بها بعد عام (1090ه) بعد أن حصل 
جملة من المعارف والعلوم. وقال عنه معاصره أحمد بن صالح الأكتاوي 
الدرع 0 (شيخنا العلامة الأورع الأذكى» التقي الزكي الأزكى» سيدي عبد الكريم 


(1) بعد وفاة الشيخ أحمد الخليفة 1129ه» وقع خلاف بين أقارب الشيخ في من سيتولى 
المشيخة بعده: وكان أكبر من طالب بها تلميذه الحسين بن محمد الشرحبيلي الذي غادر في 
النهاية إلى تازناخت وأسس بها زاويته بعد أن حسم الأمر لصالح ابن أخ الشيخ المتوفى 
موسى بن محمد الكبير. المعسول: 242/18. 

(2) أحمد بن صالح بن إبراهيم بن عبد المؤمن الشاوي أصلاء الدرعي أبو العباس الأكتاوي: 
أديب وعالم بالطبء كانت نشأته وإقامته ووفاته في زاوية أكتاوة بدرعة. له نظم كثير في 
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التدغي)» وقال عنه محمد بن الحبيب التمنوكالتي: (المحقى المدرس بالزاوية 
الناصرية)؛: وأكد هذا الوصف ما قاله فيه تلميذه العلامة الأديب محمد بن عبد الله 
الحسني الحوات في مرثيته فيه حيث يقول: 
لسانُ الغلوم المُتَضَى شِئِخُنَا الرضي يُضَاهِي الإمام الفَخْر والشغد والشبكي”) 
وهل من يوضع بصحبة هؤلاء الأفذاذ ولو في سياق التعظيم إلا رجل بر 
الأقران» ونال في العلم أسمى مكان؟! وكيف لا وهذه مشيخته العلمية تشهد له 
بذلك» فلقد أخذ عن جماعة من الأعلام على رأسهم إمام المغرب في وقته أبو علي 
الحسن بن مسعود اليوسي وأبو الحسن علي الشهير بالمراكشي”. ولم يقف به 





ديوان سماه "شفاء المريض فى بساط القريض"» ومن كتبه و"الهدية المقبولة" أرجوزة فى 
الطب وشرحها "الدرر المحمولة" و"الرحلة الشافية 0 حجازية و"ثنبيه السائل ببعض ما هو عنه 
سائل" و"شفاء الأكمه في عيون الفوائد والحكمة" وغيرها توفي سنة: 1147ه. الأعلام 
للزركلى: 1/ 138. 

(1) من كبار علماء الأمة ومحققيهاء وأشهر من أن يعَرّفوا: فأما الفخر: فهو الرازي المتكلم 
الأصولي والمفسر والمؤرخ وعالم اللغة (ت 606ه) والسعد: هو التفتازاني السمرقندي 
الحنفي» الفقيه الأصولي النحوي البلاغي المتكلم النظار المنطقي: (ت 791ه) والسبكي: 
هو القاضي تقي الدينء ابنه تاج الدين: من كبار الأصوليين والمتكلمين والنحويين: 
(ت 756ه). 

ر2 الإمام الكبير؛ أبو علي الحسن بن مسعود ين محمد اليوسي؛ أحد كبار أعلام المغرب» قال 
فيه أبو سالم العياشي قولته المشهورة: 
من فاته الحسن البصري يصحيه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 
وقال عنه صاحب نشر المثاني: "كان رحمه الله عالماً ماهرأ في المعقول والمنقول: بحرا 
زاخرا في المعارف والعلوم" من تآليفه: "زهر الأكم في الأمثال والحكم” و"القول الفصل في 
تمييز الخاصة عن الفصل" و"المحاضرات" و"ديوان شعر' و'القصيدة الدالية وشرحها" 
و"القانون” وغيرها. توفي عام 1102هء نشر المثاني: 25/3 الفكر السامي: 2/ 337. 

(3) على بخ محمد بن عبن الرحمان المزاكقى الأقاوي الأصئل: فقينة تولى العدريس بالزاوية 
الدلائية: ولاه السلطان المولى الرشيد قضاء تادلة توفي بكناس 1090ه. 
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ظمأ العلم عند الورد القريب بل رحل إليه في المشرق» فلقي هناك أعلاما ثم رحل 
إلى الشام» واتسعت رحلاته حتى وصف (بالرْحَلة) الوصف المفيد للتلبس بالفعل 
والإكثار منه. 

ولما أناخ رحله بالزاوية الناصرية اشتغل فيها بالتدريس وتلقين العلوم» وهي 
وظيفة لا تسند في مثل ذلك المقام إلا لمن اضطلع في العلوم وكان بين أقرانه 
كالبدر بين النجوم» كيف والمقام مقام الزاوية الناصرية في ذروة تألقها العلمي حتى 
صارت قبلة طلاب العلم والشيوخ من سائر النواحي وعلامة من علامات الفكر 
والتربية معاء وبقي على ذلك إلى أن وافاه الأجل ليلة الخميس التاسع عشر 19 من 
جمادى الأولى سنة (1132ه) ودفن ظهر يوم الخميس بعدما أوصى رحمه الله أن 
يدفن في مقبرة العالم سيدي أبي القاسم الشيخ” محاذيا له من جهة القبلة» وصلى 
عليه الشيخ إبراهيم بن علي الدرعي” الشهير بالسباعي بوصية كذلك» وكفن في 
الثياب التي كان يصلي بها الجمعة وهي قميص وسروال وعمامة وكساء رقيق 
بوصية منه» ووضعه في قبره عالمان أحدهما: ابنه محمد والآخر محمد بن عبد الله 
الحسني الحوات. 

ومن شعره رحمه الله أبيات رقيقة سلسة يظهر فيها مدى علو همته» ويعتز بقدره 
ومكانته ويشكو أحوال الزمان وعدم الإنصاف» كما هو حال كثير من الناس قديما 
وحديئاء يقول: 


إذا ضاقث أكون لها إماما وإِنْوُْيعَتُ فكّيري للتلاق 


(1) دفن بتامجروت خارج زاوية سيدي الناس: يعرف عند أهل فاس "بالكوش” أخذ عن كبار 
علماء زمانه كابن غازي والونشريسي والقاضي سعيد الهوزالي؛ توفي سنة: 953ه. الدرر 
المرصعة: 11 267 طبقات الحضيكي: 1/ 131. 

(2) من كبار المسئدينء وعمدة من أعمدة أيمة القراءات المغربيين» وبقية من كانت الرحلة إليهم 
على المحدثين كالواجبة» وناهيك بكونه شارك أبا سالم العياشي في معظم شيوخه المشارقة 
والمغاربة» وعاش بعده 43 سئة. فهرس الفهارس: 2/ 1097. 
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وإن رفت المقالي كنت آلا أجابث - لا بالك - بالوفاقٍ 
وقالث: غَيرْكم عتَاحَرَامُْ ولؤ بالف أل يِن ضصدقٍ 
ولكئ ذَا الزَمانُ أراد حفضي ورفِع الغهر لمح ذا بالتتفاقٍ 
نقذ كل عمج لكين ن و ا ا 
ومن نظمه كذلك شعر يستودع فيه الشيخ أحمد بن صالح الأكتاوي الدرعي 
ومن معه؛ أورده هذا الشيخ المذكور بعد أن قال: (ومما صدر نظمه من محبنا 
وشيخنا العلامة الأورع الأذكى» التقي الزكي الأزكى» سيدي عبد الكريم التدغي 
نازل الزاوية الناصرية حرس الله مجدها وذلك في شهر ذي قعدة سنة 1107ه»؛ وقد 
أقام عندنا مدة تزيد على العشرين يوماء أفادنا فيها ما هو أهل له من العلوم 
التوحيدية والأحاديث النبوية وغير ذلك من العلوم والإشارات الأدبية» ولما عزم 
على الأوية نكال مات 
عَزْمنا على الترحالٍ منْ خير منزلٍ وَقَاهُإله العَرش مِنْ كُلِ مُعضلٍ 
ألا ليت شعري هل ياح لنا اللقا بأحبَابنًا مِنْ بعد يوم الترخل؟ 
فيه أ عي شنا وعم باللا ونزقى سمة الجر دُون تَرَّلٍ 
تركيُهِمْ والقلبٌ من بعد بُعيهم جريخ فلغ يلتذ زس ولا نسل 
ولما توفي في التاريخ المذكور رثاه تلميذه العلامة الأديب محمد بن عبد الله 
الحسني الحوات بهذه القصيدة قائلا: 
إذا ما بدا برق مِنَ الجانب المَكّي أرى شوق شكان المعاهدٍ لِي يَتِكِي 
فيا قلب مخزون تَذَكَرْ عُهِودَهُمْ فَمُص بما لاقى مِنَ الضَيقٍ والضَئْكِ 
تسل الال العَزبيَ مِنْ نحو دَرْعةٍ سؤال الشَّجِيٍ المُشتاقٍ عن جيرة الأَيْكِ 
نَوَوأرَبْوةَ الشّعاع مِنْ رفع حافرٍ وقد أشرقث نفس المحِتٍ على الهلْكِ 
فهلل هاج تَذكار الغنيدب ا اسىن بَكُلٍ خشا نار العَضا أبَدًا تُذُكِي؟ 
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كماهاج متاذاك ققد خلاجل“ 
لسان العلوم المرتضى شيخنا الرضي 
وَلِيُ الثّقى عَبِدُ الكريم الذي سَرَى 
فَقَدناهُ لا نرجُوا اضطباراء ولا ترى 
وات اء ا وتبتكي تأن فا 
مُصات الوؤّرى طُوًا قصابكء ما أنا 
فَمنْ للمعالي بَعْدَ أنْ غِبٍتَ في التَرَى 
ومِنْ للعلوم اليو بَعْدَكَ نَاشِراً 
فتاهيك مِنْ علم غزيرء ومن نَدٌّى 
ولكتة سَهِلُ السجايا رَطِيبُها 
عَدَا أن هذاالدهر عَاجِلَ مَونَهُ 
هُوَالدَهد لا قَأمَنْ حياتك كيذه 
ومن بات يؤمافوق فرش مُنَعَمَا 
تَرَقّ إلى الأعلى مع الصَفْوةٍ الملا 
وَدُمْ بجنانٍ الخُلْدٍ ُشقى بِحَوْضِها 
عَلَيِكَ سَلامٌ لازال غبيسزه 
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جليل سَنِيٍَ كان وَاسطةٍ السَلْكِ 
يُضاهي الإمام الفخْرَ والسَعدَ والسُبِكِي 
إلى الله تلقاهُ البشائرٌ بالضخك 
له الذهر كُفُؤاً في الرّمانِ بلا شك 
ؤفي حُزنها الحُنساءُ في فَقَدِها تځكي 
بقافِلٍ هذامِنْ مِرء وَلا إِفْكِ 
وسوٌوا علنكَ الأَرْض بِالتُزبٍ بالدَّلٍ 
يُحَرَرُها بالتقفل والتقدٍ والسَّبِكِ 
جُزيل» ومن دين مَتينِ وين تشك 
إذا سام عُفِرٌ حزمة الله بالك 
عَلَى أنَّهُ المعروف بالبَطش والفشك 
فَمنْ سْرٌ في يوم ففي عَدِهٍ يَبْكِي 
قلا بد يوما أن يِيِتَ عَلَى قَوْكِ 
إلى الرَفع مِنْ فَلْكِ سَمِتٍ إلى فَلْكِ 
وَتَسْرَحٌ في ذالكَ الجمّى الواسع المُلْكِ 
يُوافِيِكَ أذْكى من شَذَا أَذْفَرٍ المِسْكِ 


وأما تلاميذه ومن أخذ عنه من الشيوخ فلا شك أنهم من الوفرة بما لا يسهل 
عدهء فهذا حال من تصدى للتدريس في زاوية كالزاوية الناصرية في أوج عطائها لما 
يزيد عن أربعين عاماء ولكن لم نتعرف سوى على أسماء هؤلاء: 
- أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم التدغي: ولده وسيأتي ذكره بعده 
- العلامة عبد الله بن محمد (الكبير) بن الشيخ محمد بن ناصر: الأستاذ النحوي 





(1) السيد المبجل. 
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المشارك والقارئ العشري. 

- العلامة أبو العباس أحمد بن صالح الدرعي الأكتاوي: صاحب التواليف المعروفة 
التي منها أرجوزته في الطب المسماة: (الهدية المقبولة في حلل الطب 
المشمولة). 

- العلامة الأديب قاضي شفشاون محمد بن عبد الله الحسني الحوات: الذي ألف 





فى الناصريين كتاب (تحفة المعاصر في بعض صالحي تلامذة أبي عبد بن 


ناصر). 
ذكره الحضيكي في (طبقاته). 


- محمد بن أحمد السكتاني التافانكولتي: أجازه الشيخ في صحيح البخاري. ذكره 
المختار السوسي في (خلال جزولة). 


3-أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد 
1 : م چ () 
ابن علي بن عمرو التد غي 
المُعم المُخول ابن المترجم قبله وسبط الشيخ ابن ناصر. 
إن ا لمقدمتين مهما كاتشا صذقا فمثلهما النتيد لنتيجة تخرج 
لم نقف له على ترجمة سوى ما جاء في معرض ترجمة صاحب (الدرر) لوالده 
حين أنشده الأبيات التي من نظم أبيه عبد الكريم وهي المذكورة في ترجمته. 
وأخرى في رحلة الشيخ أبي العباس أحمد بن ناصر عام (1121ه) وقد آب من 
رحلته تلك» حتى إذا جاوز الركب تافيلالت وبلغ ناحية في وادي غريس كان الذي 
تلقاه هناك هو المترجم صحبة أبيه بعد صلاة صبح يوم الأحد الثاني من رمضان 


(1) الدرر المرصعة: 2/ 409» العقود اللؤلؤية في الأنباء الدرعية (مخطوط خاص». الرحلة 
الناصرية: 737 فهرس الفهارس: 2/ 917؛ وثائق خاصة. 
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عام (1122ه)» وسارا معه حتى دخل الركب زاويتهم بدرعة يوم الأربعاء اللاحق 
وأما شيوخه فلا شك منهم أبوه الفقيه المدرس عبد الكريم؛ وبعض سادات البيت 
الناصري وكذلك العلامة الشيحٌ إبراهيم السباعي فقد أجازه إجازة أشركه فيها مع 
وس بن هدن خد ين تاضر والآدنت مسد :نون عبد :الله الحوات 


الشفشاوني وغيرهم بتاريخ: (1132ه) كما في (فهرس الفهارس) للكتاني. 


4- أبو علي الحسين بن محمد البوجمعاوي التدغي“ 


وهو من نسل شيخ الزاوية كما أثبت ذلك أحد تلامذته محمد بن اليزيد 
الناصري حين قال عنه: (من ضئضئ شيخ الأمة ومرشدها وناصحها المتبرك به حيا 
وميتا سيدنا الحاج عمرو) من فرع بني أبي جمعة. أحد الشيوخ الأجلاء والمربين 
الفضلاء» عابد ناسك» إلى ربه سالكء؛ ما زال صيته يتردد في ذاكرة بعض الأهالي 
مما وصل إليهم من خبر علمه وكراماته. له شهرة في العلم تحصيلا وتدريساء وفي 
السلوك والتربية تخلقا وتخليقاء تهذب قلبا وقالبا حتى حلاه شيخ الزاوية الناصرية 
في عصره بقوله: (صدر المدرسينء وفقيه الطالبين» وقدوة العلماء العالمين» الفقيه 
العلامة) وقال فيه محمد بن الحبيب الدرعي: (الأستاذ الجحجاح الفاضل العامل 
الكامل ذي البركة الشهيرة والفيوضات الغزيرة العلامة) و(الفقيه الشهير)» وقال 
تلميذه المذكور آنفا: (العالم القدوة ذي الكرامات الباهرة الجامع بين الحقيقة 
والشريعة)» وذكره المهدي الناصري في جملة شيوخ مشايخه وحلاه (بشيخ 
الجماعة). وكلها تحليات تنبيك عن مقام الرجل وقدره. وقد ذكر محمد بن الحبيب 
في سياق ترجمة لبعض علماء مزكيطة أن بها - أي مزكيطة - بعض أقارب هذا 
الشيخ وقت تأليفه تاريخه. 


كانت له رحلة إلى فاس فأخذ عن جلة شيوخها آنذاك أمثال» سيدي حمدون بن 





(1) العقود اللؤلؤية ووئائق خاصة. 
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الفاسي (ت 1232ه)”” وعبد السلام بن أبي زيد الطيب الأزمي السباعي الإدريسي 
اف وا ا و كتراة وت :227 1ن © ومن علماء جلما 
أمئال هاشم بن الحسن الحسني المدغري البوعبلاوي وولده عبد الرحمان 
الدرقاوي» ومنه إلى هؤلاء الشيوخ تمر أسانيد كثير من أمهات الكتب والمتون 
اة اى تلقاها أهل درعة وتودغة في العقائد والتفسير والحديث والفقه 
والقراءات والرسم» وغير ها من العلوم» أثبتها العلامة محمد بن الحبيب الدرعي 
في كتابه عن درعة. 


ر( أبو الفيض حمدون السلمي المرداسي» المعروف بابن الحاج: من آهل فاس» صاحب التآليف 
الحسنة والخطب النافعة. له كتب؛ منها "حاشية على تفسير أبي السعود" و"تفسير سورة 
الفرقان" و"منظومة في السيرة" على نهج البردة في أربعة آلاف بيت» وشرحها في خمسة 
مجلداتء و"المقامات الحمدونية" و"الثمر المهتصر من روض المختصر" و"حاشية على 
مختصر السكاكي في البلاغة" و"ديوان شعر" و"نفحة المسك الداريّ لقارئ صحيح البخاري” 
وغيرهاء ولاه السلطان مولاي سليمان ولاية العرائش ثم استعفى منها واشتغل بالتدريس 
توفي عام 1232هء الأعلام للزركلي: 2/ 273 الإعلام بمن حل مبراكش وأغمات من 
الأعلام: 3/ 117. 
راية المذهب ومفتي الديار المغربية» حافظ مطلع نفاع» أحيا الله به الفقه في المغرب ونفع به 
الجم الغفير من أهل وقته» ممن تشد إليه الرحال طلبا للعلم» عرف بالتقشف والزهد والورع 
والانقباض والعبادة. توفي سنه 11م الفكر السامي: 2, 035 


(2) أبو محمد عبد السلام بن أبي زيد بن الطيب الأزمي: بفتح الزاي الحسني السباعي؛ حامل 


(3) أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران:عالم محقق نقادء حامل لواء العلوم 
المعقولية في المغرب وقته؛ وحافظ متقن تفرد في وقته بالجمع بين علمي المعقول 
والمنقولء والفروع والأصول: يعرف أكثر الفنون على أنه مجتهد فيها لا مقلد؛ وهو ممن 
حصل رتبة الاجتهاد في زمنه: أخذ عن التاودي بن سودة؛ له تاليف مفيدة؛ ك "شرح توحيد 
المرشد" و"شرح الخريدة في المنطق"؛ و"حاشية على توضيح ابن هشام': و"شرح على 
حكم العطائية”. تواليفه كلها تحقيقات وتحريرات ودرر وغرر؛ وهي أشهر بين طلية المغرب 
من قام زيد. توفي سنة 1227. الفكر السامي: 2/ 352. 
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درّس بالزاوية الناصرية وكان من كبار شيوخها قبل أن يعود إلى بلده تودغة 
ويتوفى بها عام: (1287ه) كما ضبطه محمد بن الحبيب في تاريخه؛ ودأب على 
تدريس جملة من العلوم والفنون بتودغة بقصر تنغير» ماهرا في تدريسهاء وأحيا الله 
بدرسه العلم في الواحة حتى تخرج عليه العلماء والفقهاء» فكان يدرس على 
الخصوص أمهات المتون العلمية الكبرى» ذكر منها تلميذه اليزيد الناصري (مختصر 
خليل) في الفقه» و(الخلاصة في النحو) لابن مالك. 

ولما ذكر المهدي الناصري شيوخه في فهرسته عقد له فصلا باعتباره شيخ 
مشايخه ومشايخ تودغة؛ قائلا فيه بما يغني عن قول قائل في قدره وأثره العلمي: 

عن مُلجقٍ الأحفاد بالألجدادٍ مخيي دروس الجلم ذُو الرَشادٍ 


شيخ الشيوع جهبذ المانِ من أيه التُدريس ذُو العِرِمَانٍ 


اتعنار اتح ی ی 
ر اجناامين الأبجوات 
افون ال الت سين 


مُدّة في كل عام يلرة 
على الذي حَقّقة من أثتا 
إو دوي الال اب 
قزرا بالج والقتخرير 
منئْكُ لذي دراية تقفاعقة 
ختشيئهم َالةهِنن مَرْضيّ 


و 2 و ر ١|‏ اه م نهار 3 


وناهيك عن شيخ يدرس مختصر خليل ويختمه مع طلابه كل سنة مرة فضلا 
عن سائر العلوم. ويظهر من خلال التحليات الواردة في حقه أنه لم يقف عند حدود 
مشيخة التعليم والتدريس. بل تحلى بكمالات الأخلاق والأوصاف فترقى حتى 
أضاف إلى مشيخة التعليم مشيخة التربية والتزكية» يسقي طلبته ومن حوله من 
النبعين الصافيين معا. 

وقد ارتبط في الجانب السلوكي التربوي من جهة الأوراد المتبعة بالطريقة 
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الناصرية الشاذلية» وهذا أمر معلوم باعتبار صيت الزاوية في المنطقة وارتباطه بها 
من جهة المشيخة العلمية» فهو الشيخ الملقن لأورادها في تودغة بعد تلقيه الإذن 
في ذلك» منذ وقت مبكر من حياته» حسبما جاء في رسالة إليه من شيخ الزاوية 
الناصرية بتمكروت أبي بكر بن علي بن يوسف بن محمد الكبير بتاريخ (8 رجب 
8 ھ› وهي رسالة مخطوطة وقفنا عليها جاء فيها: 

(أدام الله رعايتك وسرمد بمنه سعادتك» السلام عليك ورحمة الله وبركاته» 
أحمد الله إليك» وبعد: فعلى النصح الجميل والدعاء الجزيل كما نرجو ذلك من 
جانب مودتك في كل وقت وحين. واعلم أن بعض الأحبة من أهل تودغة كانوا 
يبعثون لنا في شأن الورد وأخذهم له مع تعذر وصولهم إليناء وعليه» فقد آذناك 
بتلقين الأوراد لمن وفقه الله للدخول في السلسلة الشاذلية الناصرية من العباد إذنا 
تاما على شرطه المعلوم عند أهلهء حسبما أخذنا عن أشياخنا رحمهم الله مسلسلا 
إلى عين الرحمة؛ سيد الوجود وسبب كل موجود يي. ثم ذكر محتوى الورد من 
الأذكار وأعدادها. 

وأما تلامذته فقد علمنا من سيرته أنه اشتغل بالتدريس في درعة وتودغة» ولا 
شك أن من كان كذلك مع ضلوع يد وتمكن ورفعة حال في السلوك لا يمكن إلا 
أن يكون مهوى أفئدة طلاب العلم الراغبين والسالكين» إلا ن شح المصادر وقلة 
التوثيق وضياع خزانته كل ذلك منعنا من التعرف على الآثار العلمية لهذا الشيخ 
الجليل في التأليف والتدريس. ومع ذلك فقد وقفنا له من جملة تلامذته على ثلاثة 
أعلام من درعة وتودغة» وكأنهم بذاك ينطقون عن بقية التلاميذ ممن لم نتعرف 
إليهم؛ ذاك عن تلامذة درعة والوافدين إليهاء والآخران عن تلامذة تودغة وأهلها. 

أما الدرعي فهو: العلامة محمد بن علي الناصريء من السادة الناصريين 
المشهورينء انتقل بعد أن أخذ عن الشيخ الحسين التدغي وأجازه إجازة عامة إلى 
قرية تمنكالت»› وشارط في مسجدها يدرس فيها فنون العلم ويفتي ويحكم في 
النوازل وتوفي عام (1330ه) له تلاميذ مشهورون في كل من درعة وتودغة. 

وأما التدغيون فهم: ابنه الفقيه المسمى سيدي إسماعيل ومحمد بن اليزيد 
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الناصري» 1 العلماء الناصريين و وسيدي خوك 


5 إسماعيل بن الفقيه سيدي الحسين التدغي 


هو إسماعيل بن الفقيه سيدي الحسين التدغى المشهورء قتله باعلى الفتاك سنة 
(1320ه) مع بعض طلبة علم آخرين» خرجوا من قصر تنغير وقد ضاق بهم الحال 
من شدة الحصار الذي ضربه القائد المذكور. وقد حكى لي حفيده عن الفقيه أحمد 
نايت ناصر ب ل ل ار 00 


لژ عرو ء کل مأ ٦‏ 


ارتا عل الله كديا إن عُدْافى م يڪم بعد ٳذ يجحا ا أن تود يبآ إل أ 


آله بَا © والحفيد المذكور هو السيد الحاج لحسن الوشكوني» إمام وخطيب 
المسجد المعروف بالتحتاني بتنغير مازال فيه مشارطا إلى اليوم. 


6- علي بن أحمد بن مسعود الوشكوني 


من علماء القرن الثالث عشرء وقفنا له على مخطوطات نسخها بيده في إحدى 
الخزائن الخاصةء وهي: (اللمع الماردينية في شرح الا سج ام تالت 
سبط المارديني» وهو شرح لنظم في الحساب» نسخه عام (1233ه) وكتاب (كشف 
الحجاب للأصفياء الأحباب عن أجنحة الرغاب في معرفة الفرائض والحساب) 
اصرق تمع دهان ی ی ا ر ا فی اوا 
المكنونة) 2 أحكام المواريث للرسموكي أيضاء نسخه في (1243هھ)»› و(وشكون) 
هي الارن ض التي سكنها جدهم (الحاج عمرو) فصاروا ينسبون إليها. 


7- إبراهيم بن عبد الله بن علي التدغي 


من نسل الحاج عمرو كان حيا عام (1240ه) نسخ أو شرح كتاب (سفينة النجا 
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لمن إلى الله التجا) المعروف ب (الوظيفة الزروقية)» الشك مني» ونسخ شرحا من 
شروح (الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع)؛ وقفت على النسختين بخط يده 
فى خزانة بعض فقهاء المنطقة. 





8- أحمد بن عبد الله التدغي 


من شيوخ المهدي الناصري الذين أخذ عنهم بتودغة» كما أورده في فهرسته. 
والواسطة بينه وبين شيخ مشايخ تودغة أبي علي الحسن التدغي» عاش في نهاية 
القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشرء ولا نعلم له تاريخ وفاة» وإنما أوردناه في 
علماء الزاوية العمرية لما ترجح عندنا من أنه من أبنائهاء فقد نعته المهدي الناصري 
في فهرسته ب (المرابط) وهي تنصرف في الغالب إلى أبناء هذه الزاوية خاصة إذا 
اقترنت بصفة العلم والتدريس» فهم المرابطون المشهورون بالجمع بين الوصفين 
في الواحة» وإن كان يوجد مرابطون غيرهم في الواحة إلا أننا نميل إلى ما اخترناه؛ 


والله أعلم. 
9- محمد (فتحا) بن علي التدغي 


من بني المرخي» قال فيه التعارجي في الإعلام' 0 : (حفيد سيدي الحاج عمرو 
التدغي) ثم قال: (المقدم المعظم المحترم البركة العظمى؛ الولي الكامل؛ المربي 
الواصل» شيخ الطائفية الدرقاوية بزاوية سيدي محمد بن صالح بمراكشء أخذ عن 
سيدي العربي بن عبد الله الهواري. وسيدي أحمد البدوي زويتن تلميذ مولاي 
العربي الدرقاوي المتوفى بفاس (1275ه) وعن تلميذه سيدي محمد العربي 
المدغري؛ وكان في أول أمره يلبس المرقعة ويحزم بشريط» وفي آخر عمره صار 
يركب ويلبس اع من الثياب). 


ر( 7/ 150. 
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تلقى رسائل من سيدي محمد العربي المدغري الموجهة لمراكش سنة 
ر1283ه)» وصفه فيها (بالبركة الكبرى) و(المقدم المعظم المحترم) ودعا فيها 
بالبركة له في الدار التي اشتراها قرب الزاوية» واستحسن فتحه لمدخل منها لهاء 
ويعلم فيها المريدين أنه آخا بين المترجم له (محمد بن علي) والشريف المهدي بن 
محمد بن عبد الرحمن أخوة لا افتراق بعدهاء وألفة لا خلاف معهاء وأنهما مقدمان 
يتعاونان على عبودية الله تعالى. 

قال في السعادة الأبدية: (ظهرت على يديه كرامات» وله زاوية وأتباع) ولم 
ينسبه إلى تودغة وإنما إلى درعة وفركلة ومثل هذا كثير في التراجمء وقال في: (سل 
النصال)”: سمع عنه الشيخ محمد بن الحبيب الأمغاري الفيلالي المكناسي شيخ 
الدرقاوية المعروف» فرحل إليه وأخذ عنه الطريقة. وقد أخبرني بعض من لقي 
الشيخ الأمغاري أنه رأى عنده وثيقة فيها سنده في الطريقة الذوقاوية أول شوخ 
فيها المترجم» ثم وقفت بعد ذلك على هذا السند شعرا ونشرا في ديوان الشيخ 
محمد بن الحبيب المسمى: (بغية المريدين السائرين وتحفة السالكين العارفين) › 
ومما ورد في هذا الكتاب أيضا في صلته بالمترجم قوله:(ولو أردنا بسط ما أنعم الله 
به علينا لاحتجنا إلى مجلدات» و لكن نذكر إلى الفقراء ما خصني به شيخي 
وأستاذي محمد بن علي › وذلك أنه لما تصدر رضي الله عنه كتبت له رسالة في 
تجديد العهد معه..فكتب إلي رضي الله عنه وأمرني بالقدوم إلى حضرته فامتثلت 
أمره وقدمت إلى مراكشة فلما دخلت عليه رضي الله عنه دخل عليه من الفرح 
والسرور ما لا يدخل تحت حصر ء وقال لي: جاءتني الطائفة كلها لما جئتني أنت؛ 
وقال لي مرة أخرى في بشارة يطول ذكرها : أنت عندنا في طائفتنا بمنزله ابن عطاء 
الله من الطائفة الشاذلية » فكما أن الله أحيا الطريقة الشاذلية بابن عطاء الله كذلك 
يحبي الله هذه الطريقة المباركة بك إن شاء الله ) توفي رحمه الله في يوم الغلاثاء 12 
ربيع الأول يوم المولد النبوي سنة (1326ه) ودفن بوسط قبة زاويته التي بناها في 
حياة شيخه بحومة محمد ابن صالح بمراكش. 





(1) ص 65. 
(2) ص 213. 
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0 الحبيب يبن عمر التدغى 


من آيت أحسو المعروف ب (سيدي الحبيب أحسو)» آخر أعلام الزاوية العمرية 
رسوخا ومكانة في العلم. بل أراه خاتمة فقهاء تودغة المبرزين بعد العلامة الفقيه 
المهدي الناصري» وهو من تلاميذته الآخذين عنه. ذكره كذلك محمد ابن الحبيب 
في جملة من أخذ عن العلامة محمد بن علي الناصري الذي تقدم ذكره واصما إياه 
بقوله: (النحم الثاقب العلامة الفهامة سيدي الحبيب بن حسو التدغى). 

نقف أمام هذا العلم ولا نملك إلا أن نتحسر على ضياع آثاره العلمية كما 
تحسرنا على غيره وعلى شأن تراث الواحة كلهاء وهو بين أيدينا مئال لعالم ضيعه 
آهله من أهل بلدته إذ لم يحفظوا تاريخه وتراثه؛ فالرجل كانت له مشاركة فى 
الحوادث السياسية والعسكرية فى زمانه كما كانت له فى الكتابة والتأليف. وليس 
بين أيدينا من آثاره وأخباره إلا نتفا تدل على مكانته» ولقد علمت بوجود جملة من 
آثاره محفوظة في أرشيف المركز العلوي للدراسات بمدينة الريصانى؛ فحاولت 
الوقوف عليها غير ما مرة لكن دون جدوىء واتصلت بحفدته فلم يتيسر لي إلا النزر 
القليل؛ فبقيت الحسرة في مكانها بل ازدادت وأنا أكتب هذه الأسطر عن رجل أعلم 
أنها لن توفيه تلك الأسطر حقه. وها نحن نورد ما بلغنا عنه. 

تلقى الشيخ تعليمه بتودغة ومراكش ودرعة ورحل إلى فاس» وشارط مدة تناهز 
العقدين في مسجد قصر (آيت يحيى أو عثمان) بالغرفة التابعة حاليا لإقليم 
الراشيديةء ولما قام أمر بلقاسم التكادي بتافيلالت وتودغة التحق به وکان من كتابه 
الخاصين. وذكر لي بعض حفدته أنه أفتى بقتل قائد بلقاسم النكادي المعروف 
تاعلي على إثر حركته إلى تودغة وما ارتكب من فظائع إبان تلك الفترة. رجع إلى 
بلدته حارة المرابطين بتودغة» وبها توفي فجر يوم الاثنين (14 رمضان 1352ه/30 
ديسمبر 1933م) وعمره 3 سنة على ما أمدنى به بعض حفدته كما وجده موئقا. 

من آثاره رحمه الله كتاب لم يُلف فيه غير وريقات عنوانه: (طراز الحلة الإبريزية 
بفتوحات الدولة القاسمية): ترجم فيه للقائد محمد بن القاسم النکادي» وأرخ فيه 
لأحداث مقاومته التى خاضها في تافيلالت وحملاته على المناطق ومنها تودغة. 
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والكتاب مقسم على مقدمة وخمسة أبواب جاءت عناوينها كالآتي: 
- المقدمة في ذكر حركة السيد الرئيس أيده الله إلى سجلماسة مع عصبة المجاهدين 
إلى البطحاء لقتال عدو الدين» مقدما فيها الكلام على ما دهم المسلمين من 
هجوم النصارى دمرهم الله على البلاد ومن كانوا لمحاربته متصدين. 
- الباب الأول: في ذكر نسبه الشريف ورفعه وذكر بعض أعيان قرابته الواردين عليه 
بعد ولايته. 
- الباب الثشاني: في وفود القبائل عليه وإقبال الناس وقبولهم ومحبتهم لولايته 
وسكونهم لديه. 
- الباب الثالث: في أخلاقه الحسان مع الناس»؛ من تواضعه ومسامرته مع أصحابه 
وطعامه» وتقريبه لأهل العلم» وأصحاب ديوانه ومهامه. 
- الباب الرابع: في ذكر وقائع وقعت له مع بعض أصحابه ممن خرج عليه مثل علي 
ابن التهامي الثائر» فمكن الله منه لقبح سعيه وخبث سريرته. 
- الباب الخامس: في ذكر ترتيب أمره؛ وترتيب جيوشه؛ وذكر سلاحه وما انتزع فيه 
من هذه العدة الغريبة الشكل القويمة النصل. 
وها أنت قد رأيت من خلال هذه الفصول أنه كتاب غاية في الأهمية لكونه 
رواية شاهد على مقاومة بلقاسم النكادي وفصولهاء بل وأحد المشاركين فيهاء وهو 
أيضا ترجمة ضافية لهذه الشخصية المقاومة من مقاومي الجنوب الشرقي» فضلا عن 
أنه رواية مقابلة لرواية المهدي الناصري في كتابه (نعت الغطريس) للأحداث نفسها 
يرويها كل من موقعه» أحدهما في صف النكادي والآخر في صف الكلاوي» وبه 
ستتضح وقائع هذه الأحداث وتزداد انكشافاء مع ما يمكن أن يتفرد به من أخبار 
ووقائع. ونحن لا نملك إلا أن نستحث همم الباحثين الشباب ومعهم أهل البلدة 
الغيورين للعمل على إخراج هذا المخطوط وما تبقى من آثار الرجل حفظا لتراثه 
ولذاكرة المنطقة خصوصا. 
خلف الشيخ أولاداء جلهم فقهاء شارطواء والتحق بعضهم بالعدالة ويلك 
التعليم» فمنهم' 


1أ- أحمد الوافي: كان عالما رحمه الله حدثني الفقيه المرحوم عبد الوهاب الصديقي 


122 الحركة العلمية والدينية في تودغة 
وقد سألته عن معارفه فأجاب بما يدل على تمكنه في الفقهيات واللغويات, 
وكذلك قال غيره ممن تحدث عنه؛ أخذ عن أبيه في تافيلالت وعن غيره» وشارط 
في عدد من مساجد الواحة» ثم انتظم في سلك العدالة وتوفي عام: 1969م. 


2- ابنه الحسين: عمل خطيبا بالمسجد المركزي بتنغير توفي عام: 4 1. 





3- الحبيب بن أحمد ألمعلم 


معاصر للحبيب السابق من بني عبد القوي» وكان معه في صفوف بلقاسم 
النكادي» وقد نقل المختار السوسي في (المعسول) أنه هو الذي نبه النكادي على ما 
كان يضمره قائده باعلي التزاراني من السعي للاستتثار بالأمر دونه» فلم يلتق بعدها 
باعلي ببلقاسم النكادي حتى قتل على يد من قتل كما ذكرناه في حوادثه؛ أخذ في 
الغالب عن فقيه تودغة العلامة الناصريء وقيل بأنه رحل إلى فاس» وكانت وفاته في 
40م وقفنا له على نص فتوى تتعلق بنازلة تخص النزاع حول أرض بيعت 
وعليها مغرم ثم رام طرف ثالث أخذ المبيع فاختلف في من يلزمه أداء المغرم. 
وهذا نص الفتوى كما وجدتها بخط صاحبها. 

(الحمد لله: الجواب عن سؤال وهو: الأرض تباع وزعم قوم أن عليه مغرما من 
هذه المغارم ووقع النزاعء قلت: إن كان النزاع بين البائع للأرض والمشتري لهاء 
وكل واحد منهما يفر من دقع المغرم فمذهب ابن القاسم وأشهب أن المغرم 
كالعيب» فون بين البائع المغرم عند البيع لزم المشتري وإن لم يبين فللمشتري رد 
البيع بهذا العيب (؟) كسائر العيوب» وأما إن قام أجنبي غير البائع والمشتري ورام 
أحذ - كهذه القضية وامتنع المشتري من دفعه إياه أن التحقيق الذي (؟) ولا محيد 
عنه بحال أبدا هو أن هذا المشتري لا يلزمه شيء من هذا المغرم المرتب على 
الأرض قبل شرائه؛ لأنه لم يكن مالكا للأرض في ذلك الوقت. كيف يتصور أخذ 
مغرم الأصول من غير المالك لهاء والإنسان إنما يطالب بمغرم ملكه وأصله ؟! 
وعليه» فكيف يفوه عاقل بلزوم هذا المغرم (على) المشتري في قضية في مدة 
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السنين التي كانت هذه الأصول المحدث عنها؟) قبل أن يتملكها هذا المشتري 
بالشراء؟! لكن كل من فاه بشيء فهو مسؤول عنه من مولاه؛ لا جرم أنه سبحانه 
يجازي عبده بما اكتسب من خير أو شر جناه. 
لا بالجالٍ الحَكٌ يُعرَفُ عندنا هيهات» بل بالحق مَعرفة الرَجالٍ 
ولا يتكر ما سطرنا إلا من ينكر المحسوسات» ويحيد عن طريق الحق إلى 
الضلالات» فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أفحكم 
الجاهلية يبغون» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاله راقما بقلمه الحبيب بن أحمد 
أمنه الله). ثم عقب على ذلك بما نصه: 
(نعم» تبيين حكم النازلة أن أولاد عمرو المحدث عنهم لا يلزمهم مغرم هذا 
الأصل المسطر حكمه أعلاه» في جميع المدة التي كان الأصل بيد البائع قبل 
شرائهم» الحبيب بن أحمد آمنه الله). 
فهؤلاء هم مشاهير أعلام هذه الزاوية العمرية ممن وقفنا على بعض أخبارهم 
ونضيف إليهم آخرين كان بعض الطلبة قد وثق أسماءهم من عدد من العقود 
المتداولة بين الناس» وزاد عليهم أخونا الأستاذ العزاوي بعض الأسماء» وكنت 
أيضا قد دونت أسماء بعضهم من بعض الأفواه» على أن تواريخ الوفيات المذكورة 
بإزائهم لم نتحقق منها أهي كذلك أم تواريخ كانوا فيها على قيد الحياة» وهذا 
مسردهم: 
4- أبو بكر بن علي» قدم من تافيلالت بقصر أولاد ليمام منذ زمن» وأقيم عليه 
ضريح. 
- محمد بن أحمد بن علي من بني يشوء ت 1205ه. 
6- إبراهيم بن عبد الله بن أحمدء ت 1258ه. 
7- علي بن عبد الله ت 1264ه. 
8- علي بن أحمد بن الحاج بلقاسمء ت 1269ه. 
9- علي ن حك ت 1270ی 
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0- علي بن محمد أقدي: توفي أوائل القرن الماضي. 

1- الحسن بن علي» ت1324ه. 

2- الحسن بن محمد المعروف ب (لحسن أمزي)» ت 1325ه. 
5 کنن السا ك 1025 

4- عبد الرحمن بن أبي بكر الواثق» ت 1325ه. 

5- ابنه عمر: يعمل الآن عدلا بتنغير. 

6 - أحمد بن أبي بكر الوائق» ت 1357ه: شقيق الذي قبله. 
7- ولده محمد المعروف بسعيدوء ت 2005م. 

8- الحاج علي بن محمد عزاوي» ت 1997م. 

9 محمد بن علي الناصري» ت 2010ءم. 


0- أبو عمران مولاي المصطفى عزاوي آل الإمام 


الأستاذ الفاضل الكريم» المجد الغيور» عرفته واعظا بالمجلس العلمي المحلي 
وجالسته في بيته» وتحادثنا عن الزاوية والعناية بجوانبها العلمية والثقافية» له مشاركة في 
التأليف نثرا وشعراء مع خط جميل يروق العين» خاطبته من أجل أن يوافيني بترجمته 
وببعض ما جادت به بنات فكره فأجابني بذلك مشكوراء فأنا الآن أرفع قلمي تاركا قلمه 
ينوب عنه مع بعض الاختصارء فهو من مواليد حارة المرابطين عام (1962م) تلقى 
تعليمه بالمدارس الابتدائية إلى أن بلغ مستوى الخامس الابتدائي» فانقطع ليتفرغ إلى 
حفظ القرآن الكريم على يد أبيه الفقيه البارع في علم الرسم والتجويد الحاج علي ابن 
محمد بن محمد ال الإمام؛ وكذلك على بعض شيوخ الحارة وهم السيد محمد بن 
أحمد داوي» والسيد محمد بن لحسن متتصرء والسيد عمر بن عيد الرحمن الوائق 
الذي كان يعقد مجلس علم بمسجد عمارة حارة المرابطين يلقن فيه إضافة إلى القرآن 
الكريم ورسمه منظومة (ابن عاشر) ومنظومة (العدة) للهبطي و«الذكاة الفاسية)» رحل 
بعدها إلى تافيلالت فنزل بقصر لعشورية بالجرفء فأخذ مبادئ علم القراءات والتجويد 
وصحيح الرسم القرآني من المقرئ الفقيه الجليل: محمد بن التهامي الدويري» وأخذ 
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في مبادئ العربية الأجرومية و(تحفة المبتدئين في إعراب الماضي والمضارع والأمر) 
لأبى الشتاء الغازي الحسيني و(رسالة الجنائي في معاني الحروف) إضافة إلى معلومات 
ار متنوعة» ثم انتقل إلى الريصاني وفي القصر الفوقاني أخذ على يد الفقيه عبد 
المالك الأنصاري منظومة (التوحيد) للهلالي و(الجوهر المكنون) في البلاغة 
للأخضريء وفي أواخر (1977م) رحل إلى تامكروت فالتحق بالمعهد الإسلامي بها 
فأخذ المواد المقررة فيه على شيوخه أمثال الفقيه اللغوي الفرضي الكبير أبي بكر 
الناصري والفقيه الأديب أحمد خالص السوسيء ثم انتقل إلى ثانوية ابن يوسف للتعليم 
الأصيل بمراكش وقضى بها سبع سنوات» وفي عام (1986م) التحق بكلية اللغة 
العربية» وبعد الحصول على الإجازة منها عام (1990م) درّس سنة بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط» وفي نهاية العام عين عدلا بالمحكمة الابتدائية بأكادير (أسا 
الزاك) فقضى بها سنة كاملة هناك» ليلتحق بعد ذلك أستاذا بالمدارس الابتدائية التي 
يعمل بها حتى الآن). قلت: إن له مشاركة في التأليف نثرا وشعراء فأما المنثور فله: 
- غاية التجويد في شرح مقدمة ابن الجزري في التجويد: طبعه المجلس العلمي 
المحلى: لتتغيز: 
- بغية الراغبين في معرفة أخبار الزاوية العمرية بحارة المرابطين: طبع هو الآخر؛ 
وكتب أخرى تنتظر الطبع يسر الله في إخراجها. 
وأما المنظوم فله فيه ديوان أسماه (الرياح اللواقح) جمع فيه مقطعات من 
موضوعات مختلفة الأغراض» أوقفني على عدد منها لما زرته فإذا هي عذبة 
الألفاظ حسنة السبك رائقة المعاني» ونحن نختار منها متفرقات ليقف القارئ فيها 
علق اسلوب فاا فی شه اوهو اف ف خوط فكره: 
قال في باب تزكية النفس بتخلقها بمقامات الحب والأنس والخوف والرجاء؛ 
وذلك بعد أبيات: 
فالحب أن تملا قلبك به معفابهلاتدنيهمن غييره 
ترجو بذاك أن يسغفك حبّهةُ وسعايخص من يحب ربّة 
يدنيك منه حظلوة وزلفى عنكله رفع ةلديه تثلفى 
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والأتعتجنى أن تشع اسان 
تسكن نفسك به وتذهبٌ 
صدرك في رحب لما به قضى 
والخوف أن تخشى له عقابا 
وفوش رط مكم ل الإيمانٍ 
خاي الحم جه ملع رفكي 
إذإن هأعلى مقا لليقينْ 
أماالرجا أن يعفوّتفضلا 
عن كل عبد جاءءه مستغفرا 
غلب الخوف على الرجا تنل 


فن فرك مهفتي لان 
ا ا 
من أمرهلمابه نيل الرضى 
مهماأتيت الطاعة أبواببا 
قب ا به دروا لاان 
ترنو إليه أففقةة المتققين 
ذو الرحمة الكريم جل وعلا 
من ذنبه. رحمته مستمطرا 


فضلهما من رب أجره اكتمل 


وله أيضا في النفس ناصحا بتحليتها بما يجملها من المكارم وتخليتها مما يدنسها 
من المآثم» مع لزومه في شطري غالب أبياتها فن الجناس وفي قافيتها ما لا يلزم: 


اله ك خا لاا 
ورقعمن نفسك أسمالها 
وبالعلم اعمل تزل أوحالها 
وانبذ الجهل فهو أردى لها 
وراقب وهي سائمةٌ أعمالها 
واقطع فيها للأههواء أوصالها 
ولا تكن غافلا عن ذكرى لها 
.ولااتنس دوما ماعليهاومالها 
واطمع في نِعَم الأخرى أن تنالها 
ولاتغرنكالدنيا ودع مالهها 


و د لاا 
واجعل دثار التقوى أسمى لها 
وعرّفها باله وماأوحى لها 


فليس نافعها وأرضى لها 
فإن اسستمراءها الغيّ أعمى لها 


فالله بالرجوع إليه أوصى لها 
فما تافع نفسا من ذكرى لها 
وطهرها من الآفات تحز كمالها 
فمن أطع الله فققد دنالها 
وبالعلم والفههم ص حح آمالها 
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فمن أعارته يوم اجّمالها 
وككلم تنيق الناس أهوالها 
فالمغرور من يرضى أحوالها 
والغافل الغافل من انزوى لها 
وقال في أحوال الزمان وأهله: 
نحن في زمان قد طغى فساده 
لم يبق جزء من الأرض إلا به 
لم تهنأالأسماك في أعماقه 
سادث لؤثة المصانع في أجوائنا 
كل مخلوق رى لم يَرفة ؤضغة 
والإنسان لم يفده طبه وعلمة 
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وهم لجهلهم بهاأهوى لها 
وبُجلهاوفي لافحوى لها 


ومو يستيقن أصلا زوالها 


وانحسر في الناس أمنه ووِدادُهُ 
عربوتة وكذا البحر فهو مدادة 
والطير لم يُفِدها في الجو ابتعادُهُ 
والماء لم تحمه الأرض وهي مهاده 


يستوي في الكون ناٿه وجمادهُ 


في دفع آفاتٍ بهااشتدٌ هاده 


ومن النظم التعليمي قوله في الفرق بين كلمتي (التقويم) و(التقييم) اللتين تردان 


كثيرا لدى أرباب التعليم المعاصرين: 

بالشذب قوم الفلاح غرسكَهُ 
لاان حتسن المح عضول قتنة 
فانجلى أن التتقويم تربيية 


تقويما به استحسن الكل فعلتة 


تقييمابيْنَ الوزنُ قيمقتة 


والتقييع يُعطي الشية رُتبكة”"' 


ونظم سور القرآن الكريم الخمسة المفتتحة بالحمد بقوله: 


خمس من السور قد افتتحث تعمد من له الأكوانُ سسجت 





0( هذا ما أقرته بعض مجامع اللغة حديثاء وللفائدة أقول: ثمة رأي آخر يرى أن (التقويم) 
يستعمل للمعنيين معاء ولا أصل للتقييم في كلام العرب ولم يرد عنهم فعل (قيم) وإنما ورد 
(قام) و(قوم). وما ورد من كلمات بالياء فأصلها واوء وفي حكاية عبيد الله بن الزبير لما 
خطب على المنبر فقال: قد رأيتم ما صنع الله بقوم في ناقة قيمتها خمسمائة درهم: فقالوا: 
مقوم الناقة. 
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1 القرآن سورة الأنتعام ناميا فاط رالأنام 
وكل آية من هذهالسوز قد خُضصٍِصث بما به الحمد صَدَر 
من كل وصق للربٌ المحمودٍ أوصافه جلث عن الحدود 
وفي الفقه جمع أصحاب الأعذار العشرة الذين يرفع عنهم الإثم بتأخير الصلاة 
إلى الوقت الضروري قائلا: 
تأخيرنتناالصلاة للضروري في عشرةأعذر لاتماري 
حسيض نفاس ئم نوم كفرٌ فقدُ الطهورين جنون سكر 
وغفلةً ئلمالصِبا إغمسكءً احفظ جميعها لك الجزاء 
وقال في الفرق بين الفقير والمسكين كما هو مشهور عند المالكية: 
إن كان ذو فقر من الملك خلا فسبمّه المسكين دوما في الملا 
وفو من الفقير في الإذقاع ألصيٌ بالقرب فاحفظ سماعي 
أماالفقيرفهومنلايملكُ في عامه قوتابه يستدرك 
فهفووإن قد ملل النصابا له الزكاة تعطى ع الصوابا 
وجوبهاعليه ليس يمن ذاك العطالهلدى من شرعوا 





وقال أيضا: 
الفقر فقر المواهب والأخلاق لا فه رالإمكانات والأرزاق 


هذا بعض ما سطره قلم الأستاذ النجيب الأديب الذي نحسب أن أمثاله قلوا 
اليوم في من يدرس العربية» فأين اليوم من يصوغ مثل هذا ؟ بل أين من يفهمه على 
وجهه ؟ وفق الله الأستاذ مولاي مصطفى وشكر سعيه ونفع به آمين. 


الزاوية الإسماعيلية الناصرية 


إشعاع الزاوية الأم وامتدد آصرة قديمة 


- المؤسس وظروف التأسيس 


31- أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن محمد الكبير 
ابن الشيخ الأكبر سيدي محمد بن ناصر الدرعی“ 


جد الناصريين بتودغة» وأصلهم الذي أينعت فروعه بهاء فسعدت بهم مثلما 
سعدوا بهاء وأثمرت بها ثمار علومهم» وأورفت عليها ظلال ماسرى فيهم من 
الصلاح والخير. 
لاعذرللشجرالذي طابت له أعراقفه أن لا يطيیب جناه 
لم نقف على تاريخ ولادته إلا أنه كان قبيل (1131ه)» وهو العام الذي ولد فيه 
أخوه عبد السلام» وقد كان المترجم أكبر منه» ومنه عرف أيضا أن المترجم عم 
العلامة المحدث الشيخ محمد بن السلام الناصري (ت 1239ه). ولما ولد أخوه 
عبد السلام المذكور قال فيهما أبو عبد الله الحوات مهنئا أباهما: 
وقل كماقالإبراهيم سيَدُنا: المد لله وَاهبِي عَلّى الكِتِرٍ 
أنقاه رتي» وأبقى إسماعيل ومن يَأْتِيِكَ مِن وَلَدٍمِن بَعْدِوِدْكَرِ 
كرع الشيخ إسماعيل من العلوم في زاويتهم الناصرية بدرعة على يدي أبيه 
الشيخ عبد الله بن محمد الكبير» وجلة شيوخها منذ صباه» وذكر الخليفتي في (الدرة 
الجليلة) في ترجمته له أنه رحل إلى المشرق للحج» ولا شك أنه استفاد منها 





00( ترجمنا له من: الدرة الجليلة: 1/ 314: طلعة المشتري: 2/ 142 و2/ 152 وما بعدهاء نعت 
الغطريس: 246 - 247 الأنباء الدرعية (مخطوط)» وثاتق خاصة. 
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معارف وعلوماء كعادة أسرته الناصرية وسائر العلماء الذين يغتنمون رحلة الحج 
للقاء الشيوخ ونيل الإجازات» ومما يدل على مكانته العلمية والروحية» أن إشعاعه 
امتد أيضا خارج تودغة؛ ف نت له زاوية أخرى ب (إدخسان) كما ذكره الخليفتي 
جنوب شرق مدينة خنيفرة حالياء وقد كان سبق لبعض الشيوخ الناصريين أن 
صالحوا بين بعض قبائلها في خلاف كان بينهم» توفي الشيخ إسماعيل بتودغة 
ضحى يوم الخميس رابع عشر رمضان المعظم سنة تسع وتسعين ومائة وألف 
(1199ه)» وعليه ضريح معلوم في تودغة إلى يومنا. 

والشيخ إسماعيل أبوه هو عبد الله الشيخ الذي تولى مشيخة الزاوية الناصرية بعد 
شقيقه سيدي موسى بن محمد عام (1142ه)» ولم تدم مشيخته على الزاوية إلا 
ثلاثة أشهر بعد أن تنازل عنها ورعاء ليتوفى بعدها بقليل عام (1143ه). تاركا 
أولادا من جملتهم مترجمنا هذا سيدي إسماعيل. وكنا أشرنا سلفا إلى تلك الرابطة 
القديمة التي جمعت بين الزاوية الناصرية بدرعة وبين تودغة من خلال رابطة 
المصاهرة بين شيخها الكبير سيدي أحمد بن ناصر والشيخ سيدي عبد الكريم 
العمري التدغي» وذكرنا أن من تلاميذ هذا الشيخ التودغي أحدَ أعلام الزاوية 
الناصرية وشيوخها العلامة سيدي عبد الله بن محمد الكبير؛ فلهم بتودغة بذاك نسب 
علمي وروحي. 

ويظهر أن من جملة العوامل الأخرى التي جعلت الشيخ سيدي إسماعيل يرحل 
عن موطن آبائه وأجداده» ما صار إليه حال الزاوية آنذاك من خلافات وانقسامات 
ظهرت منذ عهد الشيخ سيدي أحمد بن ناصر وبعد وفاته» فإن عمه موسى الذي 
تولى بعده واجه اعتراضا كبيرا من بعض أفراد الأسرة ومن الشيخ الحسين بن محمد 
الشرحبيلي تلميذ الشيخ أحمد بن ناصر» فضلا عن بعض المضايقات من المخزن 
الحاكم» وكذلك ما عرفته البلاد آنذاك من الغلاء وانتشار الطاعون» وفي هذه 
الظروف غير المستقرة تولى أبوه عبد الله بن محمد الكبير أمر الزاوية كما يدل عليه 
قول صاحب (الدرر) في ترجمته له عندما حجم عن ذكر ملابسات توليه مشيخة 
الزاوية» واكتفى بالعبارة الموحية بتكدر الأمور مما يطوى ولا يروى» وهي أنه 
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هكذا رحل إسماعيل بن الشيخ عبد الله إلى بلاد تودغة التي لهم فيه آصرة كما 
ذكرناه» فنزل بقصر آيت الحاج بتنغير أخيراء بعد أن تردد بين عدد من قصورهاء وقد 
ذكر الفقيه المهدي الناصري خبر نزوله هذا قائلا: (اختار (النزول فيها) نخبة 
السادات الفحول إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن الشيخ الأكبر سيدي محمد بن 
ناصر الدرعي» كان رحمه الله قد خرج من زاوية جده تمكروت وطاف بالبلاو“ 
والأقطار» فمتى هم بالنزول وإلقاء عصا التسيار أشار عليه بالانتقال رجل من أهل 
الله الأخيار» إلى أن وصل إلى تنغير فقال له: هذا محلك» وانصرف عنه بعد أن دعا 
له ولأولاده بخير كثير» فابتنى هناك زاوية وانقطع فيه لعبادة ربه إلى أن توفي ضحى 
يوم الخميس رابع عشر رمضان المعظم سنة تسع وتسعين ومائة وألف (1199ه) 
ودفن في موضع زاويته وبنيت عليه قبة بديعة). 

ومن سيرته وأحواله ما ذكره معاصره وصاحبه الشيخ عبد الله الخليفتي» ينقله 
عنه ابنه محمد في كتابه (الدرة الجليلة) قائلا: (كان رضي الله إماما عالما عاملاء تقيا 
سخيا مطيعا لله» متابعا لسنة نبيه ناسجا على منوال أسلافه» مؤتمرا بأمر عمه سيدي 
يوسف» وممتثلا لأمره ولا يخالفه قط» وحج معه مرة» لا باس به» وهو الآن حي 
وله زاوية كبيرة بتدغة» وجعل فيها بعض أزواجه» فتارة يسكنهاء وتارة يرجع للزاوية 
الناصرية» وله زاوية أضصرى بإدخسان وجعل فيها ولده فقد عاشرت صاحب 
الترجمة؛ وكانت بيني وبينه مودة عظيمة ورأيت له بركةء نزل بداري مرة ودعا لي 
ولأولادي كلهم وقال لي: أسهمتك في شفاعة أبي التي وعد بها الشيخ إن دخل 
في عمومها. وأعطاني خفيه مع يدين من السبحة؛ واحد له؛ والآخر أتى به من 
الحرم المكي» حيث حج» وهو مصنوع من عظم النخل» وهم باقين الآن عندي 
للتبرك). 

ولما أقام رحمه الله بتودغة بتنغير بقصر الحاج علي ونال من أهلها ما هو أهل 


سے 


0 ومن ذلك النلاة فصر أت بونجان اغلىي تودغة كما قد سمغناء 
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له من الحظوة والتقديرء وقبل وفاته بأربع سنين اجتمع بعض مقدّمي القصور 
المجاورة بعد طلب منه فكتبوا له هبة أرض له ولذريته من بعده» وهي أرض كما 
يظهر من حدودها المذكورة ذات امتداد واسع يصل إلى مداخل المدينة الحالية: 
وكان مد في طرفها المحاذي للحقول ساقية كبيرة اندثرت الآن؛ وإنه لكرم دونه كرم 
حاتم: 
نَوْلَتُ على آلٍ المُهَلَّبٍ شااتياً غريباً عَنِ الأوطانٍ في زَّمَنِ المَحْلٍ 
فما زا بسي إحسائهم وافتقافهم وَيهْهُمْ خقى حسيبتهم أهلي 

ونص الهبة كما هي في ورقة مخطوطة: 

(بعد الحمدلة والصلاة: 

لما من الله تبارك وتعالى على واد تدغة وأحوازها بالسيد الأنور والكوكب 
الأزهر السيد الأسمى والراعدة العظمى أبي إسحاق سيدي إسماعيل بن عبد الله بن 
محمد بن محمد بن ناصر بنزوله بتدغة بتنغير» صانها الله من الآفات» بجوار القطب 
الصالح والطيب الفالح سيدي مسكورء نفعنا الله ببركاته» واتخذ ذلك البلد وطنا 
لنفسه وذريته من بعده؛ وأراد بلدا يكون قدما به ولأولاده بعده طلبا بالحلال5؟)؛ 
فعمد إلى القبائل المجاورة لتنغير المذكورة أهل حلول وأهل ازرود سراة آيت 
بلمان وأهل تجماصت وآيت لحسن أعلي؛ وطلب السيد المذكور من جميعهم 
موطنا يحفر فيه عينا يحيي فيه خارج بلادهم من موات الأرض يكون بلدا له 
ولأولاده؛ فأجابته القبائل المذكورة ©) ثم لأولاده ثم أولاد أولاده طبقة بعد طبقة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» من حد الدراع الفاصل بين 
تنغير وكدية بني علي» إلى جبل زعرور إلى مقطع النعلين إلى كدية الحمراء إلى 
عرق الديب إلى فم واكليم إلى كدية تقدرة ممتد إلى جرف الن على بلد تجمصت 
وبلد أهل أزرء هبة تامة بتة بتة لا يتعرض لهم فيما اكتنفته الحدود المذكورة أحدء 
ولا ينازعهم فيه إلا ظالم متعمدا أو شيطان متمرد» فحاز الفاضل المذكور ذلك 
حوزا تاما بمعاينة شهدية للحوز والتطوق كما يجب شرعا بعد أن قبل منهم ذلك 
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قبولا تاما لنفسه وممن سيليه من بعده. 

ثم إن كل قبيلة عينت حملا يحمل جميع ما ذكر عنهم بعد أن استحملوه» 
بحمل من أهل تنغير الفوقية: الطالب عبد الله من آيت بوتمرت مع خي لحسن من 
آيت (؟) أواحي مع المسعود بن عبد المالك مع خي الصغير من آيت بلحسن؛ ومن 
اا ن و شين ا ا 
بني ناصر بن عبد الله» ومن بني لحسن بن الحاج سالم من آيت سالم وخي غانم» 
ومن أهل حلول: الشيخ عبد الكريم من عبد الله بن داود والشيخ موسى من بني 
يعقوب» ومن بني بلمان: المقدم محمد مع محمد من آيت علي من أهل الحجر: 
أحمد من حمي مع عبد الرزاق من آيت محمد» ومن آهل تجمصت: محمد من بني 
داود أقاسي وخى عبد العالي من آيت حم مع خى محمد من آيت أعمي ومن آيت 
لحسن أعلي: عبد الله بن بسو وأحمد من آيت حسو. وهؤلاء كلهم كحمل واحد 
من حضر منهم يكفيء ومن مات قام ابنه مقامه» فإن لم يكن له ابن فقاربه يقوم 
مقامهء هكذا وأولاد سيدي إسماعيل ا ا 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» مم نُكت فَإتّمَانَكتُ عل نفسو 
ومن اوق يسَاعَهَدَ عَيّهُ لله َسَمِؤْته لرَاعَظيِمَا )ا (الفتح: 10). 

شهد على الجميع بما فيه عنهم وعرفهم وهم بحال كمالها بعد الشهادة» في 
ربيع النبوي على من ولد فيه الصلاة والسلام. من عام خمسة وتسعين ومائة وألف. 
عبيد به: محمد بن المسعود من بني الحاج اليوبي الفنوري» لطف الله به آمين. 
وعبيد ربه تعالى: عبد العزيز بن محمد من بني سيدي علي بن إبراهيم؛ لطف الله به 
آمين). 

وقد وصف بعض الأئمة قبة مرقد الشيخ إسماعيل ملما ببعض فضائله قائلا: 
تلك التي شن سيها ألسى الورق. وبهاؤها الان كل زان 
تلك التي قذْ أخكم الباني ضئعها وتقٌندث بنفاسش العقَييانٍ 
تلك المُنيفة إِنْ عَلوْتَ قواعلاً تغشاك فَيْءٌ شامخ الكُثبان 
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لِم لا ؟ وَبَحرُ السَرَ إسماعیل الضى أشخى بها بنفائسن الأثُمانٍ 
ذاك الذي أخياالإلة بيلمه قُطر المعغارب مَاهِر يَقَظانٍ 
اف خا دوة ان لا ا فرعا ت ر ا لاان 
الغ خليلي غنك آزدية الهوى والتيئن ديت خلة التق نتان 
وافْرَعْ إياب الرَبٍ خِلّي مُسَلّما متضشعا :ضرعا بلسان 





فَهُناك تُسقى مِنْ مواهب ريّنا مايه رٌالخفاظ كُنب بَيانٍ 
ذكر أحمد بن خالد الناصري في: (طلعة المشتري) أن الشيخ إسماعيل ترك من 
الأولاد الذكور أربعة عشر ولدا من ثلات نسوة وهم على الترتيب: 
- محمدء العربي» العباسء التهامي؛ الحسنء الهاشمي: من أم ولد تدعى: (أم 
الكتب)» كانت قارئة تطالع الكتب فدعيت بذاك. 
- القرشي» الشافعي» الطيب» الحنفي: من أمهم حليمة الميمونة. 
- المكي؛ محمد (لعوان)» العدناني» الشرقي: من أمهم رقية الشلحة. 
وكلهم تناسلوا وتفرقت ذريتهم بفركلة وتازة وسلا والرباط ودكالة وغيرها من 
البقاع؛ إلا الابن الأخير المسمى الشرقي فإنه لم يعقب» وقد عرف عدد من هذه 
الذرية بالعلم والإمامة والقضاء» كما أخبر عن ذلك أحدٌ فروع نسله» وهو المهدي 
الناصري عندما أشار إلى إن خطة القضاء بتودغة كانت لجده ثم لأعمامه» ولهم 
تآليف وأنظام في أعراف الواديء إلا أن كثيرا من أخبار هؤلاء السادة الناصريين 
الإسماعليين ضاعت في ثنايا ما ضاع من تراث هذه الواحة» وأما من وقفنا عليه 
منهم فهم: 
2- العربي بن إسماعيل 


هو الابن الثاني للشيخ. قال فيه أحمد بن خالد الناصري فى (طلعة المشتري): 
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3 أحمد بن العباس بن إسماعيل 


حفيد العلم المؤسس» وصفه في (طلعة المشتري) (بالفقيه)» وذكره محمد 
ابن الحبيب التمنوكالتي وحلاه بقوله: (العلامة الماهر البدر الباهر)» وهما شهادتان 
كافيتان تظهر قدر الرجل ومكانته» يدل عليه أيضا أنه من شيوخ العلامة الدرعي 
الكبير سيدي محمد بن علي» توفي المترجم في: (11 رمضان 1287ھ كما 
نص عليه محمد بن الحبيب. قلت: وقد وقفت على رسالة من بعض الفقهاء يستفتي 
فيها عن نازلة بخصوص الحيازة في البيع ووجه إثباته أبالعرف أم لا بد من حكم؟ 
توجه بها إلى الشيخين المترجم والعلامة الحسين بن محمد التدغي ابن بلده 
ومعاصره”» ونص الرسالة: (الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» وعلى الفقيهين النبيهين السيد لحسين بن محمد والسيد أحمد بن العباس 
الناصري. سلام الله ورحمته وبركاته مدى الدوام» وبعد: فموجبه بعد السؤال عنكما 
وعن التعلقات - أصلح الله الجميع - أن حامله استكتبني إليكما على شأن الحيازة 
في هذا البلدانء هل يعمل بمقتضاها إذا كان المحوز عليه قادرا على التكلم وسكت 
مدة الحيازة إذ المدار على قرائن الأحوال أم لا تخلو هذه البلدان من الأحكام هذا 
وقد ذكر حامله أن البيع عليه ماله كان في كفالة البائع حين البيع»› » فقلت إن كان 
ذاك وأنفق عليه حصته من الثمن وكان البيع سدادا فدعواه باطلة» وكيف إذا 
كانت القبيلة تولي شخصا على أمورها ويرد الظالم على المظلوم أليس يقوم مقام 
صاحب الأحكام ؟ والحاصل لا بد سطرا له ما ظهر لكم في نازلته واكفونا أمره 
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا بجاه النبي يفت وبه إليكم أحمد بن محمد وفقه 


الله والمسلمين)» ولا يخفى ما في الرسالة من الورع في أمر الفتوى» فلله درهم 
جميعا. 


َك 


تس ا 


(1) بل توفيا في العام نقسهء ونسبت فاطمة عمراوي في كتابها (دادس) الفقيهين ين المرسل إليهما 


إلى درعة استنادا إلى نسبة (الناصري)» والصحيح ما أثبتناه. 





4- أحمد بين محمد بن إسماعيل 


حفيد الشيخ المؤسسء كان قاضيا على تودغة كما في (طلعة المشتري)» عرف 
أبوه محمد ب (لعوان)» وسبب تلقبه بذلك أنه تزوج بامرأة بريرية مين .ايت وزييل 
وحملها معه إلى درعة» فكانت كثيرا ما تقول له: سيدي محمد والعوان» فجرى عليه 
هذا اللقب. 

ومن هذه الدوحة الناصرية المنيفة كذلك العالمان الجليلان: محمد اليزيد بن 
محمد بن إسماعيل ومحمد المهدي بن العباس بن المهدي بن العباس بن 
إسماعيل؛ وإذا كان هذا الأخير قد ذاع ذكره واشتهر» فإن الأول مغمور لا يذكرء 
وهذا أوان إزالة بعض ما علا ذكره من عباية الإهمالء والتعريف به بما تيسر من 


5- محمد اليزيد بن محمد بن إسماعيل الناصري 


حفيد الشيخ إسماعيل» يعرف بالفقيه كما في (طلعة المشتري). وحلاه محمد 
ابن الحبيب التمنوكالتي بقوله: (الطالع السري الدري)» توفي عام (1274ه)» وتوفي 
أبوه محمد بن إسماعيل وهو رضيع» وهو أحد من تخرج على يدي شيخ شيوخ 
تودغة وأستاذ أساتذها الفقيه الشهير أبي علي الحسين بن محمد التودغي المذكور 
في أعلام الزاوية العمرية» وعلى يديه ختم (مختصر خليل) في الفقه و(ألفية ابن 
مالك) في النحو. وعنه تلقى الشيخ محمد بن علي الدرعي العهد الناصري» قال عنه 
شيخه أبو علي الحسين بن محمد التدغي مثنيا عليه ومقرضا رسالته (سراج الهداية) 
لما أطلعه عليها: 
جزى الإلة يزيدا خير إخسانه جاء بئظم مُفيدٍ سروه عَجَب 
جاءت بَلاغمّه دي مَحَاسيَةُ إذْ ضار لَفُظأًبَدِيعاً حله أدب 
أبانث أفعاة عن طِيب نشاته فَقَوَرث فَضْلَهُ الأخلاق والْأَدَبُ 
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ا ا 2 
لا تَعْجَبَنَ لِمَنْ صارث مراتبة تزقى إلى رتب مِنْ فَوقِهارْتَبُ 
فِإِنَّ الملا قد طابث شمَائِلْهُمْ وَكُلُ فزع لهبالأاضل مَُسَبُ 
لا بكر الفَضْلُ مِمَنْ طاب مغدئة وأ فقَضْلٍ حَوَاه داك السب 
و و ت 

وهي أبيات وجدت على ظهر منظومة له نقلها العلامة المهدي الناصري في 
النسخة التي نسخها لنفسه» وقد عثرنا له على هذه الرسالة وهي عبارة عن نظم 
قصير من سبعة عشر بيتاء عقد لها شرحا وأسماه (سراج الهداية) تعرض فيه لنازلتين 
من النوازل الواقعة في المجتمع التدغي. 

النازلة الأولى: في حكم بيع الثنيا. 

النازلة الثانية: في حكم هبة البنات لأقاربهن. 

وهذه دراسة مختصرة للرسالة ومراجعة لمتنها نضعه بين يدي القارئ في ثنايا 
هذا الكتاب. 


دراسة ومراجعة رسالة 
"سراج الهداية لإخواننا طلبة تدغة" 


- النسخة المعتمدة: 


هي نسخة فريدة من سبع صفحات عثرنا عليها عند أحد فقهاء المنطقة» مكتوبة 
بخط واضح نقلها العلامة الفقيه المهدي بن العباس الناصري بخطه من خط مؤلفها 
بتاريخ: ثامن رمضان المعظم عام (1320ه) كما أثبت ذلك في آخر النسخة. وعلى 
هوامشها طررء بعضها للمؤلف وأكثرها لشيخه أبي علي الحسين بن محمد التدغي. 
وقد ورد عنوان هذه المخطوطة في مقدمة شرح المنظومة لصاحبها باسم العنوان 
المثبت أعلاه؛ غير أن الفقيه المهدي الناصري قد نقل منه في آخره في كتابه (نعت 
الغطريس) الفقرة المعزوة لابن عرضون» وأحال إلى هذا النظم وشرحه بعنوان آخر 
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هو: (شرح الهبة الناصرية لطلبة البادية). 
- موضوع الرسالة: 

هي عبارة عن فتوى في نازلتين واقعتين بتودغة في عصره» سبقت الإشارة 
إليهماء إحداهما: في باب البيوع من عقود المعاوضات وهي مسألة بيع الثنياء 
والأخرى في باب الصدقات والهبات من عقود التبرعات وهي مسألة هبة البنات 
لأقاربهن» وكلتاهما من النوازل المشهورة التي عم ظهورهما نواحي كثيرة من 
المغرب» فنظر فيهما الفقهاء والقضاة» وكتبت في شأنهما فتاوى عديدة نثرا وشعرا. 

والمؤلف في هذا كغيره ممن سبقه أو أتى بعده يدلي بدلوه في القضيتين؛ 
انطلاقا مما أوجبه الله على أهل العلم من البيان والأمر بالمعروف والنهي المنكر. 
ولأن النازلتين من العقود فإن نَظَر الفقيه المؤلف فيهما - كنظر مثله ممن سبق - 
اتجه فيه نحو إعمال القاعدة المعروفة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني؛ لا 
للألفاظ والمباني) المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى (الأمور بمقاصدها)» وهو 
نظر يُظهِر تصور الفقهاء لحقيقة العقود وملابساتها ولتصرفات المتعاقدين ونواياهم: 
وعدم الوقوف عند ظواهرها وأشكالهاء واستحضارهم لذلك عند إرادة تنزيل الحكم 
الشرعي ومواءمته مع مقاصد الشرع التي قصدها في مثل هذه العقودء واستعانوا 
لأجل ذلك بمعرفة الأعراف الجارية خصوصاء بناء على أن الأحكام تدور مع 
الأعراف ومقاصد الناس كماعبر الفقهاء» وأن حمل الناس على أعرافهم 
ومقاصدهم واجب والحكم عليهم بخلاف ذلك من الزيغ والجور. 


- التعريف بالنازلتين 
النازلة الأولى: بيع الثنيا 


- تعريفه: 
الثنيا: بضم الثاء معناها في اللغة الرجوع إلى ما سلف» ومنه ثنى عنانه وثنيت 
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الحديث؛ فكأن البائع رجع عن بيعه. وفي الاصطلاح: أن يقول البائع للمشتري حين 
العقد: متى أتيتك بالثمن أو إلى أجل كذا عاد المبيع لي”. 
وبيع الثنيا في حقيقته خيارء إلا أنه شرط النقد فيه؛ فالخيار إذا لم يشترط 
الثمن ليس بثنياء وإن اشترط فيه ذلك وشرط معه أنه إن أتاه بالثمن فمبيعه مردود 
عليه فهو الثنيا. وهذا المعنى هو الذي خصه الأكثر بالثنياء وهو المعروف اليوم 
بذلك. و في ذلك يقول ابن عاصم: 
رالشزح لل لِلنيَا رججوع بِلْكِ من باع إليه عند إخقارالئمَن 
E E‏ 
بها ثنياء بها لبيعُ فَسَذ إذا بعد وَقمثش لِمَن رَصَدُ 
ويعرف هذا البيع أيضا عند الفقهاء من غير المالكية باسم بيع الوفاء أو العهدة 
أو الأمانة. قيل: لم يكن له ظهور في عهد السلفء ويرجح أنه ظهر في القرن 
الخامس الهجريء وذكر ميارة والتسولي في شرحيهما على التحفة أن العامة في 
المغرب اليوم لا يعرفون معنى الثنيا وإنما يسمون ذلك البيع والإقالة كما يطلقون 
عليها الرهن©. 
- حكمه”: 
اختلف فيه على وجهين بناء على الاختلاف في تكييف نوع هذا العقد فقيل: 
هو بيع؛ لكنه بيع فاسد بسبب اشتراط البائع على المبتاع من أنه أحق به متى ما جاءه 
بالثمن» فهو في هذه الحالة بيع تام الأركان» وإنما لحقه الفساد من جهة الشرط 
المنافي لمقاصد البيع. 
(1) توضيح الأحكام على تحفة الحكام: 3/ 64: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة: 5/ 313. 
(2) البهجة بشرح التحفة: 2/ 97. 


ر3 شرح ميارة على التحفة: :2 7 البهجة فى شرح التحفة: 2 11 . 
4 المرجع السابق» والبيان والتحصيل: 7 56 مناهج التحصيل: 6 294. 
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وقيل: إنه ليس بيعاء وإنما هو سلف جر منفعة» قال سحنون ذلك في المدونة: 
وهو قول ابن الماجشون وغيره» كأن المبتاع أسلف البائع الثمن على أن يغْتّل حائطه 
حتى يرد إليه سلفه» وصورته صورة رهن. 

واختلف إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه» هل يجوز البيع أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: أن البيع باطل والشرط باطل» وهو المشهور. والثاني: أن البيع جائز إذا 
سقط شر طه. 

فعلى التكييف الأول هو بيع فاسد يفسخ ولو أسقط الشرطء ما لم يفت فيمضي 
بالقيمة» وفوات الأصول بالهدم والبناء والغرس لا بحوالة الأسواق» وعلى التكييف 
الثاني هو رهن يفسخ أبداء ولا يفوت بشيء بهدم ولا غيره؛ ويرد المشتري فيه الغلة 
ولو طال الزمان. وإلي الأول ذهب ابن عاصم في قوله: 

و جار إن وََعَ بف ذالعَفْدٍ طَوْعَابحَةآوَبئَهِرخدٍ 

أ أن القنيننا إذا وقعت طوعا بعد انعقاد البيع وانبرامه فهي جائزة كقول 
المشتري للبائع: إن جئتني بالثمن لسنة أو عشرين سنة مثلا أو بغير حدء فالمبيع 
مردود عليك» كقوله: متى جئتني بالئمن فالمبيع لك» فهذه الإقالة يعني التطوع بها 
بعد العقد قد أجازوها إلى غير غاية وإلى غير حد مؤجلء وأجازوها أيضا إلى أجل 
قريب أو بعيد"©. وتحت هذا البيع فروع ومسائل يتغرض لها الفقهاءء وأما المصنف 
فاقتصر منها على: 
- كون العقد يفسخ ما لم يفت بيد المشتري فيلزمه حينئذ القيمة يوم القبض. 
- وفواته - أي ما يقتضي زوال الملك عن مالكه - يكون في الأصول بالبناء والهدم 

والغرس ونحو ذلكء أما العروض والحيوان فيكون فواته بحوالة الأسواق» وهو 

مذهب ابن القاسم وبه العمل؛ إلا أشهب وأصبغ فإنهما قالا في الأصول يفيتهما 
أيضا حوالة الأسواق كما في العروض. واختلف في الفوت بطول الزمن ومدة 

هذا الطول. 


(1) البهجة: 2/ 104. 
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- إذا اختلف المتبايعان في الثنيا من جهة كونه على الطوع أو الشرطية؛ فالقول 
لمدعي الطوع» لأنه ادعى الصحة وهي الأصلء لا لمدعي الشرط؛ لأنه ادعى 
الفساد وهي خلاف الأصل. واختلف هل يكون قوله - أي مدعي الطوع - 
بيمين أو يكتفي بالبينة. 

- نظرا لفساد الواقع والتحايل الواقع في العقودء ومنها بيع الثنيا الذي جرى عرف الناس 
فيه في تودغة - كما في غيرها - على إجرائه فيما بينهم على الشرطية وإن كانت 
الكتابة تخلو منه؛ بل ربما تضمنت الكتابة ما يشير إلى كونه على الطواعية؛ فإنه 
لذلك يلزم مراعاة هذا الواقع ومقاصد المتعاقدين لا العبارات والألفاظ؛ فيعتبر في 
حكمها كونها على الشرطية؛ أي على الوجه الفاسد؛ فيكون القول فيها لمدعي 
الفساد مع يمينه. ولا ينبغي لمن وجدها على الطوع أن يحملها عليه ولو صرح 
الموثق بطوعيتها. وكل هذه المسائل مما في (العاصمية) وشروحها. 


النازلة الثانية: هبة البنات لأقاريهن 


وهي من النوازل التي تصور جانيا من وضع المرأة وعلاقتها بمحيطها 
الاجتماعي» حين يتداخل العامل الاقتصادي بالاجتماعي فينشأ عن ذلك وضع 
ثقافي عبارة عن أعراف تحكم نظام العلاقات بين أفراد سكان المجتمع؛ وتعمل في 
الوقت ذاته تلك الأعراف الناشئة - باعتبارها سلطة - على الحفاظ على أوضاع 
اقتصادية واجتماعية معينة ولو كانت في بعض الأحيان غير متكافئة تميز طرفا على 
طرف» وهو وضع يحمل الطرف المستفيد على محاولة تشريع تلك الأوضاع 
والدفاع عنهاء ومن هذه الأوضاع ما ظهر خاصة في بعض البوادي المغربية من 
تنازل النساء عن أملاكهن لذوي القرابة تحت مسمى عقد الهبة فيحوزها الموهوب 
له» ومثلها تصرفات تهدف إلى المقصد ذاته؛ كالتحبيس على الذكور دون الإناث أو 
القسمة على الذكور دوتهن وغيز ذلك من الضور“. 


سے 


(1) انظر في هذا "مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال": 74. 
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- صورة النازلة: 


جرت أعراف بعض القبائل بعدم توريث البنات» وحيازة الأخوة الذكور نصيبهن 
عن طريق هبة منهن لهم؛ بينما الحقيقة الكامنة خلف هذا التصرف من الطرفين 
شيء آخر ليس سوى وضع اجتماعي ونفسي للمرأة متسم بالاستكانة والحاجة إلى 
الرجل زوجا كان أو أخا أو أبا لدفع العوائل والعوادي من جهات مختلفة» قد يكون 
أحدها الزوج نفسه عند طلاقها أو مخاصمتهء وقد يكون الأخ أيضا عند نزاعه؛ فلا 
تجد حينها من تأوي إليه إلا الطرف الآخرء فتبقى دوما في حاجة ماسة لرجل قريب 
مساندء فتتفادى لذلك كل ما من شأنه أن يؤدي إلى قطع الرحم فيستَكِنٌ عن 
مطالبتهن بحقهن» أو يتنازلن عن حقهن الشرعي لأقاربهن تحت دعوى الهبة منهن 
أو من جانب الأقارب» وبموجبه يضع الرجل يده على مال قريبته دون أن يصرح 
أحد منهما بحقيقة الأمر ودوافعه بسبب نمط من العلاقات الاجتماعية غير 
المتكافئة» يستفيد فيه الطرف الأقوى ويستسلم فيه الطرف الضعيف كما أشرنا إلى 
ذلك . 


- الحكم في النازلة: 


نظر الفقهاء© فى حقيقة هذا التصرف وملابساته الاجتماعية والنفسية» فأفتوا 


بعدم نفوذ هذه الهبة» وأن لهن الحق بالرجوع» بناء على أنه تصرف انتفت فيه 
الإرادة الملازمة لشرط الرضا فى صحة العقود وثبوت آثارهاء أما إذا انتفت تلك 


ر وقد نزلت في بلدتنا منذ بضع سنين مثل هذه النازلةء حاصلها أن المشتكين وهم أولاد وأمّهم 
ادعوا على أخوالهم الذين حازوا نصيب أختهم هذه وأخريات من إرث أبيهم أن تلك الهبة 
التي كانت منهن إنما تمت بغير قناعة ووعي تام ولكن استدرجن إليها بحكم العاطفة الأخوية 
واستكانتهن كما هو شائع؛ والإخوة المدعى عليهم ينفون ذلك ويصرحون بصحة الهبة» 
والقضية لاتزال معروضة على القضاء ولا أدري حكمها. 

(2) ومن أحسن ما كتب فيها تفصيلا "مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال" 
لمحمد بن عبد الله الكيكي (1185ه. 
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e‏ ت : 1 0 
الموانع أو وهبت بإرادتها من غير سؤال صحت هبتها وليس لها الرجوع” '»؛ وفي 

ذلك يقول صاحب العمل الفاسي 0 : 
وفي هِبَاتٍ الأختٍ للأخ وَمَا في هتسَلْم الإِبجُوعٌ فاغلما 
ا ا و ا و و 
والحك لم بالتقفصيل لِلحُمتيدِي لا بد في رُجُوعهامِن قَيِدٍ 

فالونشريسي ومعه القوري يشترطان لرجوع الأخت كون الهبة بطلب الأخ من 
أخته» ونسب إلى العبدوسى التفصيل بين أن تكون المرأة طالبة الهبة وقعت الهبة 
عن اختيار منها فلا قيام لهاء أو أن تكون مطلوبة فلها القيام سواء كان الطلب من 
أخيها أو غيره. 

ففي نوازل ابن هلال : سؤال عن امرأة تصدقت على أخيها بنصيبها من أصل 
كان بينهما أو بشىء من مالهاء وبعد ذلك قامت الأخت أو قام وارثها فى ذلك على 
الأخء وأرادت أو أراد وارثها ارتجاع الصدقة» وزعمت أو زعم وارثها أنها لم تقصد 
بذاك سبيل القربة لله تعالى ولا فعلته عن طيب نفسهاء وإنما فعلته بسبب الحياء 
وخوفا من التعايُّر في مجامع أحبائها إن لم تفعل» فهل تصح هذه الهبة الواقعة على 
عادتهم أن من طلبت من أخت أو بنت حقها عوديت وقطع رحمها بذاك الطلب» 
ولم يؤخذ بيدها عند نائبة تنزل بها من زوجها أو من غيره» وكانت الصدقة بطلب 
من الأخ فالصدقة غير عاملة ولا لازمة» ولللأاخت أو ورثتها استرجاعهاء وسواء 
استحفظت بذاك شهادة أولا. 

قال ابن هلال معلقا على فتوى شيخه: ما أجاب به شيخنا حفظه الله فى المسألة 





(1) مواهب ذي الجلال فى نوازل البلاد السائبة والجبال: 69. 


(2) العمل المطلق: ورقة 33 "مخطوط خاص". 
(#الذن السنه 099وا دا طت و 
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فوقه صحيح وبه أقول» وأورد كذلك أن هذا هو قول شيخه أبي الحسن الصغير» في 

أن الأخت إذا سكتت وتركت ميراثها لأخيها سنين أو تصدقت عليه بطلبه ذاك منها 

أن لها الرجوع في ذلكء قال الشيخ: وهو أولى لأنها تقول: لو طلبت ذاك منه 

لقطعني ومنعني رفده ولم يكف عني ظلم زوجي. 
وأما القاضي الحميدي فيرى في ذلك تفصيلا يحتمل أن المراد به الفرق بين من 

كان من النساء بين من كانت في قوم يورثون النساء وبين من كانت من قوم لا 

يورثوهن أو الفرق بين الحاضرة والبادية أو بين الأصل والغلة أو بين من وهبت 

باللفظ ومن سكتت”". 

- وأورد الكيكي اعتراضا وجوابه وهوء إن قال قائل: إن الأخت تترك ذلك لقريبها 
توسعا وبطيب نفس منها ولغناها بزوجهاء ولو أرادت أخذ ذلك لأخذته بطيب 
نفس الولي من غير أن يثقل ذلك عليه. قلنا: ذلك من قائله كذب وبهتان وإنكار 
للمحسوسات» فإن عدم مسامحة الولي في إرث وليته بل في بعضه معلوم في 
بلدنا بالتواتر حتى ضربوه مثلا سائرا بينهم. يقول أحد لمن عاداه: أي عداوة 
بيني وبينك ؟! حتى كأني أخذت منك المير اث ! وما ذلك إلا لمشاهدتهم 
مقاطعة من أخذ ذلك وبغضهم له أشد البفض..©. 

- وفي فتاوى أبي عمران الفاسي» أنه سئل عن أخ كان يتصرف في موروث أخته 
دهرا طويلا وهي حاضرة عالمة ساكتة» إلى أن توفيت» فقام ورثتها يطلبون الأخ 
بالحظ الذي لموروثتهم وغلته» فاحتج ورثة الأخ بسكوتها وسكوت ورثها بعد 
هذا الزمان الطويل؛ فهل يقطع سكوتها حقها أم لا؟ فأجاب: اعلموا رحمكم الله 
بأن جماهير علمائنا اختلفت آراؤهم في السكوتء يروى عيسى عن ابن القاسم 
أنه لا حق للأخوات في الغلة وحمل السكوت على الرضى» وجعله مع الزمان 
الطويل كالإذن المصرح بالهبة من الأخوات لأخواتهن؛ وروى ابن حبيب في 


010 العمل المطلق: ورقة 33 "مخطوط خاص". 
(2) مواهب ذي الجلال: 79. 
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(الواضحة) عن جماعة من أصحاب مالك أنهن على حقهن في الغلات» وأن 
السكوت لا يدل على الإذنء وقاله عيسى بن دينار في (العتبية) من رأيه» ووجهه 
أن السكوت أمر مبهم محتمل ثبوت الحق للأخوات في الابتداء مجمع عليه 
فلا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل الآخر. 
قال أبو محمد صالح: وفي المسألة قول ثالث» وهو لبعض المتأخرين وهو إن 

كان بين الأخوة من الألفة والمحبة والحياء والوقار؛ فالأخوات أو ورثتهن باقين 

على حقوقهن وإن طالت الحيازة» وإن عرف منهن غير ذلك بطل حقهنء وكل ما 
قلناه إنما هو في الغلة فقط» وأما حقهن فلا يسقط بسكوتهن ولو بعد مائة سنة إلا 
أن يدعي الحائز لذلك أنه اشتراه أو ورثته من القائمة أو من ورثتها فحينئذ يكون 
الول 

وقد رأى أكثر من أفتى في هذه النازلة إلى أن الحكم السابق يتقوى إذا كانت 

الواقعة جارية في البلاد السائبة حيث لا سلطان يحمل الناس على التقيد بالشرع»› 

ولذلك فرق فقهاء المالكية بين الحيازة أن تكون في البلاد التي يجري فيها سلطان 

الأحكام الشرعية وبين البلاد التي لا يقع فيها ذلك ويسري فيها التعدي والظلم› 

قالوا فالحيازة في البلاد السائبة ساقطة لكون الضعيف لا يجد له ناصراء والقوي قد 

يسكت مخافة ما يتولد من ذلك من خصام ومباغضة. وهذا السكوت عن التصرف 
مما جرت به العادة في البوادي مخافة المعرة» ثم إن الأصل بقاء الأملاك لأصحابها 

الشرعيين وعدم انتقالها إلا بيقين بناء على القواعد الشرعية في ذلك©. 


- من فتاوى علماء المذهب في النازله: 


- في المعيار: سؤال بعضهم عن هبة بنات القبائل وأخواتهم لقرابتهن مع اشتهار 
العرف بعدم توريثهن: فأجاب المفتى: هذا وأمثاله مما ثبت خلافه في الشريعة: 





(1) المعيار: 263/5. 262 فتاوي أبى عمران: 131. 
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فإن كان الأمر كما ذكر فهبة البنات والأخوات والعمات باطلة مردودة» ولهن 

الرجوع في حياتهن» ولورثتهن القيام بعد مماتهن في ذلك لأن من مات عن 

حق فلورثته» ولو امتنعن من الهبة لوجب ذلك امتهانهن والغضب عليهن 

وقطعهن وعثهن فإذا شهدت العادة بذلك فلا حيازة عليهن في ذلك لأنهن 

مقهورات مغلوبات ويقبل قولهن فيما يدعين» ولا فرق بين المتجالات ذوات 

الأولاد وق 
- وبمثل هذا أفتى أبو زكرياء يحيى السراج وقال: تسليم الأخوات والبنات 

والعمات في ميراثهن لا يلزمهن» ولهن رد ذلك ولورثتهن بعد موتهن» كن 

متجالات أو صغيرات» لهن أولاد أم لا. وبه استمرت الفتوى. 

- هل يفرق بين نساء البوادي والمدن في حكم النازلة؟ 

قال أبو محمد صالح: وكنا نسمع من الأشياخ أنه لا ينبغي أن يختلف في نساء 
البوادي لأنهن إذا طلبن حقهن يهجرها أولياؤها فلا تجد أين تبيت» زائرة أو شاكية 
ضررا لحقها من زوجهاء فلا يقطع سكوتها حقها إذا كان هكذا. ثم قال: ووقع 
للقاضي أبي سالم اليزناسي قاضي الجماعة بفاس جواب بالغلة لبنت العم بعد 
الخمسين سنة؛ ومثله للشيخ أبي القاسم العقباني» وكفى بهما حجة؛ وتعقبه صاحب 
العمل في مسألة ثبوت الحكم في نساء البوادي دون اخحتلاف» رادا الحكم في 
النازلة إلى العلة التي ينبغي أن يناط بها الحكم وهي ثبوت عادة عدم التوريث سواء 
كان في البوادي أو الحواضر قائلا: لا مفهوم لنساء البوادي؛ وإنما المدار على عدم 
التوريث كما يعطيه التعليل بقوله: لأنهن إذا طلبن حقوقهن.. إلخ» فكلما وجد ذاك 
التعليل في بادية أو حاضرة لم ينقطع الحق بالسكوت”. 

- إذا بيع نصيبها وعلمت بذاك وسكتت: 

أفتن ابو الح الصغير إذا بيع نصيب المرأة وعلمت به وسكتت فيعد سكوتها 


(1) المعيار: 154/9. 153 العمل المطلق: ورقة 33 مخطوط خاص. 
(2) المعيار: 263/5. 262. فتاوي أبي عمران: 131 . 
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رضى إن لم يمنعها مانع» ومن تلك الموانع التي لا يسقط معها الحق - كما قال 
صاحب (العمل) - أن تكون وهبت نصيبها لقربيها على الوجه الذي لا تلزمه الهبة 
فيه» ثم تراه يبيع وتجهل أن هبتها غير لازمة وأن لها القيام على المشتري فتسكت 
لذلك» وهذا الحكم مبني على قاعدة أن من ادعى الجهل فيما يجهله أبناء جنسه 
فالقول قوله في جهله. 

- هل يلزم اليمين المرأة على هذه الدعوى؟ 

قال صاحب (العمل) عن المرأة التي صدرت منها الهبة ثم ادعت موجب عدم 
لزومهاء أو ادعي عليها الهبة وأنكرت مع تحقق الدعوى» وعلم أن الواقع من حالهن 
عدم القدرة على القيام بطلب حقوقهن مع فشو هذا الأمر والعلم به» فإن هذا الفشو 
يقوم مقام البينة على دعواهن» وأما في حال عدم الفشو فقد أفتى ابن لب ونصره 
صاحب العمل بلزوم يمين الزوجة“. 

- حكم ما استغله المدعي للهبة قبل قيام قريبته: 

قال صاحب (العمل): يؤخذ مما سبق أن كل من انتفع به واستغله قبل قيامها 
عليه حرام لا يحل له» وسکوتها حياء لا يحل له ذلك ولا ينجيه مما بينه وبين ربه؛ 
وبه قال ابن لب في المتصدق إذا تصدق حياء وخجلا وعن غير طيب نفسء فإنها 
لاتعل للمتصدقة. 

وخلاصة ما نبه عليه المصنف في هذه النازلة هو: 
- عدم إنفاذ هبة البنات لأقاربهن الواقعة في البوادي في الظروف المشار إليهاء وأن 

لهن الرجوع في ذلك في حياتهن» ولورثتهن القيام من بعدهن. 
- أنهمن كذلك يرجعن في ما بيبع» ويقبل منهن سكوتهن لجهلهن أن الهبة لا 

تلزمها. 





)العمل المظلق:ورقة 34و35 "خوط تخاضن”. 
(2) المرجع نقسه. 


)3 المرجع نفسه. 
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"سراج الهداية لإخواننا طلبة تدغة" 


الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق وأكرمه إمام 
المتقين وقائد الغر المحجلين» وعلى آله وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فيقول العبد الذليل» الوجل من كسبه يوم حلول رمسه محمد اليزيد بن محمد 
ابن إسماعيل الناصريء نور الله بصيرته بأنوار المعرفة واليقين؛ وأفاض عليه وعلى 
المسلمين من خيره المتين: 

لما كان الاشتغال بعلم الفقه وفهم مسائله من أهم ما يشتغل به اللبيب» ويفرغ 
إليه أفكاره الأريب مادام في الحياة» ليغتنم بذلك الحسنات يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فقد ورد فضله في التنزيل والأحاديث قال تعالى: 
ير لَه ادن !نامتك وَالَذبنَ أوثوا الْعلرَمرَْدتَ ”1 قلت: قوله: (لوَالْدِينَ أوثواأ 
لهم © من عطف الخاص على العام» وذلك - والله أعلم - للتنبيه على أفضلية أهل 
العلم على غيرهم» قال في (التلخيص)”: (لأن ذكره للتنبيه على فضله؛ حتى كأنه 
ليس من جنسه» تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. يعني أنه لما امتاز 
عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة» جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام 
مباين له» لا يشمله لفظ العام ولا يعرف حكمه منه» بل يجب التنصيص عليه 
والتصريح به)» وفي الحديث قال عليه السلام: (فضل العالم على العابد كفضلي 


(1) المجادلة: 11. 

(2) هو كتاب: "تلخيص المفتاح” لخص فيه الخطيب القزويني739هء القسم الثالث من كتاب 
"مفتاح العلوم' ' للسكاكي (553ه؛ 626ه). > والكلام من قوله: (للتنبيه...) إلى قوله: (الذات) 
للسكاكي؛ وما بعده إلى قوله: (والتصريح به) لشارحه سعد الدين التفتزاني في: "المطول" 
ص: 493. 


الزاوية الإسماعيلية الناصرية/ إشعاع الزاوية الأم وامتدد آصرة قديمة 149 





على أمتي)” “ وقال عليه السلام: (من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين)© وقال: (من 
سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة)” وقال: (إن الملائكة 
لضع اجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع)“. 

ا آي فی فر الان ی و ی ا ا 
بالدعاء للطالب بدلا من الأيدي)” وقال عليه السلام: (إذا مات المرء انقطع عمله 
إلا من ثلاث الحديث..)7 وفي الخبر: (يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول لهم 
إني لم أضع حكمتي في صدوركم إلا وآنا أريد أن أغفر لكم» اذهبوا فقد غفرت 
لكم على ما كان منكم)“ وقال عليه السلام: (ما من رجل يترك ورقة من العلم إلا 
وتقوم تلك الورقة سترا بينه وبين (النار””) ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 


(1) جامع بيان العلم وفضله: برقم 92 عن أبي سعيد الخدريء قال الألباني: " موضوع ضعيف ". 
الجامع الصغير وزيادته: 3968. 

(2) البخاري: 71. مسلم: 7 بلفظ (من يرد الله به خيرا...). 

(3) مسلم: 2699 عن أبي هريرة ورواه أصحاب السنن. 

(4) جزء من الحديث الذي سبقه كما في السنن» عن أبي الدرداء. أحمد: 21715. الترمذي: 
2 أبو داود: 3642 من غير قوله: (بما يصنع) كما هو في شعب الإيمان: 1573. قال 
الألباني: (صحيح). الجامع الصغير وزيادته: 11243. 

(5) من أعلام المذهب المالكي توفي في: 386 هه والمختصر هو كتاب "اختصار المدونة 
والمختلطة" اختصر فيه ما في "المدوئة" و"المختلطة". والمختلطة هي المدونة: أو بتعبير أدق 
هي المدونة قبل تنظيم سحنون لهاء وهي اسم بقي علماً للأجزاء التي لم يكتب لسحنون أن 
يهذبها وينظمها من المدونة» انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية. ص 144. 

(6) نص العبارة كما في "اختصار المدونة والمختلطة": (قال لي بعض شيوخنا: يعني بأجنحتها 
تضعها تبسظها بالدعاء للطالي يدلا حن اللبدي 211/1 - 

(7) مسلم: 1631 وأبو داود 2880ء عن أبي هريرة. 

(8) أخرجه ابن عدي في "الكامل”: 4/ 111: والبيهقي في "المدخل": 567. قال العلامة الألباني: 
(ضعيف جدًا) الضعيفة: 868. 

(*) سقط لفظ رالنار). والراجح أن هناك عبارة أخرى ساقطة بعدها للفصل بين الأثرين» فالثاني 
يبدا بقوله: (ولفقيه...). 
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عابد)”'' وقال سحنون” : (نفقة درهم واحد في العلم أفضل من عشرين ألفا في 
سبيل الله). 

واختلف قول مالك رحمه الله في أفضلية الاشتغال بالعلم على صلاة النافلة 
E‏ رد ماعو اران : أما صلاة الليل فهي أفضل؛ 
وأما صلاة النهار فطلب علم أفضل منها©. وقال ابن وهب”: كنت عند مالك 
فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه» فجمعت كتابه لأقوم: فقال: إن هذا 
لعجب! ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت منه إذا صحت النية. قال بعض 
الشيوخ: يعني ما الذي قمت إليه بأوجب عليك الآن من الذي قمت عنه؛ لن 
العتاذه له عدر جرا ار الو قداو قال الاك بن كنار ا او ا مو ني 
عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد» وعصى من حديد ثم اطلب العلم حتى تخلق 
نعلاك وتنكسر عصاك©. وقال الحسن©: لولا العلم لكان الناس كالبهائم. وقد 


(1) عن أبى هريرة: "تذكرة الموضوعات" ص 23. ”تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الموضيرعة !1 107 ,وكوله1 زولنقية ي الدار قلي :322 وهر ي ال 461 

(2) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي: المتوفى في: 240ه: من أشهر 
فقهاء المالكية» وصاحب كتاب "المدونة" المعروف في الفقه المالكي. 

(3) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث القرشي الفهري المخزومي المتوفى في: 94ه. من 
التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة. 

(4) قال ابن رشد: (وليس ذلك عندي اختلافا من قوله. ومعناه أن طلب العلم أفضل من الصلاة 
لمن ترجى إمامته» والصلاة أفضل من طلب العلم لمن لا ترجى إمامته إذا كان عنده منه ما 
يلزمه في خاصة نفسه من صفة وضوئه وصلاته وصيامه. وقال سحنون: يلزم أثقلهما عليه) 
المقدمات الممهدات:1/ 51. 

(5) أبو محمد الفهري مولاهم عبد الله بن وهب بن مسلم الفقيه المالكي المصري من تلاميذ 
الإمام مالك توفي في: 197ه. 

(6) جامع بيان العلم وفضله: 116. 

(7) أبو يحيى مالك بن دينار البصري» من أعلام التابعين توفي عام: 130ه. 

ر8 جامع بيان العلم وفضله: 577. 

(9) أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصريء من كبار التابعين: توفي في: 110ه. 
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سكل مالك رحمه الله" عمن قالت له امرأته: يا سفلةء فقال لها: إن كنت سفلة فأنت 
2 ا َ 2-00 5 ا 

طالق: قال: إن لم يكن طالب علم فهو سفلة' ٤‏ لأنه روي عنه عليه السلام أنه قال: 
رإذا استرذل الله عبدا حظر عنه العلم)” وقال ابن المبارك: السفلة من يأكل 
افكت إا ا ن ی ن سی ون روت 
الطلبة ذكر هذا الحديث وهو على بطن امرأته فنزل قبل أن يقضى حاجته وأخذ 
دفتره من العلم يقرره. وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال: قال مالك: إن هذا 
الأمر لا ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر› وذكر ما نزل بربيعة من الفقر حتى باع 
عي مقا به فى طب العا وقال سحنون: لا يصلح لمن کان يأکل حتى 
O a‏ 
يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه' 

فائدة: قال بعضهم: وكما يجب على الجاهل التعلم كذلك يجب على العالم 


012 


التعليم''". قلت: قال البناني7 2 في حاشيته عند قول المؤلف: (فيجب تعلمها) ما 


(1) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني» إمام المذهب 
توفي في:179ه. 

(2) المدونة الكبرى: 1/ 15. 

ر3 مسند القضاعي: 35 عن أبي هريرة. قال الذهبي: باطل. "ميزان الاعتدال": 1/ 151. 

(4) عبد الله بن المبارك المروزي الإمام المجتهد أخذ عن بقايا التابعين. توفي عام 181ه. 

(5) شعب الإيمان للبيهقى: 6442. 

(6) مسلم: 612 عن يحيى بن أبي كثير. 

(7) لعله أبو زكريا التميمي يحيى بن يحيى التميمي المتوفى سنة 226ه» وهو صاحب الأثر 
المذكور قبل هذا في (مسلم)» وليس راوي الموطأ. 

(8) لم أقف على القصة. 

(9) جامع بيان العلم وفضله: 396. 

(10) جامع بيان العلم وفضله: 600. 

(11) المقدمات الممهدات: 1/ 43. 

(12) أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني الفاسي» فقيه محقق مشارك؛ له حاشية على "الزرقاني" 
متقنة» وشرح على "السلم في المنطق” وغيرهاء توفي سنة 1194ه. والمراد بالمؤلف في 
كلامه: الشيخ خليل في مختصره. 
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نصه: (وقد ذكر المجروتي”' في كتابه (تنبيه الغافل) أن العالم لا يجب عليه التعليم 
ختى يسأل» قال: وهو الصحيح عند القاضي أ بك وغ ويجب على 
من تعلم العلم أن يعمل به وإلا كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة» وجميع ما ورد 
TS‏ 
ا وا ا وما اوا ل وقال عليه 
السلام: انما الأعمال نالات الحذيیت*“ 





انقدح” في خاطري أن أذكر بعض مسائله كانت تقع كثيرا في بلد تدغة. وتدغة 
اتخذها والدي/ وطناء وتوفي رحمة الله عليه بالطاعون في درعة وتركني رضيعا 
فأدخلتني جدتي للمكتب» وكنت ملازما له إلى أن من الله تعالى علي بحفظ كتابه 
العزيز» وأخذت في الاشتغال بقراءة الفقه على العالم القدوة ذي الكرامات الباهرة؛ 
الجامع بين الحقيقة والشريعة» شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي علي السيد الحسين“ 
ابن سيدنا محمد فتحا من ضئضئ شيخ الأمة ومرشدها وناصحها المتبرك به حيا 
وميتا سيدنا الحاج عمرو”' نفع الله هه إلى أن ختمت عليه (مختصر أبي المودة 


(1) كذا في النسخة والصحيح (التفجروتي) أحمد بن محمد بن مسعود؛ من أعلام درعة» له كتاب 
"تنبيه الغافل عما يظنه عالم وهو به جاهل". توفي بعد 976ه» دليل المخطوطات الناصرية: 
6. 

ر2 حاشية البناني على الزرقاني: 1/ 352. 

ر3 العبارات من كلام ابن رشد في "المقدمات": 1/ 70 وعبد الوهاب الشعراني في: "العهود 
المحمدية". 

(4) البينة: 5. 

(5) البخاري: 1 مسلم: 1907. 

(6) على الهامش: (قولنا: "انقدح في خاطري" جواب عن قولنا: "لما كان الاشتغال). 

0 تقدمت تر جمته. 

(8) تقدمت ترجمته. 

(9) على الهامش: (من نسل). 

(10) تقدم التعريف به. 
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ابوروي سيو ججج ج ج کج ا ا سي ا و 
خليل) و(خلاصة ابن مالك)» وكنت أرى مسائل الثنيا تقع عندهم كثيراء وكذا هبات 
بناتهم للأقارب» فأردت أن أذكر لهم أحكام ذلك في نصيحتي هذه؛ بعد أن أشغلت 
فكري بذلك مدة مديدة» فلما أراد الله تعالى أن يكمل على عبده تفضل على 
بمطالعة كتب لم أكن طالعتها قبل» فوجدتهم قد أجادوا بتحرير تلك الأحكام 
ومهدوها أي تمهيد. جزاهم الله عن أمة سيدنا محمد #َكِْةِ خيرا. 

وأسميته: "سراج الهداية لإخواننا طلبة تدغة" والله الكريم الرحمن الرحيم أسأل أن 
يخلص النية ويصلح الطوية؛ ويجعلها من العمل المقبول يوم التنادي بمنه وكرمه. 
وأن ينفع بهما الكاتب والناظر والقارئ» وأن يكف عنها ألسنة الحاسدين» وأقلام 
المفترين» إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديرء وقد أذنت لشيخنا في إصلاح ما فيها 


(مقدمة) 
قول فد خف ولا المعيد في ا ره فخ اليد 
لبتم جب اف باي عاي اللي اتتعفيل الأتضاء 
وال ته الميااد اطل ت فر على الاد 
وبعد فال صد بذي النٌّصيحةٍ نَظِع مسائل لأملٍ تُدفة”" 
لأنههغ في غايةافتقار لَهافَجمِئُهُم بهاياقَارِي 
واللة سال بأحمة الججسورٍ”© أَنْ يُديم التَهَمَ بها طول الدُهورٍ 





(1) في الهامش: قوله: (النصيحة) مع قوله (تدغة) الوقوف عليهما بالتاء لا بالهاء وإنما يوقف 
بالهاء إذا اتفق الحرف الأخير قبل هاء التأنيث» قاله الرسموكي في شرح نظمه للميراث» من 
خط العلامة السيد الحسين بن محمد. 

(2) في الهامش: وفي القاموس» من معانيه الشجاع» بخط المؤلف. 
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الكلام في افتتاح التأليف باسم المؤلف وبالحمدلة والصلاة على النبي يق كل 
ذلك معلوم ومشهورء فلا نطيل بذكره: والإشكال الوارد في قوله تلييه: (كل أمر 
ذي بال .. إلخ"” أن الحمد من الأمور التي لها بال فيستحق حمدا آخر» فيؤدي 
ذلك إلى التسلسل: أجيب عنه بجوابين: الأول: أن الحمد قوي يمنع نفسه من أن 
يبتدئ بحمد آخر ويبتدئ به غيره» كما قالوا في فصل الرؤية» فالبصر لقوته يرى 
غیره“ ومنع نفسه من أن يرى. والثانى: أن هذا التسلسل لا يسع إلا الاستقبال وهو 
جائزء وإنما الممنوع التسلسل في الماضي» فهو نعمة يستحق عليها حمداء ودليله 
قول القائل: 
لك الحمدمولاناعلى كل نعمة ومن جملة النعماء قولى لك الحمد 
فلا حم داإلا أن تمن بنعمة تعاليت لايقوى على شكرك العبد 

فالأول: لأبي القاسم المطماطي» والثاني: للسيد علي بن محمد أقدار“. 


(باب في ذكر بعض مسائل الثنيا) 
القول في اليا وحكي هويفِي وَهُوَمِمَا شاع في ثدغةاغرِف 
فالفسخ إن بالعقدٍ جاهء مُقََرِنْ مالمَْيَفُت بالهذم أؤ طول الرَّمِنْ 
والطول مِنْ عشرين تل للفوقٍ كذانقلنا عن ساداتٍ الخلْقٍ 


والسرشن والبناء يفسلُ السام في قواج” الأصول شافهع شي 





)1( ابن ماجه: 1894. اختلف ف درجته فحسنه الد وي وابن حجر وضعفه الشيخ الأليانى فی 
"إرواء الغليل" 1 29 - 32. 

(2) من علماء الجزائر» عاشا في القرن العاشر الهجري: وهما من شيوخ سحنون بن عثمان 
صاحب کاب 'تحرير المقال في الحمد لله والصلاة والسلام على سید الإرسال” وفيه أورد 
المسألة المذكورة عن شيخيه السابقين. ص 22 - 23. 


(3) في الهامش: يُفوّت. 
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0 
وفي الغروض تحويل الأسواق في فؤته تكفين ا باتفا 
وحيثما لهالفوَاتُ يُمْرَض فا ضه بالقيمة يوم بقبض 

تضمنت هذه الأبيات ما ذكره الشيخ التاودي”“ عند قول العاصمية: والبيع بالثنيا 
لفسخ داع إلخ*: (أي ممنوع» ويجب فسخه بعد الوقوع» وهذا ما لم يفت بيد 
المشتري» وإلا مضى بالقيمة» وفوات الأصول بالبناء والهدم والخرس» لا لحوالة“ 
سوق خلافا لأشهب” وأصبغ. وهل يفوت بطول الزمان ؟ قولان: في المدونة في 
رهونها وشفعتهاء فحملا على الخلاف وعلى الوفاق» فحمل الفوت على الطول 
جدا العشرين سنة» وعدمه على الطول لا جدا كالسنتين والثلاث» وهو مذهب 
المدونة“ ونص النوادر"“ عن ابن القاسم» ولم يذكر ابن أبي زمنين* في المتتخب 


(1) أبو عبد الله التاودي بن الطالب بن سودة المري القرشى» الفاسى دارا ومنشاء فقيه محقق كبير 
مشاركء انتهت إليه رياسة العلم في المغرب إقراء وإفتاء» من كتبه "شرح على تحفة الحكام" 
لخصه من شرح ميارة وغيره» توفي سنه: 9 ھ. 

(2) البيت كاملا: 
وايش بايا ل شخ داع والزخ بالطمان للباع 

ر3 في المطبوع: بحوالة. 

(©) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي:الفقيه المصري صاحب مالك؛ وأحد 
الأعلام» توفي سنة: 204ه. 

(5) أبو عبد الله أصبغ بن الغرج أبن سعيد بن نافع مولى عيد العزيز بن مروان» أجل أصحاب ابن 
وهبء» توفى سنة: 223ه. 

,26 كذا في النسخة. وفي نص التحفة المطبوع: (الموازية) بدل المدونة. 

0 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات": لأبي زيد القيرواني من أمهات 
كتب الفقه المالكى ومصادره الأصلية وأوسعهاء وهو فى المذهب المالكى كمسند الإمام أحمد 
عند المحدثين. استوفى فيه الشيخ النقول عن الإمام مالك وفقهاء المذهب من أعلام تلامذته. 

)8( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري؛ الإلبيري الأندلسى: المعروف بابن 
آي مين المالكى» له كتاب: منتخب الأحكام" أحد أمهات | لكقت المصنفة فی نوازل 
الأحكام» توفى سنة: 399ه. 
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ولاانع و رواحت الان ره ل زاق تة الاخو ان 
ونص ما في التحفة المذكورةء قال رحمه الله: (وقد سئلت عن بيع العقارء الأرض 
والدور بيعا فاسداء كالثنيا يمضي عليه السنون المتطاولة كالعشرين فأكثر» ثم 
يقوم البائع يريد الرد لما ذكر من الفسادء هل يُمكن من ذلك أم لا ؟ الجواب والله 
الموفق سبحانه: إن هذه المسألة - أعني فوات العقار المبيع فاسدا لطول الزمان - 
لم يتكلم عليه ابن شاس” ولا ابن الحاجب" ولا صاحب المختصر” ولا 
صاحب التلقين" ولا الجلاب” ولا الرسالة"“ ولا القلشاني" عليهاء ولا الشيخ 





(1) أبو الطاهر ابن بشير إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي توفي بعد 326ه. 

(2) "مجالس القضاة ا والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام" لأبي عبد 
الله محمد بن عبد الله المكناسي المتوفى في 917ه. 

032( شرح التاودي على هامش البهجة في شرح التحفة: 2/ 100 - 99. 

(4) 'تحفه الإخوان في فوات بيع الثنيا بطول الزمان" لمحمد بن الطالب بن علي التاودي. 

(5) أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي» مصنف كتاب "الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة"؛ وكتابه المذكور وضعه على 
ترتيب (الوجيز) للغزالي» توفي سنة: 616ه. 

(6) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ر بن يونس الكردي المالكي: من علماء المذهب 
المعروفين بتصانيفه منها "جامع الأمهات" المعروف بالمختصر الفرعي: توفي سنة: 646ه. 
(7) أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي المصري الشهير بالجندي: صاحب أشهر المختصرات 
الفقهية على مذهب المالكية في القرون المتأخرة: ويشهد لذلك عناية العلماء به وعكوف 

طلاب العلم على حفظه ودراسته؛ وتلقيهم له بالقبول» توفي في: 776ه. 

(8) القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي» توفي سنة: 422ه. 

(9) عبد الله بن الحسن بن الجلاب: له كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب "التفريع في المذهب" 
مشهور: توفي في: 565 ه 

(10) "رسالة ابن أبي زيد القيرواني”؛ للشيخ الإمام الفقيه الحجة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني الملقب بمالك الصغيرء من أشهر وأنفس ذخائر التراث المالكي» بل المصدر 
الثالث فى المذهب بعد الموطأ والمدونةء توفي في: 386ه. 

ل ا القلشاني التونسي: له 'تحرير المقالة في 
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زروق”؟ ولا صاحب التحفة© ول ا ر ر راان بد 
6 

السلام© وتكلم عليها ذ في التوضيح”' والعامل وان غر انق ارون ' وابن 


(i0) 
1 ees EES SS Cas أبي زمنين وابن رشد‎ 








شرح الرسالة"٠‏ توفي عام: 863ه. 

ر شهاب الدين انو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسى الفاسى: المعروف 
بزروق» له شرح على متن الرسالة يعرف بشرح زروق» توفي عام: 9ه. 

(2) "تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام' المسماة 'بالعاصمية" للإمام القاضي أبي بكر 
محمد بن محمد ابن عاصم القيسي الغرناطي الأندلسي المالكي: توفي في: 9م من أجل 
ما ألف في علم الوثائق والقضاء. سليمة النظمء وجيزة اللفظ. وضعت عليها شروح عديدة. 

(3) أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: شرح التحفة بشرح أسماه "الإتقان والإحكام في 
شرح تحفة الحكام" 072 آنه 

(4) الفقيه العلامة الشهيد أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني الغرناطي المالكي: له 
كتاب في القضاء بعنوان: "'العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام'" 
توفى فى:741/ه. 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري: فقيه مالكي» كان 
قاضي الجماعة بتونس» له شرح بديع لمختصر أبي عمرو بن الحاجب الفقهي؛ توفي في: 


9م. 
,26 0 في شرح اله رھ الف رعي لابن الحاجب"“ للإمام الشيخ الفقيه ضياء الدين أبي 
المودة خليا خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي: توفي في: : 776ه. 


(7) "الشامل في فقه الإمام مالك": للإمام الشيخ بهرام بن عبد الله بن عيد العزيز الدميري 
المصري المالكيء من أهم كتب مختصرات الفقه المالكي» كما يعتبر من أنفس كتب 
المالكيةء وأكثرها فائدة؛ فمؤلفه من أخص تلاميذ الشيخ خليل رحمه الله توفي في: 805ه. 

(8) أب و عدن اللهامتحمية بن دوين عرف الور غي الوت اللتشهدر مانن غرفة:ضاعن 
المختصر الفقهي" توفي في: 803ه. ۰ ٠‏ 

(2) أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي: له كتاب "التكت والفروق لمسائل المدونة 
والمختلطة" توفي في: 466ه. 

)10( أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الجد: له كتب مهمة: "التحصيل والبيان"؛ 
و المقدمات الممهدات" توفي في: 520ه. 
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وابن و وصاحب النوادد ©) والعتسية© وال وشروحها. 

ففي التوضيح ما نصه: (تنبيه: سكت المصنف عن الطول في غير الحيوان» أما 
العقار فقال في "البيان": اختلف قول ابن القاسم في طول الزمان هل هو فوت في 
الأرضين والدور أم لا؟ والقولان في كتاب الشفعة من المدونة نص في موضع منها 
أن طول الزمان فوت» وفي موضع آخر أن السنتين والثلاث ليس بفوت” ونقل 
اللخمي والمازري أن مالكا وابن القاسم قالا لا يفيتهما الطول” كالعشرين سنة 
فإن هذا لا بد أن يدخله التغيير في بعض الوجوه والبلى”“ وأشار المازري إلى أن ما 
اراس E N‏ 
أو ت ان ا و 02 نا واختصره في الشامل فقال: 


(1) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي: اشتهر بكتابه: "الجامع لمسائل المدونة 
والمختلطة" توفي في:451ه. 

ر2 'النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات' ' لابن أبي زيد القيرواني: جمع 
فيه المادة الفقهية من مختلف الدواوين المتقدمة؛ مغل الموازية لابن الموازء والعتبية أو 
المستخرجة للعتبي» والواضحة لابن حبيب؛ وتآليف ابن عبدوس وابن سحنون. 

(3) "المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة" المشهور اختصارا ب "العتبية" لابي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي: من المصادر الأولى في الفقه 
المالكي؛ ويضم مجموعة من الأسمعة ار رفت إليه» توفي في: 255ه. 

(4) "المدونة الكبرى"؛ ويطلق عليها أيضا اسم "الأم" و"الكتاب" أصل المالكيين المقدم على غيره 
من الدواوين» وكل الذي جاء بعدها من مصنفات المذهب عيال عليهاء وعليها كان 
الاعتماد في الفتوى والأحكام والقضاء» وهي في أصلها سماعات ابن القأاسم عن شيخه 
الإمام مالك: أجاب بها عن أسئلة الشيخ سحنون لما رحل إليه من القيروان لتصحيح رواية 
أسد بن القرات التي رواها بدوره عن ابن القاسمء ثم قام الشيخ سحنون بتهذيبها وتبويبها 
وتدوينهاء وأضاف إليها اجتهادات كبار فقهاء المالكية. 

(3) في الأصل المطبوع بعد عبارة (ليس بفوت): قدل أن طول الزمان بفوت ونص اللخمي. 

(6) بعدها في الأصل المطبوع عبارة: قالا: وقال أصبغ ألا أن يكون الطول. 

28 في الأصل (البلاد). 

ر8 في الأصل: (لم). 

(9) التوضيح: 5/ 514. 
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رواختلف في فوت العقار بالطول ففيها: يفوت وفيها وليس سنتان والثلاث 
فوتا. أصبغ: إلا ما كان كعشرين سنة وحملا على الخلاف وعلى الوفاق"*) 
واقتصر عليه الحطاب” قائلا: (ونحوه في التوضيح) وأما ابن عرفة فقال ما نصه: 
(وفي رهنها وأما الذون: والأرضون فل نتديما حوالة الأسواق ولا طول زسان »انها 
يفيتهما طول الغرس والبناء والهدم» وسواء هدمتها أنت أو تهدمت بأمر من الله 
فذلك فوت)» ثم قال بعد نحو الورقة: (وفي لغو طول الزمان فيها مطلقا وفوتها 
بعشرين سنة نقلا اللخمي عن ابن القاسم عن مالك وأصبغ قائلا: لا بد أن يدخلها 
التغيير في ذلك“ ونحوه لابن هارون في شرح ابن الحاجب. وقال ابن يونس: 
(ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يفيت الدور والأرضين حوالة الأسواق أو طول 
الزمان. ابن المواز: وقال أشهب: حوالة الأسواق في الدور فوتء وقاله أصبغ في 
كتاب ابن الحاجب”» وقال في كتاب محمد: وطول الزمان مثل عشرين سنة فيها 
فوت). من ابن 1007 ومن العتسية 09 قال أصبغ : الت افر القاسم عن الأرض 
بببعها الرتجل من الرحل على أن يزدها عليه متى جاء بالتمن:ما الذئ يفيدي 0 
فقال: قال مالك: الغرس والبناء” ؟ مما يفوتهاء قال مالك: والهدم وبيع المشتري 


(1) في الأصل (به). 

(2) في الأصل (إلا كعشرين). 

(3) في الأصل (وحمل على الوفاق) فقط دون بقية العبارة. 

(4) الشامل: 2/ 587. 

(5) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني المغربي الأصل: المعروف بالحطاب» 
من مؤلفاته شرحه على مختصر خلیل» توفي سنة: 954ه. 

(6) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 4/ 383. 

(7) المختصر الفقهى: 6/ 47 - 48. 

(8) في الأصل: ابن م 

(9) الجامع لمسائل المدونة: 12/ 711. 

(10) حققنا نص العتبية كما هو عند محمد ابن رشد في البيان والتحصيل. 

() في البيان والتحصيل: (يفوتها). 

(12) في البيان والتحصيل: (البنيان). 





إياها مما يفوتها حتى لا يكون إليها سبيل» ويردان فيه إلى القيمة يوم قبضهاء 
وينفذ شراء” المشتري الثاني إياها فيما بينه وبين بائعه حلالا لا يردان فيه إلى 
القيمة ولا غير ذلك إذا كانت عقدتهما“ صحيحة» وإنما القيمة فيما بين المشتري 
الأول والبائع. قال ابن القاسم: طول الزمان في ذلك عندي ليس بفوت واختلاف 
الأسواق ليس بفوت» ويرد متى علم بذلك» وقال أصبغ: إلا أن يطول الزمان 
بالذهور المتطاولة”' كالعشرين سنة وما فوق ذلك فإن هذا لا يد أن يدخله التخيير 
Ta O E RS © 4‏ ً 
والبلى ببعض الأوجه' ' فأراه فوتا وإن كانت قائمة"2 وهذا رأيي» قال ابن رشد: 
e 10 0 ّ‏ 
قول ابن القاسم في هذا الببع”' بيع فاسد” مثل قول مالك" في أول سماع أشهب 
١ :‏ ا 0 ل : ٠‏ 
خلاف قول ابن الماجشون» وقول سحئون في المدونة' ' إنه ليس ببيع فاسد وإنما 
هو سلف جر نفعا””» حسبما مضى القول فيه في سماع أشهب المذكور. 
وقد اختلف قول ابن القاسم في طول الزمان بالدهور» هل هو فوت في 
الأرضين والدور؟ والقولان له في كتاب الشفعة من المدونة. نص في موضع منها 
أن طول الزمان فيها فوت فتعلم”“ من هذا أن قول أصبغ في هذه الرواية تفسير 


(1) في البيان والتحصيل: (فيها) بدل فيه. 

(2) في البيان والتحصيل: (اشتراء) بدل شراء. 

ر3 2 البيان والتحصيل: بزيادة (في ذلك) بعد عقدتهما. 

(4) في البيان والتحصيل: (مثل) بدل (ك). 

(5) في الأصل: زيادة (والبلى) (وغيره). 

,26 في البيان والتحصيل: بزيادة (والله اعلم). 

(7) في البيان والتحصيل: بزيادة (محمد). 

(8) في البيان والتحصيل: بزيادة (إنه). 

(9) في البيان والتحصيل: بزيادة (هو). 

(10) في البيان والتحصيل: (قوله) بدل (مالك). 

(11) في البيان والتحصيل: بزيادة (من). 

(12) في البيان والتحصيل: (منفعة) بدل نقعا. 

(13) في البيان والتحصيل: عبارة زائدة (وقال في موضع آخر ان السنتين والثلاث ليس فيها فوت). 
(14) العبارة كما في الأصل: فدل ذلك من قوله: إن الزمان الطويل فيها فوت» فعلى هذا يكون 
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يوي تھ ج سك ب تت 
لقول ابن القاسم» ومبينا له كما ذهب إليه أصبغ. وله في موضع آخر" أن تغيير 
البناء' من غير هدم ليس بفوت. (فعلى هذا يكون قول أصبغ مخالفا“ لقول ابن 
اا 

ثم قال التاودي: (قلت: وعلى التفسير حمله الشيخ في نوادره» بل جعلوا 
الفوات بالعشرين سنة من نص ابن القاسم ولم يحك غيره» وكذا فهم ابن أبي زمنين 
فى المتتخب حيث اقتصر على الفوات بعشرين سنة عازيا له لابن المواز)"". وقال 
ابن أبي القاسه: في شرحه لألفيته عند قوله: 
ثم فوات الأصل في ممذهبنا لين کون جرع الا 

نصه: (قال في المقصد المحمود: (إن وقع البيع على شرط الثنيا فسخ مالم 
يفت» فإن فات صح بالقيمة» والفوت على ضربين: عام وهو كل معنى أزال الملك 
عن يد مالكه» وخاص تختلف في الأصول والعروض» وهو حوالة الأسواق» 


قول أصبغ في هذه الرواية مفسرا لقول ابن القاسم... 

)1) في البيان والتحصيل: بزيادة (منه). 

(2) في البيان والتحصيل: (البنيان) بدل البناء. 

6 في البيان والتحصيل: (خلافا) مكان مخالفا. 

(4) في البيان والتحصيل: 8/ 12 - 13. 

(5) تحفة الإخوان: ورقة: 2. 

(6) محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل» أبو زيد السجلماسي الفيلالي البوجعدي: من 
كتبه "فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد" المعروف باسم "شرح العمل المطلق” 
و شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية" توفي 
في: 1214ھ والبيت من "فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد' مخطوط خاص: 
ورقة: 79. 

(7) "المقصد المحمود في تلخيص العقود" مختصر في الوثائق لعلي بن يحيى الصنهاجي 
الجزيري» نزيل الجزيرة الخضراء» فنسب إليهاء ودرس بهاء وعقد الشروطء وولي قضاءهاء 
توفي سنة: 685ه. 
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فتختص العروض به والحيوان باتفاق» واختلف في الأصولء فمذهب ابن القاسم 
وبه العمل أنها لا يفيتها حوالة الأسواقء وإنما يفيتها البناء والهده”© خلافا لأشهب 
وأصبغ)©. ومعنى هذا الكلام مذكور في مختصر المتيطية” إلا التننصيص على 
العمل لم يذكره. ثم قال: وفي المهذب الرائق”: لا يفيت الأصول حوالة 
الأسواق ولا طول زمانء وبه القضاء. قال ابن أبي زَمَنِين: إلا ما كان مثل عشرين 
سنة ونحوها. والذي في مختصر الشيخ خليل”: أن المثلي والعقار كلاهما لا يفيت 
بحوالة الأسواق)2. 
وقول من اقعى طؤعا نى“ على الأصح عند أغلام الوا 
والحم في تُدغفة بالمُقاإبل إذغلَبَ الشَرط عَلى الطوع الجَلِي 
(والمعنى» أن القول قول مدعي الطوع مع يمينه» قاله ابن العطارء وقيل: لا 
يمين عليه مع الببينة التي قامت له بالطوع؛ وقال سحنون: إن كان متهما حلف وإلا 
فلا. قلت: محل هذا ما لم يغلب الفساد فيها ويقتضي العرف شرطيتهاء وإلا 
فالقول قول مدعي الشرطية في أصل الصفقة» وهو معنى قولي: والحكم في تدغة 
بالمقابل الخ ففي التاودي: (وبحث الشارح في قول ابن العطار الذي اعتمده الناظم 


ر في المقصد المحموه زيادة: والغرس. 

(2) المقصود المحمود: 1/ 183. 

(3) "المتيطية" المسمى بالنهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام لأبي الحسن علي بن عبد الله 
المتيطي الجزيري توفي في: 370ه. 

(4) أي ابن ابي القاسم السجلماسي. 

(5) "المهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق” للقاضي أبي عمران موسى بن 
عيسى المغيلي المازوني توفي عام: 883ه. 00 

(6) في الأصل زيادة: (ومختصر ابن الحاجب). 

(7) فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد: ورقة: 79 مخطوط خاص. 

(8) في الهامش: وقول مدع لطوع يقتفى. بخط العلامة السيد الحسن بن محمد. 

(9) تحفة الحكام على هامش البهجة: 2/ 109 وما بعدها. 
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بأن القول لمدعي الصحة ما لم يغلب الفساد» وهذه المسألة مما يغلب فيها 
الفسادء وكادت ألا تقع إلا على الوجه الفاسدء فلا ينبغي العدول فيها عما قاله 
المشاوں. قلت*: لأنه تقدم له ما نصه: (خلافا لما في طرر ابن ا عن 
المشاور“ قائلا: يحلف ويفسخ البيع لما جرى من عرف الناس بهء وبذلك كانت 
الى عند“ 

ثم قال: (ومما يدل على الدخول على الفساد كون البيع يقع بأقل من القيمة 
بكثير» قاله ميارة. وفي المعيار: سئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على الطوع 
والعرف يقتضي شرطيتها هل هو كالشرط أم لا؟ فأجاب: إذا اقتضى العرف شرطيتها 
فهي محمولة على ذلكء ولا ينظر لكتبها على الطوع؛ لأن الكتاب يتساهلون 
فيهاء وهو خطأ ممن فعله» وعن أبي محمد صالح”: إذا كتب الموثق طاع فقد 
س 

ثم قال: (ويبنبغي أن يكون هذا هو المعتمد» ولو كان في وثيقة البيع من غير 
شرط ولا ثنيا ولا خيارء لأن العامي لا يعرف ذلك وإنما يعرف عندهم بيع 


(1) الصفحة نفسها. 

(2) المصنف ابن يزيد. 

(3) "الطرر الموضوعة على الوثائق المجموعة” لأبى محمد هارون بن أحمد بن جعفر بن عات 
الشاطبي من قضاة المالكية وفقهائهاء توفي سنة: 582ه. 

(4) يطلق على عدد من العلماء عند المالكية» واللذان ينقل عنهما ابن عات هما:: أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطبى توفي عام: 9ه وكذلك خلف بن مسلمة 
ابن عيد الغفور المتوفى عام: 440 صاحب كتاب: 'الاستغناء في أدب القضاة والحكام » 
والمقصود منهما الأول. 

() تحفة الحكام على هامش البهجة: 2/ 109. 

©) أبو محمد صالح محمد بن صالح الفاسي الهسكوري: له تقاييد على الرسالة توفي في: 
1م 

() تحفة الحكام على هامش البهجة: 2/ 109. 

(5) في الأصل: (العامة قد لا يعرفون ذلك). 
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وإقالةء ولأن الكاتب نفسه قد لا يفهمه» وإنما يكتبه جريا على المسطرة المألوفة من 
غير تعرض لفهم بعض فصولهاء ولأن المتفقين على الفساد وإظهار الصحة يفعلان 
ذلك ولا غنى لهم عنه)”". قلت: هذا هو الجاري في تدغة:؛ ولا ينبغي لمن وجدها 
على الطوع أن يحملها عليه» فإن عرفهم يقتضي شرطيتها ولو صرح الموثق 
بطوعيتها. والله أعلم. 





(باب في ذكر حكم هبات البنات للأقارب) 


وهات البنات للأقاربٍ عدم ع دوهن يز لازب 


2) 


وَذاك في البوادي مفل َة ليلةفي كتبناملطضوضصة 
وهَاالهُنَ كلا لِلْوَركتة ممن الرجوع فَِاحْفْظَنْ مَقالتي 
والمعنى» أن هبة بنات القبائل والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن 
باطلة؛ بل لهن الرجوع في حياتهن» ولورثتهن القيام من بعدهنء لأنهن لو امتنعن 
من الهبة لأوجب ذلك امتهانهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن إذا 
أصابهن شيء من الزوجء ولا فرق بين المتجالات© ذوات الأولاد وغيرهن. قاله 
الباجي” وأبو الحسن“. ل ا 


(1) تحفة الحكام على هامش البهجة: 2/ 109. 

(2) على الهامش بخط مؤلفه: 
وذاك في بلدة تدغة وما يضههيها من البوادي فاعلما 
وعلق العلامة الحسن التدغي في الهامش على البيت المثبت بقوله: قوله: (تدغة 
ومنصوصة)» هما بالتاء لا بالهاء لاختلاف الحرف الذي قبله» وكذا قوله في البيت بعده 
(للورثة) مع قوله (مقالة). 

(3) العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيهاء وقيل: هي التي أبرزت وجهها من الكبر. 

(4) سليمان بن خلف الباجي الأندلسي توفي سنة: 474ه. 

(5) أبو الحسن على بن عيد الحق الزرويلي الشهير بالصغير مصغرا ومكيراء الشهير عند أهل 
ا ا ا وا فف ارب اه ي و و جال را رف 
في: 9 ھ. 
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اي س ب سوسوي سي وي سس سا تس صصص ص 


و المع "نمقي نوو الع وراد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل 
منها أن سكوتها كان لجهلها أن الهبة تلزمها. وقلت: ومثل هذا مذكور في أجوبة 
شيخ الجماعة سيدي عبد القادر الفا قال: لأنهن إنما يفعلن ذلك على جهة 
الحياء والحشمة من قرابتهن وما يتوقعن من لحوق المعرة لهن إن امتنعن إذا 
سئلن؛ قال في الإحياء: سيف الحياء أقطع من سيف الجور. آخر باب أصناف 
المغترين. 

وقولنا: وذاك في البوادي مثل تدغة إلخ: المراد بالبادية البلدة التي لا علم بها 
ولا تنفذ أحكام الشريعة على مقتضاهاء بهذا أجاب بركة أسلافنا عمنا ابن عبد 
السلام الناصري” إثر جواب ورد عليه وفيه: قال ابن هلال عقبه: وبذلك أقول 
وأتقلد الفتيا في بلدنا لآنها كالبادية. قال منتصرا للمجيب: "وإذا كانت سجلماسة 
في زمن ابن هلال وهو بها بادية» فدرعة في زماننا أولى وأحرى بالحكم عليها 
بذلك". ووضع شكله وفيه وكتب محمد بن عبد السلام الناصري لطف الله به آمين. 


حكاية: نقلت من كناش بعض إخواننا أهل درعة ما نصه: قال ابن عرضون 


(1) المعيار: 9/ 153 - 154. 


(2) "الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير" لأبي سالم إبراهيم بن هلال بن علي السجلماسي 
توفي في: 903ه وهي أجوبة الإمام النوازلي أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الحق 
الرَزُوِيلي الشهير بالصغير توفي في: 719ه: قيّدها عنه تلميذه العلامة الفقيه أبو سالم إبراهيم 
ابن عبد الرحمن التسولي (ت 748ه)» فلما وقف عليها ابن هلال السجلماسي وجدها نفيسة 
في بابهاء بما احتوته من فوائد ودررء فعمد رحمه الله إلى ترتيبها على أبواب الفقه: وذيّل جل 
مسائلها بأقوال أئمة المذهب تكميلا للفائدة. 

(3) أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفاسي: له 
"الأجوبة الصغرى" و"النوازل الكبرى“ توفي سنة: 1091ه. 

(©) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن محمد الكبير بن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» : كانت 
له رحلات علمية واسعة داخل المغرب وخارجه: له مؤلفات منها: "الرحلة الناصرية الكبرى" 
و"الرحلة الصغرى" وكتاب "المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا" وغير ذلك؛ توفي سنة: 
09م 
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رحمه الله: حدثني بعض الطلبة أنه وجد في تاريخ أن غمارة من ورغة إلى 
کات ت لطائفة من المجوس» والمجوس شر الأمم كلهاء ليس لهم كتاب 
يقتدون بهء والغالب على الظن - والله أعلم - أن المجوسية باقية فيهم على حالها 
ولم يدخلوا في الإسلام بالانقياده ولذلك لم تشرع شرائع الإسلام في بلادهم. إلى 
أن قال: "وقوانينهم على غير قوانين الشرع؛ فمن ذلك حكم السيرة الجارية بينهم 
ويزعمون قبحهم الله أن بلادهم لا تسكن إلا بذلك؛ فهم ظالمون فاسقون كافرون: 


م چم 3 
م و 


قال تعالى: لاوس لر كم يمرل أله ... الآية4” وترك مرضاهم الرقى بكتاب 
الله والكلام الطيب» وصاروا يقصدون العيون والكهوف والبرك والأحجار 
والأشجار» ويعظمون الحجوز والعنصرة» وهم أعياد الكفار» وطلوعهم إلى أعلى 
الجبل رجالا ونساء لقصد الفساد والبغي» وخلطهم النساء والرجال في الأعراس 
ومعاملاتهم ومطاعمهم ومشاربهم ومكاسبهم مما يدل على بدعتهم وجهلهم 
وخروجهم عن الطريق. ولو اشتغلنا بذلك لدونا فيه الدواوين" نص كلامه رضي الله 
عرنةه. 

قلت: ما ذكره شهدناه؛ إلا قوله: يصعدون إلى أعلى الجبل رجالا ونساء لقصد 
والبخي والفساد» فما علمنا من ذلك شيئا في وقتنا التي هي حدود الأربعين 
والمائتين والألف. 


(1) أبو العباس أحمد بن عرضون: له كتاب "مقنع المحتاج في آداب الأزواج" اختصره في كتاب 
عرضون عن سيدي عبد الوارث الياصلوتي. مختصر مقنع المحتاج في آداب الأزواج: ورقة 
67 

ر2 في كتاب ابن عرضون: ترغة بالراء لسن تدغة»› وهي المناسبة لسياق الكلام فإن ترغة 
من غمارة؛ وما أبعد تدغة عن غمارة: وكثيرا ما تلتبس تدغة بترغة. وعليهء فقول المصنف 
بعد ذلك: (ما ذكره شهدناه) هو من قبيل ما انتشر وظهر في كثير من البقاع ولم تسلم منه 
تودغة. 


ر3 المائدة: 44 45 47. 
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وهنا انتهى ما قصدناه» والحمد لله الذي بفضله ينال كل مسلم مأموله» وهو 
حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» اللهم إنا نسالك العفو 
والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. 
وافق الفراغ منه عشية الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآأولى عام اربعين 


عن ê‏ - 1 
ومائتين وألف» رزقنا الله خيره ووقانا شره أمين” ١‏ 


6- محمد المهدي بن العباس الناصري“ 


هو محمد المهدي بن العباس بن المهدي بن العباس بن إسماعيل الناصري» 
هذا نسبه كاملا إلى الجد الوافد على تودغة كما أثبته صاحب (طلعة المشتري)» 
ويعرف اختصارا بالمهدي ابن العباس الناصري» وشهرته بين الناس في تودغة باسم 
(سيدي بهدي) بباء مفتوحة مرققة وهاء ساكنة. ولد بتودغة سنة: (1277ه) أو قبلها 
بسنتين» وتوفى بتلوات وقد ناهز من عمره السبعين عاما ليلة الجمعة (19رمضان 
7ه 28 فبراير 1929م)» وفي المعسول: (15 رمضان 2/1349 فبراير 
2م. والأول أصح كما دلت عليه أوراق عديدة عثر عليها قيد فيها تاريخ 
وفاته» وأما ما أشار الملازم الفرنسي بوربير في تقريره عن تودغة من أنه توفي 
سنة 1927م فبعيد. 





(1) كتب بآخرها: ا نتهت ١‏ لمنظومة المياركة بحمد الله وحسن عونه» على ید کاتبها لنفسه ولمن 
شاء الله بعذه المهدي بن العباس الناصري: نقلها من خط مؤلفها رحمه الله في: امن رمضان 
المعظم عام 2ه. 

(2) اعتمدنا في هذه الترجمته بالدرجة الأولى على مؤلفاته الشخصية ورسائله المختلفة وروايات 
شفوية؛ سواء ما ظهر منها أو ما لم يظهر مما وصل إلى أيديناء كل ذلك نشير إليه في المتن 
غاليا. 

(3) من أقدار الله أن ضابط مكتب الشؤون الأهليية بتلوات فى هذه الفترة (1927 - 1929) هو 

الضابط المشهور بدراساته وأعماله جورج سبيلمان. 
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أشهر مَنْ يُذكر من العلماء التودغيين» وخاتمة فقهائها المبرزين» وبقية العلماء 
الناصريين؛ وهاك بعض ما صدر في حقه من تحليات مما نطق به بعض ذوء 
المقامات» قال عنه أحمد بن خالد الناصري في (طلعة المشتري): (هو اليوم فقيه 
تودغة)» وقال فيه محمد بن الحبيب الركراكي في تاريخه: (الصنديد النجيب» أمير 
الشعراء الفصيح). وقال عنه المختار السوسي أثناء حديثه عن رحلته إلى المنطقة 
سنة 1957م: (الأديب الكبير)» وقال فيه أحمد المنصوري في (كباء البعنبر): (من 
أكابر العلماء المشاهير)» وقال فيه شعرا معاصره الشيخ الفقيه الأديب محمد المكي 


الدرعي: 

إمامُ الوَرَى المَهِدِيُ مَنْ بَانَ فَضْلَّه 
تَضَلْعْ في كُلٍ الغلوم ثُمالَه 
الحاو تي بتري يندا 
أقول وقولي صادقٌ: أنتَ جََاممٌ 
تَُمهِماخَللت بلدةً زال نَخْسها 
فق ل للوق فخا بشَخْصِكُمْ 
قفي شِبِهِ ذي الخصالٍ يَرغبُ عاقلٌ 
وفي مثلها الحديثُ أثبتَ غبطة 


فُنرججو إلة العرش يُبقيكَ للورى 


وأَشْرَّقٌ نُورْهُ قشم الظُهِيِرَةٍ 
قد اغترف الأخبارٌ في كُلْ بَلْدةٍ 
قَفِيقا لدى الإتصاف أبْلغْ حُجّة 
ألا أهاالتَخْريرْ كل فضيلة 
ولت سعودٌ دونَ شك ومزقتة 
وتشر علويوكم وتأسيس جُمْعةٍ 
بغي له الأعمال مِنْ بعدٍ رحلة 
فكن شاكرا لما أوليت مِنْ نعمةٍ 
لورشادٍ جاملٍ وتعليم سذة 


1- مشيخته العلمية 


أخذ مبادئ العلم الأولى كعادة أقرانه ببلدته تودغة» متدرجا في مراتبه حتى 
حصل منه على قدر سنيء يدل على ذلك شيوخه فيها وهم علماء كبار في بلدهم. 
ذكر منهم في فهرسته اثنين فقط ممن حصل لهم شرف الإسناد إلى إمام المغرب في 
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زمانه التاودي بن سودة المري» ويجتمع الإسنادان معا في تلميذه الشيخ عبد السلام 
الأزمي الفاسي» فأما أحد الشيخين فهو: هاشم بن الحسين بن محمد المدغري 
الذي أخذ عن القاضي محمد بن عبد الرحمن الحجرتي المدغري عن الشيخ عبد 
السلام الأزمي الفاسي عن التاوديء والثاني: ابن بلده أحمد بن عبد الله التدغي عن 
أبي علي الحسين بن محمد التدغي عن هاشم بن الحسن المدغري الحسني عن 

ولما استوى سوقه في العلم» سمت همته لنيل أعلى مراتبه فشد الرحال إلى 
معينه بالمغرب الأقصى ومأوى شيوخه الكبار» فحط رحله برحاب القرويين العامرة 
الأفذاذ» يستتم معارفه ويرتوي من أخرى لأول مرة» وقد ذكر من هؤلاء الشيوخ 
عددا هم من أعلام المغرب في زمانهم وهم: 

1- محمد بن جعفر الكتانى الفاسى. 2 محمد بن رشيد العراقى الحسينى. 
3- المهدي بن الخضر الوزاني العمراني. 4- سيدي محمد القادري. 5- أبو 
سالم عبد الله الكامل الأمزاني العلوي الحسني. 6- اتو العباس E‏ بن محمد 
ابن الخياط الزكاري اللحسى اب خليل بن الصالح الخالدي. 8- عبد الله بن 
إدريس البكراوي. 9- محمد بن التهامى بن المدنى كنون. 10- محمد الفاطمي 
أبن [ذريسن الشرادئ: 11- أجيد بن الطيب الفيلالي الفاسي. 2- عبد السلام 
اللجائي. 13- عبد العزيز بناني. وسترى عن كل واحد منهم نبذة عن حياته بعد 

فلما ملأ منهم الوطاب» وعمر الجراب» وبلغ مبلغ العلماء الأنجاب» رجع إلى 
بلدته تودغة وقد جمع إلى النسبة الكريمة والمحتد الأصيل نسبة العلم الشريف من 
معادنه» فصارت له بذلك بين الناس مكانة» وعند أولى الشأن عناية. وعرف ذلك من 


نفسه رحمه الله ولم يرض بسواه مدة حياته حتى عانى منه ما عانى. 


صار إمام أحد أعتق مساجد تودغة مسجد (امقورن) بقصره الذي نشأ فيه وهو 
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المسجد الجامع” إلى جانب زاوية جده إسماعيل الناصري» ونهض بتدريس 
العلوم الشرعية على عادة أشياخه وآبائه» وأفتى الناس في قضاياهم الخاصة والعامة 
ولم ينزو في محراب زاويتهم» بل انشغل بما يجري حوله من شؤون الناس العادية؛ 
بل وبما يجري من الناحية السياسية والعسكرية آنذاك» فكان طرفا ملاحظا ومؤرخا 
بل ومشاركا مؤثراء له موقفه ونظرته التي دافع عنها ودعا إليهاء تارة باللسان وتارة 
أخرئق ستتجدا بالستان: 

فأما عن تدريسه فقد نقله إلينا بنفسه» وذلك في معرض الرد على بعض الفقهاء 
الذين تتلمذوا عليه؛ وأدت الأحداث التي شهدتها تودغة ساعتها إلى تباين المواقف 
بينه وبينهم» يقول واصفا اضطلاعه فيه وتمكنه؛ وتميز طلابه الواردين للأخذ عنه 
لنفاسة ما عنده؛ في أبيات تفوح اعتزازا وافتخارا: 


َعَم علما للزعانف أبتعغفي 
فَعَوّدتٌ نفسي درش کنب أثمةٍ 
ولم آل في التعليم جهدي وطاقتي 
فلَما تبصّروا وتاقث نفوسهم 
أهانوا بشيخ بل مُفيد لجهلهم 
أعانوا عليه في التوائب إِذْ غدث 
ألا أبلغفواعتيى الرعانف أتتنى 


= e 


ع 
ا 





وداةهم والفورٌ مخ ذاك بالأجر 
بحرم ونقدٍ حشب فهمي وما أذري 
وأتُعبِتٌ نفساً في البَظام وفي التشر 
ولم تنتّسي مغ ذاك أَيِدٍ عن البَثْرٍ 
لإدراكِ لم والحقائق بالأمرٍ 
فباءَ ببعدٍ والسّماجةٍ بالفوْرٍ 
فهانوا السرا الهوان مدى الذهر 
تسوج هياجا كاضطراب لِمَا البحر 
أففدت ودادا ممن جهابذة غر 
وحولي ذوي التّحرير كالتجوم الزهْرٍ 


(1) من أقدم مساجد تودغى: له ثلاثة أبواب رئيسة؛: في كل ناحية باب يأتي منه أهل القصر 
المقابل له؛ وفيه صلى المختار السوسي رحمه الله صلاة الجمعة في سفرته إلى المنطقة عام 
7م. 
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تراهم إذا حل العويصٌ تسابقوا 


أدامة رب للمغارب تلجأ 
قَمْتْ حاسدي بالغيظٍ واطلثٍ لدائكم 
فدعوةٌ شيخ لا تيش سهامها 
بذا قالت الأحبارٌ طُرًا وقولهُم 


1/1 
إليه بفهءم والقريحة والفكر 
5 وركني في المَياسِرٍ والعُسِرٍ 
وحزث بفضل الله فخرا على فخر 
وحَظَا ورُثبالا شال لدىالغْيِرٍ 
وركنا ممشيداً بالمهابة واليَّثر 
دواءً فلا يُلفى لدى الزَيدٍ والعمرِو 
ولا يما المظلوم من عبد أو خُر 


و ا ۶ 
يُصَدْقَهُ التجريبٌ عند ذوى الققذر 


ولما ختم مختصر خليل مع طلابه» قال بعض طلبته يحتفي بالمناسبة شعراء 
جريا على عادة الطلبة في مناسبات ختم دراسة متن من المتون في الاحتفاء بنظم 
أشعار التهاني والشكر والثناء على الشيخ وجهوده: فيقول: 


لك الحمدٌُ بَذْءا واختتاما يا مولانا 
ومن أعظم النعماء توفيقٌ ريّنا 
ومحيي سبيل العلم بعد دروسها 
بنوره يُهتدى إذا الأرض أظلمست 
فلا زال للظمانٍ تشفي غَلِيله 
فهو ورب البليتٍ كترٌ مُطْلْسَم 
فيا أيها العطشان إن رمت مَشربا 
لقد من مولانا بشيخ مدرس 
حميد السجايا خاشع متواضع 


تقاريره في كل فن مجيدة 


على نعم لا تحصى بالفعل والقول 
لختم أبي الضياء خليل المبجل 
فروع إمامنا الجليل المفضل 
وبحر فياض زاخر متبتتبل 
على أهلها واخلؤلكت بل 
ولا زال للهفان غيت موقل 
وعِرمؤيدٌ مابعدههمِئن ذُل 
من ابحره فابشر بفتح معجل 
كريم الفعال الطيب الفرع والأصل 
حليف التدى الذي عليه تعولي 
فار فاا اتات والدل 
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لههمة لم يته ا الله غيسره 
فواصفه بالسوء أحمق جامل 
ولم لا يسودالناس وهو مطهر 
وأسأل ربي أن يطيل بقاءه 
فيا رب ارزقه معونتك الحسنى 
وقاركه الخل الحبيب الممجد“ 
أإبو الغاس الجاتي مشربة الراؤي 
بمراكش استهل نجمه زاهرا 
فيا أيهاالطلاب طلاب شيخنا 
لعزدادوا من خير الكريم ويره 
فووا فی 0ك 
جزيت بخير ياحاضرا لختمنا 
يت م ا ا 
فما طابت الأيام إلا بذكركم 
فمدوا أكفكم إليه وسارعوا 
0000 و 
فهذي بنات الفكر أبكار قدبدت 


وجاه بديع السر في الربط والحل 
وتعافيعة ةير لدف التدرك البشل 
من الغي والأهواء مع سئن الهزل؟ 
بأحسن حال رافعا ظلمة الجهل 
وحطه بعين الحفظ واخصصه بالفضل 
الأديب الأريب الوافر العلم والعقل 
له الفضل في أصل أصيل مؤثئل 
فشعشع ضووؤه بتاغة منهل 
عليكم بشكر الخالق الصادق القول 
ويزكو الذي أنتم عليه من الشغل 
وأوصوا به من تبتغون من الأهل 
وحزت بذاك شدة الوصل بالحبل 
ودامت عليكم نعم بلا قل 
فأنتم ضياء العين بالعقل والنقل 
وقولواإلهناأدم عقدةالشمل 
سليل لجعفر القريب من الرسل 


من تلامذته: العلامة الحبيب أوحسو التدغي» والحبيب بن أحمد التدغي؛ 
والفقيه أحمد بن محمد الخلوفي السرغيني المراكشي» وغيرهم كثير. 


(1) أبو العباس أحمد بن محمد الخلوفي السرغيني المراكشي ممن لزم الالشيخ في تودغة وأخذ 


عنه. 
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فهرسة شيوخه المسماة 
"حلة الأشياخ وزينة الأكابر الرساخ" 


قد ذكرنا أنه أخذ العلم في تودغة قبل أن يرحل إليه بفاس» وقد ألف رحمه الله 
نظما من الرجز في 146 بيت» وقفنا عليه في مخطوطة مصورة من تسع صفحات 
بخط يده؛ كما هو واضح من مقارنته بنصوص أخرى كتبها بيده» اشتمل على 
فهرست شيوخه الذين أخذ عنهم في المرحلتين معا مرتبة على حسب مكان الأخذ: 
وهو من نوع الفهارس المنظومة كفهرست أبي سالم العياشي وابن عبد السلام 
القادري الفاسي وغيرهما خلافا للأكثرين الذين جعلوها نثراء وفيها يقول: 
وحُلَّةٌ لشيوخ العلم مستئَدٌ للأخذٍ عن كل ذي سر وذي شيم 

وقد اقتصر فيه على ذكر أسماء الشيوخ والثناء عليهم» وأوجز في شأن مرحلة 
التعليم بتودغة فلم يعرفنا بمبدإ تلقيه ومن لقنه في الصغرء وإنما ذكر شيخين جليلين 
فقط تميزا بسندهما في العلم المتصل بالشيخ التاودي كما قد بيناه» ولما ذكر شيوخه 
وهم فطاحل العلماء لم يُشْفْع ذلك بذكر العلوم التي درسها على كل واحد منهم كما 
جرت عادة كثير من العلماء في ذكر مشيختهم؛ وإن كنا قد نعرف ذلك اعتمادا على ما 
يأتي في تراجمهم من ذكر ما اختصوا به في التدريس» وها نحن نورد هذه الفهرسة مع 
تعريف موجز بأعلامها في هوامش الصفحات» قال رحمه الله: 

هذه حلة الأشياخ وزينة الأكابر الرساخ لمؤلفه المهدي الناصري وقاه الله شر 


الحسود المماري: 
مقدمة في ذكر سبب التأليف وما للعلماء من التشريض' 





(1) لم يضع لمقدمته عنوانا فاقترحنا هذا العنوان. 


1/4 


ثم صلائه عللى محمد 
وبع د فالقهصد بهذا ال نظي 
عن القّقات الكْبرًَا الأخيار 
سبحان مَنْ فضّل طالبي العلوم 
تلهم سوابغ التعماهء 
جعلهم مَلبح جلم وكرم 
إذ كانوا حاملي شريعة البي 
العلمقا قَدوثنا فيالدين 
فليحع الفحضل عليقفنا والستن 
إِذْمهّ دوا العلوم والعرفانا 
وأاشرقث بن أفقهم أنواز 
سقيتة ب: (حُلةالأشسياخ 


يارب من بالرضى والرَّضوانٍ 
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والآل والصخب وكل مفتدي 
طريكئٌ أخذنا لهذا العلسم 
الا ر الارن 
بالاختصاص بالمعاني والقُهُومْ 
أ ردصم مورة ال ضَفاءِ 
اتف طريق سر وجك هم 
والوارثينَ سر من قد ابي 
آباؤ نافيالفهم والتلقينٍ 
ويتنواالخجحجة ولبرهاائنا 
واتضحث من علمهم أسرارٌ 
وزين ةالأكابر الأساخ) 


وج بز كلهم بالغفرانٍ 


فصل في بيان أشياخنا وأشياخهم إلى التاودي 


نجل الحُسيني الهاشمي الرباني 





الدغرى نى ا اران 


(1) هاشم بن الحسين بن محمد من علماء تافيلالت أخذ بفاس ثم انتقل إلى تدغة تولى بها 
القضاء وتوغي ببلده مدغرة 10ھ أخذ عنه ولد محمد. إتحاف ذري الرسوخ: 66 1. 
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ذو الشمتٍ والقبات في المُلِفة 


4 مُفِكَِمإمامُالعصر ببسل هو غيبِة التقى والسَرَ 


أجل شيوخ شيخنا القاضي مولاي محمد 
اتن تارمان 


عن الشيوخ الكمل الأيمة 
أجلهم قدرافريد المنصب 
غطريففاابن عم هالعلاممه 
منتبع كل كر ذو الفتح 
شريف كلل عالم محقق 
نعم الإإمام الماهر النوراني 
صدر الصدور الأوحد النبيل 
قاضي قضة العدل باتفاق 
ينال من جوره الإعخظقام 


في علمه وعدله لم يختلف 





ذوي المفاخر ورف عالهممسة 
او ي ی ا 
عم دة وقته الفهامة 
سيدنا محمد باالفتح 
عالم الأشراف وتاج المفرق 
محمد ذو الفتح والعرفان 
وحيددهرماله ميل 
شيخ الجماعة على الإطلاق 
ويككسب العز والاحت رام 
اثنان هاك ياأخي ماوصف 


ابن عبد الرحمن الفلالي وغيره: وعنه محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني والشيخ المهدي 
الوزاني وغيرهماء وحج ولقي أعلاماء ولم يحفظ عنه منذ ولي القضاء إلى أن توفي أنه حابى 
في دعوى إلا أنه كان لا يبرم الأحكام؛ بل لا يزال يردد النازلة إلى أن يتصالحا أو يذهبا مع 
معرفته بظاهر الحكم» وتضلم في علم النوازل. توفي صاحب الترجمة سنة 1299ه. شجرة 
النور الزكية: 1/ 580. سلوة الأنفاس: 1/ 205. 
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شيخ الشيوخ سيدي محمد بن 
عبد الرحمان الحجرتي المدغري“ 
عن المشايخ ذوي الإتقان عمدته ابن عابدالرحمان 
الحجرتي المدغري في الأصل ياله من مهذب في النقل 
يغوص عن درر علم ذو اللسن بدرسه يسلو الغريب عن وطن 
مجلسه مجلس علم وحكم تحريسره تبري العليل من سقم 
تلمذت له فحول الصدق إذ عاينوا الحق بعين الحق 


الشيخ سيدي عبد السلام الأزمي الفاسي© 


عن شيخه المحقق الهمام الأزسمي عابدالسلام 
أكرم بهمن حائز التحقيق موري العل وم بالتدقيق 
الكف عن أوصافه إنصاف وع ده ا بالح صر الاعتساف 


لأنه خزائنة الأسرار وعييةالحكووالأنوار 


(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفلالي الحجرتي: الإمام المشارك النظار» فارس الفقه 
المغوارء ومن انتهت إليه رياسة العلم بهذه الديار» شيخ الجماعة بفاس ومفتيها: وزاهدها 
وناشر العلم في نواديهاء أخذ عن عبد السلام الأزمي» وبدر الدين الحمومي» وأبي عبد الله 
الزروالي؛ والشيخ الطيب بن كيران» وسيدي حمدون بن الحاج وغيرهم؛ وعنه أخذ سيد 
أحمد بن الخياطء وسيدي جعفر الكتانى وغيرهما وجل علماء المغرب» لكونه طال عمره: 
اشرو ا العا ركن عله الق رقا انا في مج لأاو .فى لزرعة رة 
حواش على الخرشي وغيرها. توفي سنة: 1275. إتحاف المطالع:1/ 322 الفكر السامي: 
2 359. 


,22 تقدم التعريف به في هامش سابق. 
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شيخ أهل المغرب قاطبة الإمام التاودي المري“ 


عن شيخه شيخ المشايخ بفاس 
مدون الفروع والأصول 
مصنف الحواشي والشروح 
قدوتنا السميدع الممشهور 
كم آلف المبرز المبرور 
كمبث من علوم هالزكية 
وكملهذاالسيد الجليل 
مقاهمهبفاسس ذواشتهار 
محتسرم مسن أعظم المشاهد 
تتلى به الأحزاب والأوراد 
جميع من بغربنافي وقته 
أكرمبهمن عيلمملآن 
حدث عن البحر وليس من حرج 
محمد التاودي ذاك المري 





حجة كل عالم بلا التباس 
محرر التقول بابالمعقول 
وصاحب الإمددهد والفققوح 
عليه فتيامغ رب تدور 
كم حررالمدقق الجسور 
كم أبدامن أسراره الذكية 
شالا 2 ا ي 
مؤمل لمقصدال زور 
مأوى لذي عبادة مجاههد 
وترتجى من عندكه الأمناد 
واش اهن 
وليت حبرنا فدي بالمهج 
نجل الأكارم البدور الغر 


(1) أبو عبد الله محمد التاؤدي بن الطالب بن محمد بن علي بن سُودة المرّي الفاسي المنشأ 
والدارء فقيه المالكية» وشيخ الجماعة بفاس؛ انتهت إليه رياسة العلم في المغرب إقراء وإفتاء 
وانفرد بعلو الإسناد حتى صار شيخ الشيوخ له تاليف عديدة منها: "زاد المجد الساري" وهو 
حاشية على البخاري في أربعة أجزاء» وحاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل؛ سماها: 
'طالع الأماني"؛ و'شرح على التحفة لابن عاصم”؛ و"شرح الزقاقية"؛ و"شرح الأربعين 
النووية"؛ و"شرح جامع الشيخ خليل”": وغير ذلك. توفي في: 1209ه. الفكر السامي: 2/ 
0 الإعلام بمن حل بمراکش: 6 136. 
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فصل في ذكر أشياخنا وأشياخهم من سند 
عال إلى التاودي المذكور 


ثم بهماعن أحمدالتدغي“ 
اا ا اا ا 


ذي الخللق المرضية السري 
أكرم بهامن حاتظ أواه 


شيخ الجماعة سيدي الحسين بن محمد التدغي“ 


عن ملحق الأحفاد بالأجداد 
شيخ الشيوخ جهبذ الزمان 
نيف وأربعين ختمةأتى 
ولميدعبابا من الأبواب 
كذا فون العلم والتفسير 
فقيه تدغة أب و على 
شهرته لنابهاففايه 


محيي دروس العلم ذو الرشاد 
من دأبهالتدريس ذو العرفان 
مدته في كل عام يلزمه 
عل ىالذي حققه من أثبتا 
إلاوئل وهؤوي الألباب 
قررههابالجد والتحريير 
مين كل ذي دراية نفاعه 
حسينهم يالهمن مرضي 
وتعمته ماله من نهايه 


شيخه المولى هاشم بن الحسن المفتي المدغري الحستى“ 


ا عن مشيخ عدييدة أشهرهم ذو الفطنة المزيدة 





RES E 

(1) لم نقف على ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) الذي في أسانيد العلامة الحسين التدغي بحسب ما وقفنا عليه - وهي كثيرة - كما ذكرها 
العلامة محمد بن الحبيب أن شيخه الذي أخذ عنه هو ابن المذكور في الفهرس المسمى 
عبد الرحمن بن هاشم» وليس هاشماء وقد ذكرناهما معا في ترجمة شيوخه لاحتمال أن 
يكونا أخذ عنهما. 
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المدغري العلاامهةالشريف 
مفتي الأنام بؤبو جحجاح 
محصرز خيركرماوعلما 
الدرمن معدنه قد يلتمس 
والفرع تابع للأصل ثابت 
قدكان في مدغرة الكمال 
سقي من شربها كؤورسا 
مدغرةيحر لسر قددما 
مأوى الأكارم بني الرسول 
أكرم بها من أرض علم وعمل 
ئمتلمذبف سس للإمام 


179 
هاشم ابن الحسن العفيفف 
مفقاح كل مشكل وضاح 
للوهدرهأبا سما 
والنور من مشكاته قد يقتبس 
فاجهر أحي بذا ولا تخافت 
والأصفياء الأتقياالفضال 
أضحى بها الفياض والقاموسا 
وواد نوربالعلم خضما 
ينبوع علم مسكن الفحول 
حبذا فائز بمنتهى الأمل 
الأز مسي سيدي عابد السسلام 


فصل في بيان أخدنا بفاس عن أشياخها وبيان أسمائهم 
ثم أخذته بفاس عن شيوخ في عام (دي)"' بل هم أعلام الرسوخ 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني الفاسي“ 


أولههم ه والإمامم الماهر العل م المفردذوالماثر 
محمد بن جعفر الكتانى أعظم به من ذي الندى الهتان 





() (دي) في حساب الجمل تعدل 14 والمقصود سنة 1314ه. 

(2) أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» من مشاهير علماء المغرب 
وكبارهم؛ مؤرخ محدث. رحل إلى الحجاز مرتين: له نحو 60 كتاباء منها "نظم المتناثر في 
الحديث المتواتر” و"الدعامة في أحكام العمامة” و"الرسالة المستطرفة" وغيرهاء قال عنه في 
معجم الشيوخ" آخر مثال رجال العلم والدين السابقين" توفي في: 1345ه. الفكر السامي: 
4 141 وشجرة النور: 436 معجم الشيوخ: 65. 
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أجلهم قدراوتقوى وعمل علماوحلماوعفافاونفشل 
مؤلف التاليف الحسان مشيد أقدر ذي العرفان 
مج ود الإقراء ذو التحرير بنغسمة طل لاوة التعبير 
محتميا عن الدنايا في الأمور ذاهمةنزاهة خير خبير 
يمزج درسه بوصف الرجال وسيرة الفضل من ذوي الوصال 
قد خصهالمولى بالامتتنان إذ جاور المنتشب العدنان 





القاضي سيدي محمد بن رشيد العراقي الحسيني“ 
محمد الح سيني العراقي محق ق ثبت بلاتفاق 


بحر فقرات فائق الأقران شهم قرم ا بان 


المفتي سيدي المهدي بن الخضر الوزاني العمراني“ 


ثشممدون الفروع والأصول أعلم أهل وققهبلا فضول 


(1) محمد بن رشيد العراقي الحسيني تولى القضاء خمسين عاما بطنجة ثم عين قاضي الجماعة 
بفاس» له تآليف» منها "شرح على الهمزية "و "رسالة في الإمامة الكبرى " وغيرهاء توفي عام: 
8ه . سل النصال: 56. معجم الشيوخ: 75. 

(2) الحديد القلب. 

(3) أبو عيسى المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر العمراني؛ نسبا الوزاني أصلا الفاسي دارا 
وقراراء هو الرجل فقها وفروعاء وأحفظ أهل وقته الات المالكي. عل واا الباديةء 
وشهاب من الشهب الهادية: تواليفه كثيرة منها “المعيار الكبير" و"المعيار الصغير"» وجل 
المفتين والقضاة يلجأون إلى هذه التواليف. وله "حاشية على شرح مصطلح الحديث"؛ 
وأخرى على "شرح الجمل”": وأخرى على "شرح الآجرومية"؛ وأخرى على "شرح 
الاستعارة"» إلى غير ذلك. وقد ملأت المغرب فتاويه ودروسه وطروسه. وانتفع به خلق كثير 
توفي سنة: 1342ه. الفكر السامي: 2/ 379. 
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فقيه قطدرالمغرب الو زاني 


كم حقق الجهبذ من فقاوى كم كشف الغمة في الدعاوى 


کم زيف الأقوال من جهال كم أسس الأتقال للففصال 


كم لە من حل عويص مشكل 
كم حير ةأزاحهاعن عقزم 


كم نعمة خولهاذوالفضل 


الشيخ البركة سيدي محمد القادري“ 


ثم محقق جليل القدر 
مهذب السر كثيرالصفح 
من ولد السيد عبد القادر 
كم طالب سقاه من رحيق 
كم عمق“ الأسرار للظمآن 





شيخ الجماعة منيح السن 
الجيلئني صاحب المائر 
كملهمنفوائد عديدلة 
فحاز حظه من التحقيق 
كم أدسما الفارغ عن عيان 


قا ا اا ارد 


(1) أبو عبد الله محمد فتحا بن قاسم القادري الحسني الفاسيء الإمام النحرير النقادء ترك الدرس 
بعض أعوام من آخر عمره إلا قليلا لضعف أصابه في جسمه: له "رفع العتاب والملام عمن 
قال إن العمل بالضعيف حرام" وتأليف في إيمان المقلد وآخر في السدل وغير ذلك. قال عبد 
الحفيظ الفاسي في معجم شيوخه: "انتهت إلية الرياسة العلمية في وقته"» توفي سنة 1331ھ 
أو 1332ه. الفكر السامي: 3/ 378 معجم الشيوخ: 46. 

2 دغفق الماء:صبه صبا كثيرا. 

(3) جمع مشوذ وهو العمامة. 
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المولى الكامل الأمراني 
ثم إمام كام ل العرفان شبل الليوث من بني الأمراني 
كريم الأصل والفعال البَهرّرُث سمحا سخي النفس كان الجعفر 
مجلسه في الدرس نعم المجلس ماله شبه فهو فيه الخلبس“ 
ل يشل بالتفغرا وا قا عبن بتث عليه نسي الفبسراء 
ولم يعقه قربه من الأمير عن درس علم الكبير والصغير 


المولى أحمد بن الخياط“ 
شم إمام الحزم ذو احتياط شبل الهزاببر ڊنو الخياط 


بفضله قد سارت الرفاق ل ذكره قدازدهى الآفاق 


(1) أبو سالم عبد الله الكامل الأمراني العلوي الحسني: رضع ثدي المعارف على الشيخ كنون 
الكبير» وطبقته) فكان من الناجحين فى حلبته» إلى أخلاق عاليه» ونفس فى المكرمات سامية: 
وتحقيقات للمسائل العلمية بادية؛ اقتطفته المنون كهلا سنة: 1321ه. الفكر السامي: 2؛ 

.2 .. 06 
1 معجم الشيوخ: 196. 

(2) البهزر: الحصيف العاقل الشريف. 

(4) أبو العباس أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري الحسني الفاسي الدارء المشار إليه في 
المغرب بإتقان العلوم والفتوى والعضو في الشورى» ذو التواليف الناقعة. والتلاميذ المالئة 
للأقطار الشاسعة؛ له تصنيف مختصر في التوحيد: وآخر في القلم الفاسي المصطلح عليه 
عند الموثقين» وحواش على شرح المصطلح الحديثي: والفهرس الصغرى والكبرى» وغير 
ذلك. قال عنه في معجم الشيوخ: "آخر الأعلام بمدينة فاس" توفي عام 1343ه. الفكر 
السامي: 2/ 381 معجم الشيوخ: 99. 
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يب يي سج د 
سسيمته التحصري والإأنصاف تدين قد _زائهاالعفاف 
بحر مح يط دأببه انهمار من موجه كرعت الأخيار 


لزه <= ضعت الرققاب لعلميمه ذهلئت الالات 


المولى خليل بن الصالح الخالدي“ 


ثم الإمام القعشم الغطمطه” أنحى نحاتنا الهمام الأقفخم 
أبوالموودة أب و الفياء خليل بن صالمح الآباء 


علومه م كثشهورة جليه أو بافه غر رة تفه 


3 
المولى عبد الله بن إدريس البكراوي“ 


ثم مجود حديث المصطفى ضبطا ومسنداومعنى قد خقفا 


مالاذناالعلامة البكراوي متحصف قاصد لماهو ناوي 





(1) خليل بن صالح الخالدي: قاضي مكناسة كان فقيها نحويا آية في صناعة التدريس» له مجلس 
بالقرويين يحضره نجباء أعيان طلبة وقته: تولى نيابة القضاء بمقصورة القرويين» دوّن رحلة 
الحسن الأول إلى تافيلالت في نظم أسماه (رحلة تباشير الفرح الخزانة الحسنية رقم: 
(12033) توفي سنة 1326هء إتحاف أعلام الناس: 3/ 34 أعلام المغرب: 8/ 2833. 

(2) القشعم: الضخم. الغطمطم: بحر غطمطم: متلاطم الأمواج. 

(3) أبو سالم عبد الله بن إدريس الودغيري الفجيجي: من أكبر علماء فاس وأسماهم فخراء 
مشاركا في كثير من العلوم: مبرزا في الفقه والحديث والتاريخ والأنساب» كان من جملة من 
اخشارهم الحسن الأول لمجلس الشورى العلمي للقرويين: توفي في: 1311ه. معجم 
الشيوخ: 290 الإعلام بمن حل بمراكش: 9/ 92-. 
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1 
سيدي محمد التهامي بن المدني كنون" ا 


فهو ملاذ الوقت شيخ المغرب 


مجلس درسه بفاس مشتهر 


في درسه سرغزير مكنون 
جليسه يفوز حقا بالوطر 


كم قي دا ل شري باتفاق كم كر التقرير للضعاف 


2 
سيدي محمد الفاطمي بن إدريس الشرادي“ 


ثم خفيف الروح ذوالأيادي 
الفاطمي إمامنا الهر ماس © 
مِفْسِسِوَة وَذَق دسق القلنين 
علامة الزمان أوحدالورى 
مذهبه الورع والتوقف 
فخكم معظلم سليم الصدر 


جهب انا الفهامةالشرادي 
في عدة الفنون أو نسطاس© 
مهنب مزيل كل ريب 
هازم جيش الجهل ضرغام الشرى 
في کڪ شيء زانه التعفف 
ذو السمت والإنلصاف غمر 


(1) أبو عبد الله محمد التهامي بن المدني بن علي ابن عبد الله كنون: كان عالما حافظا مشاركا في 
كثير من الفنون» له تآليف عدة 59 "اة المؤمن الرشيد في الحض على تعلم عقائد 
التوحيد" و"الأربعينات الحديثية” في موضوعات مختلفة و"أربعون حديثا في فضل الحج" 
و"أقرب المسالك" تعليق على الموطأء و"مناهل الصفا في حل ألفاظ الشفا" توفي في: 
1ه معجم الشيوخ: 127 الأعلام للزركلي: 6/ 65. 

(2) لعله الفقيه العلامة سيدي محمد الفاطمى بن محمد الشرادي: تولى قضاء بعض مدن فاس» 
له: "النسيم الصيفي والروح ار على الشيخ التاودي على التحفة" و"شرح 
على ألفية بن مالك” و"تأليف في الذكاة" و"تسهيل النجعة بمراتب الشفعة" و"وردة الدهان في 
أحكام الرهان". توفي سنة: 1344ه. سل التصال: 33. 


(3) الهرماس: ولد النمر. 
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سيدي أحمد بن الطيب الإراري الفيلالي شم الفاسى“ 
ثم فقيه محرزالأسرار أحمدان الطي ب الأراري 
ووي اف لحف أو كوكب بل هو عضب يفري 
٠ :‏ 3 
بحر غطمطم يفور بالحكم سلس العبارة حلو من طره“ 


المولى عبد السلام اللجائي^“ 


٠.‏ | ام ع 2 دموس .2 5000-7 القر ا 
ملاذنا اللجائي عبد السسلام بل هو نبراس بلجة الفلام 


الفقيه المعقولي الصوفي سيدي عبد العزيز بناني © 
ثم إمام التقل والمعقول مبددهالأوهمامبالن صول 


(1) أبو العباس» له كتاب "الغنية الفريدة" ألفية من بحر الرجز تكلم فيها على الطريقة الكتانية 
ورجالها. وشرح على "الخزرجية" توفي سنة: 1324ه. إتحاف المطالع: 1. دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى: 294. 

(2) بحر قَلَمّسء أي زاخر والقلمسش أيضا السيد العظيم. 

(3) الطرم: العسل أو الزبد. 

(4) علامة مشارك مطلع له تآليف منها “الدرر السنية والمفاخر العالية في الدولة العلوية" توفي 
سنة: 1332هم. دليل مۇرخ المغرب الأقصى: 98, 

(5) القدموس: السيد العظيم. القرعوس: الكبش القرعس: العظيك. 

(6) أبو رافع عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن الصالح بناني؛ ولي القضاء بمحكمة الرصيف بفاس 
وأعفي. وعين نائبا لرئيس المجلس العلمي بها إلى أن توفي. له كتب منها "إبداء التحرير في 
أحكام التصوير" و"إشارات الصوفية ما يقبل منها وما يرد" و"القول المحقق في تحرير طلاق 
العوام المطلق" توفي في: 1347ه. معجم الشيوخ: 211, الأعلام للزركلي: 4/ 27. 
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مدرس التلخيص بالوققاد 
هترك" الأسفار مجد في العمل 
مج و المئنتصطيق والبي ان 
مهن الأخ لاق بالصيام 
يمْولكنمالهمن ثاني 
مت رفي الققدر والبنيان 
بلغفك اله ككريم الأصصل 
هذاالذي إيرهه أردنا 


معطاء الأسرار ذوي الرشاد 
حيدرة الففنون بل خير بطل 
ومافي ذا من جملة المعاني 
ذاعفةوهصمة قيام 
في ع صرنا قرم عظيمالشان 
عب ذدالعزريز شيخنا البناني 
غاية ماأرجو لكممن فضل 
والحمد لله على مانلنا 
ماتلياآيات ذاالققرآن 


2- آثاره العلمية 


كان العلامة المهدي الناصري ذا يراع سيال» أجرى بنات فكره نثرا وشعرا حتى 
وصفه من وصفه بالأديب» وأغلب ذلك في ترجمة واقعه الذي عاش فيه من الناحية 


السياسية والعسكرية» وتأريخ للأحداث عاينها عن قرب» بعض آثاره موجود وبعضه 
الآخر مفقود» خاصة ديوانه الشعري الذي لم يبق فيه إلا قصائد ومقطعات 
متناثرات» وضاعت أيضا كثير من مراسلاته التى نظن أنها تحمل أهمية كبيرة؛ فمن 


آثاره: 


- (نعت الغطريس الفسيس هيان بن بيان المنتمي إلى السوس) وهو أشهر تآليفه؛ 


كتبه مؤرخا لأحداث الثائر امبارك التوزونيني» وهو المقصود بوصف الذم 


والخط رف اللدشيين هينان سر بيا 


(1) الأسد. 


' وفي قائده بلقاسم النكادي في منطقة 


(2) الفييس والفسفاس: الرجل الأحمقء وهيّان بن بيّان: كناية عمن لا يعرف ولا يعرف أبوه. 
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تافيلالت وتودغة» وما جرى بينه وبينهما من مراسلات وردودء يستطرد فيه كثيرا 
بأخبار الأدب وأشعاره» وتبرز قيمة هذا الكتاب تاريخيا إذ يعد وثيقة أساسية 
ورواية من شاهد مؤثر لفهم تلك الأحداث مما لا يوجد في مصدر آخر. 
والكتاب طبع اع اهدو احوسين» الولف 

- (الرحلة الزاهرة في أخبار درعة العامرة) منظومة تائية من بحر الطويل في 315 بيت» 
على غرار بعض المنظومات الرحلية التي نظمها أصحابهاء خاصة نظم الغالي بن 
سليمان الذي نظم فيه رحلة الحسن الأول إلى تافيلالت وتودغة» فهو يحاكيه وزنا 
وقافية7» ويؤرخ المهدي الناصري في نظمه هذا لأحداث حركة القائد حمو 
الكلاوي (محمد بن محمد المزواري) لمنطقة درعة؛ ابتداء من خروجه من تلوات 
في: (16 ذي الحجة 1342ه/ غشت 03 واصفا فيها وقائع الرحلة ومساراتها 
من تلوات إلى تنزولين؛ مرورا بقصبات تمداخت وآيت بنحدو وتاوريرت وأكدز 
وتامنوكالت وتانسيخت ثم تنزولين» ومنها قفل راجعا من حيث أتى» حتى إذا بلغ 
تمنوكالت سلك فجاج صاغرو إلى سكورة ثم تندوت ثم قصبة تاوريرت»؛ ومنها 
إلى تلوات التي دخلها في: (12 جمادى الأولى 1343ه/ نونبر 1924م). والرحلة 
طبعت على الحجر في حياة صاحبها سنة (1343ه/ 1925م؛ وأعيد طبعها بعد 
تحقيقها من طرف بعض الباحثين» يقول في مطلعها: 

لك الحمدُ يا مولاي في كَل حَالةٍ على نعمة عَمَتْ مَقَابِي وَرِخْلَّبي 
وأزكى صلاةٍ مغ سلام على النبي وآله وأشد الغيل في كل وَفْعةٍ 
وبعدُ نقصدي أن أفو تَلَطُفاً بمامّد جرى حَقَافي كل قَضِيَةٍ 


سے 





(1) هو الأستاذ الفاضل خالد الناصريء تقدم به فى بحث رسالة الدكتوراه» وقد أفادنا مشكورا 
ببعض ما أدرجناه فى هذه الترجمة. 

(2) يقول الغالي بن سليمان في مطلع نظمه: 
(وللخصر فتح ظاهر في البريّةٍ|2 يقابل هالإقبال في كل وجهة) 
إتتحاف أعلام الناس: 2/ 321. 
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بتقييد ما قد ريء هبابيقظة 
خروجا لتمهيد النواحي بحركة 
بصحبة ذي النهى المظفر قاكد أمير بذي الأقطار صاحب تلوت 
محمد قل بالفتح نجل محمد سليل الكرام بل شموس الظهيرة 


ثم يصف مبدأ انطلاق الحملة العسكرية الجرارة من تلوات» ويصورها كأنها 
رحلة صيد قائدها أمهر الصيادين خرج لاصطياد الطرائد التي ليست سوى تلك 


القبائل الخارجة عن سلطتهم بدرعة. يقول: 


وقصدٌ نا جّفعالقبائل كلّها 
فلما تكلّمت وضاق بها القّضًا 
فراعت وحوش البر طرا بجيشنا 
يحذر بعضهم بعضا ويناجيه 
تراه يسابق الوعول بهضبة 
فقائدنا الصياد صار لحزمه 


جد وغؤر واغتداد رة 
تحؤنا بها نحو اليمين والظفيرة 
فكانت تفر من الجبال ووهلة 
فرارا من الصياد صاحب رمية 
لحزامه طلاع الربى والثنية 
يصيد النواحي بالسهام الرشيقة 


ولما نزلوا برباط تنزولين» كثر عليهم ذباب كبير الحجم» كثير الطنين» حتى 
صارت تنزولين أرضا مذبوبة» فما كان منه إلا أن نسج من هذا الحدث معنى لطيفاء 
على طريقة الأدباء الظرفاء في مجالس الأمراء فطنينه المزعج ليس في الحقيقة إلا 
ذكرا ودعاء للقائد بالظفر والنصرء ويظهر أنه جرى كلام في حكمة خلق الذباب» 
فنظم في ذلك ما ورد عن مقاتل بن سليمان لما دخل على أبي جعفر المنصور 
فسقط عليه ذباب فطيره؛ فعاد إليه يتنقل على وجهه وأكثر من السقوط عليه مرارا 
وهو يطرده حتى أضجره فقال المنصور: انظروا من بالباب» فقيل له: مقاتل بن 
سليمان» فأذن له» فلما دخل عليه قال له الخليفة: هل تعلم لماذا خلق الله تعالى 
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الذباب؟ قال: نعم ليذل الله عز وجل به الجبابرة". وتروى الحادثة أيضا عن الإمام 
ف اا لقره شيعه ن ر ركه وريد ريه الاماء 
الشافعي» فقد حُكي عنه مثئل ذلك مع الخليفة المأمون قال له: لأي علة خخلق الله 
الذباب؟ فأطرق الشافعي» ثم قال: مَذَلَّةَ للملوك يا أمير المؤمنين. فضحك المأمون» 
وقال: يا محمد» رأيتَ الذياب يسقط على خدي؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ ولقد 
سألتني وما عندي جواب» وأخذني من ذلك الزمع (أي الخوف» فلما رأيت الذباب 
قد سقط منك بموضع لا يناله مَنْ معه عشرة آلاف سيف وعشرة آلاف رمح فانفتح 
لي فيها الجواب» فقال: لله درك يا محمد!“ ولما كانت هذه الحادثة مع طرافتها قد 
لا تناسب المقام الذي هو الخروج للإذلال وإظهار القوة» لا أن يكون القائد وجنده 
هما موضعهاء تعقب السؤال بجواب آخر غير ما ذكر؛ ليصرفه إلى معنى يناسب 
المقام بحضرة القائد الهمام» أفاد به طبيب الحملة مما فتح به العلم الحديث. قال: 
وذِكرٌ قضيةالنباب إذبدا 
ولشحكة كمي ا ا 
وهي ذباب كالضباب ضخامة 
تصوّت بالطنين رفها لصوتها 
أقول لذا معنى نفيسا مُرَّونقا 


جواب طبيب عن قضة نجيبة 
تحاط للدي عاك سرن ار 
يسدآفاقا كالجيوش بكثرة 
تضج ضجاجا بالنشاط وعْنة 


يَدِق خفاياه عن فهوم الذكية 


تصوّت بالتسبيح صرفا لربها 
ولقد سئل القاضي بمشل سؤال من 
فلم يأتنا بالقول مشل (مقاتل) 
لذا تكلم الطبيسب جوابه 


وأعجب شيء قد رأينا بتنزولين 





(1) سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/ 201. 
(2) مناقب الشافعى للييهقى: 1/ 157. 


وتدعو بنصر للأمير وصحة 
تقدم عن معنى وج ود الذيابة 
ومشل (الإمام) إذ أجابابقولة 
بمعنى يفوق في المعاني ولفظة 
ذباب كبير حليف العفونة 
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- ديوان شعري: وهو من آثاره المفقودة جمع فيه قصائده ومنظوماته التي أنشأها 
في أغراض شتى من مدح وتوسل وفخر وهجاء وتعليم وتصوف وتواريخ 
وفهرست وغير ذلك من الفنون» بقيت منه قطع متناثرات في كتابه (نعت 
الغطريس) وأخرى في أوراق منفردة» وفي هذا الديوان قال يقرظه وكأنها أوله: 


له روض شتات الا 
فاعكف عليه بقلب فارغ الشغْلٍ 
متغ أخَي جفود العينٍ في عُرَرٍ 
هذا دَيَوَان وی اللفسيتن يشر لسن 
في ذي الطروس من الأشعار جِيَدُها 
وحلَّة لشيوخ العلم مسد 
أدعية؛ ومواقيتٌ الصلاة. وما 
ومن لطائفء والتاريخ أنفغه 
وك ا يالاات ا 
لله در جميل الذكر كاتبه 


3- علاقته بال الكلاوي: 


نعم الأنيش؛ ونعم الجِلْسُ في اليْتم 
واقطف ثمارًا ولا تركنئ لذي السّخَم 
وشجَذٍ القلبّء لاقتناص ذي الجكم 
فضمدهه دول للعرب والعجم 
حَلّيْ الكريم ونغتٌُ الجبس والبرِم 
الاعد عن كل دي جوري نيم 
في حكبها من علوم هيئة النْجُم 
ومن معان تريح القلب من سدم 
محرّرٌ برشيقٍ اللففظٍ والنُظم 
محمد المهدي ذي الأوهام والسقم 


حكاية الفقيه والسياسي 


كانت تودغة تابعة لنفوذ الكلاويين» ومن الطبيعي أن تكون لهم فيها ولاءات من 
انتماءات متعددة» ومنها طبقة الفقهاء الذين هم من سَراة المجتمع المغربي في تلك 
الأوقات» وبدونهم لا تقضى الأمور ولا تجري على وفق المرادء لكن هذا الولاء 
في الغالب قد لا يقابل بمثله إلا عند الضرورة» وأيضا إنما يكون على قدر هذه 
الضرورة:؛ أما إذا انتفت الضرورة فساعتها يظهر صدق الولاء من زيف الادعاء 
ويبرز العدا من ذوي الإخاء» هذاء وحكاية فقيهنا وصاحب الولاية السياسية هي 
حكاية أحد طرفيها وامق محب ربما بذل في رضا محبوبه المهجة والفؤاد» وأسأل 
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فيه تعلقا سيول المداد» تعبيرا عن معاني الوداد. ومع ذلك ما أخذ منه ما يريد وإن 
أخذ شيئا فإنما هو نعجة أعطيها مقابل الشور والجمل. والطرف الثاني ينظر إلى 
سلطانه» ویعلم آنه لا سلطان بدون رجال ولا رجال بلا مال. 

هذه خلاصة ما بين فقيهنا مع قوم كانوا يشربون مع من كان فوقهم من الكأس 
ذاتها التي أشرب هو منهاء ففي لحظة من تصاريف الدهر وجد الفقيه نفسه في 
حضن السياسة فاعلا ومفعولاء فأما السياسي فإنه لم يجد بدا من مخاطبة الفقيه وإن 
شعت قلت: الإعمال فيه رفعا ونصبا وخفضا بحسب سياق حديث الأحداث» فأما 
الفقيه الناصري فقد كان سليل زاوية دينية قامت بأدوار تاريخية منذ نشأتهاء 
وارتبطت بالدولة ارتباطا وثيقا بعد أن ذهب ما كان بينهما من نوع جفاء في فترة 
ما"» وقد كان من نتائج ذلك حفاظ الزاوية على ولائها الدائم للدولة وسلاطينها 
حتى في أحلك الفترات» ومنها فترة الحماية الفرنسية» وأما الكلاويون فلم يكونوا 
إلا يدا من أيدي السلطان» اختارها وأطلقها لأداء ما وكل إليها من أمور السياسة 
والتدبير» وبقي الأمر على ذلك مدة» وحين اختلط حبل الدولة بنابل المستعمرء 
كانوا هم القائمين بتدبير سياسة المخزن والحماية معا ذ في المناطق التابعة لهم 
والناطقين باسميهماء وافترق الناس فريقين: 

فريق بقي على وفائه لكل ما يأتي من المخزن ويصدر باسمه» ولم يأل جهدا في 
دعم سياساته وقراراته» حتى ولو كانت من إملاء المستعمر الأجنبي وتشريعه؛ 
باعتباره ليس إلا حاميا تم التعاقد معه من أجل حماية البلد وتهدتتها وتنفيذ 
الإصلاحات» فانخرط في هذا المنحى ولم يعدم مبررات شرعية أو واقعية يدافع بها 
عن موقفه» بل ربما كان الأمر عنده كما قال المولى عبد الحفيظ: 
5 بالجهاد وجل قومي يرى أن الحماية فرض عين؟! 


لا بد من صده بالمقاومة» وصد كل من يقف إلى جانبه حتى ولو كان هذا الواقف 





(1) كان ذلك إبان نشأتها مع السلطان المولى إسماعيل. 
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هو المخزن نفسهء وعلى هذا الأساس قامت المقاومة في شتى أنحاء المغرب. 
ا- مرحلة الاتصال: حب وولاء... 


كان الفقيه يكن لآل الكلاوي مودة خاصة:؛ سَمَتُ من جانبه حتى اتسمت بحب 
وولاء» ولا يمكن أن يكون نبت ذلك من فراغ» فال الكلاوي - وخاصة القائد 
"حمو' الذي كانت تودغة تحت تصرفه - عرفوا بتقريب العلماء والزوايا ومُحاباتهم 
بألوان المحاباة المعنوية والمادية» وهو ما كان يترك أثره في النفوسء والناس منذ 
قديم الأزمان عبيد الإحسان» فكانت علاقة المهدي الناصري من هذا الباب» ثم 
توطدت والتحمت أيما التحام في أثناء احتياج كل منهما إلى الآخر عندما قامت 
ثورة التوزونيني وبلقاسم النكادي» وكادت تودغة بأكملها أثناء ذلك تنفرط من عقد 
الكلاويين ويصير أمر الفقيه المهدي بأيدي أعدائه» ثم لم تلبث الأيام أن استّبعدت 
الأخطار وأمن المستجير والمستجار. 

فاختار المهدي الناصري بوعي وإدراك - وهو من أعيان البلد - السير في صف 
الأولين ممن ذكرنا موقفهمء ولم يجد في نفسه مبررا يحوّل به رحله عن المقام 
الأولء مقام الولاء القديم» فما الحب إلا للحبيب الأول» فنشأت بينه وبين آل 
الكلاري علاقة اتسمت في بدايتها بما عبرنا عنه بمرحلة الاتصالء لتنتهي بعد ذلك 
بانفصال ذاق منه الفقيه المهدي النكال» وكأني بها علاقة من تلك التي أصابت 
العشاق عندما تتقلب قلوبهم بين حال وصال المحبوب وعدم تحمل هجرانه» حتى 
إذا وقع الهجر وبدا الجفاء» واستُبدِل بالتداني التنائي» وخابت الظنون والأماني» لم 
يجد ما يُسَلِي به المحب مصاب فؤاده سوى الصبر وقليل من المحبين مَنْ يقتدر 
أن يتحرر من ذاك الهوى وتبعاته ويرى في الجفاء عنوان خيانة وغدرء كما هو حال 
صاحبنا الفقيه الذي ذهب وُدّه شدىء وانكشف له بعد حين أن ما كان فيه من 
هيمان: ليس سوى سراب يغتر به الظمآن» وقد ذكرني هذا الحال بينه وبينهم بقول 
القائل: 
ينعت الدنيا ب هوئُع أثبلث فَلَمَا أدال الوصل بالهجر وَلَْتٍ 
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كاد أيالي الؤضل كائث غماقة فلا زوت الوضل هالت 

موقف اتخذه الناصري فجعل جل من ذكروه في تراجمهم يصنفونه في جملة 
معاوني الاحتلال وأذنابهم ذلك أنه لم يكتف بالحياد؛ أو حتى بدعم محدود؛ بل 
تجاوز ذلك إلى أن صار معتمدهم ومحل ثقتهم في رصد ما يجري وفي توجيه 
الناس» فضلا عما دبّجته بنات فكره في حقهم من آلوان المديح والتمجيد» وإظهار 
الثناء والتأييد» حتى غلا في ذلك غلوا ظاهراء بحيث لو لقب بشاعر الكلاويين لصح 
فيه ذلك©. ومع ذلك فالرجل - كما قلنا - وعَى موقمّه واختيارّه» فهو عالم اطلع 
على ما كان يجري في فاس من صراعات سياسية في أعلى هرم السلطة أيام إقامته 
فيهاء وخر بعض هذا الواقع السياسي من خلال علاقته بآل الكلاوي الذين كانوا يدا 
تتحرك فيه وتُحرّك» وعليه» فلا يمكن لرجل مثله - وهو العالم - أن يقف هذا 


ر أولهم العلامة المختار السوسي في "المعسول"؛ الذي قال عن كتابه "نعت الغطريس" 16/ 
1 ألفه (تزلفا للاستعمار وصنائع الاستعمار) وأخذ (يعيث بأعراض أولئنك الذين يدفعون 
فى صدر الاستعمار بحق وعن غير حق) 16/ 2303 ثم بعده عبد السلام بن عبد القادر بن 
سودة الذي اكتفى بالإشارة إل كونه أطنب في ذم المقاومين التوزنيني والتكادي ومدح الباشا 
الكلاوي الذي كانت له اليد الطولى في القضاء على هذه المقاومة ص:155 وأعاد مثله في 
"إتحاف المطالع" ص 2/ 423 وقال في الصفحة 457 منه: (ومع ذلك لم يحصل على طائل 
دنيوي من قبل الاستعمار)» وتبع الزركلي في "الأعلام" المختار السوسي ونقل كلامه فيه 7/ 
314 

(2) مُدِح التهامي الكلاوي بشعر كثير من مغاربة ومشارقة: وأشهر من مدح التهامي الكلاوي وقال 
فيه القصائد وأكثر شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم: وقد جمع ابن مراكش الأستاذ أحمد 
متفكر كثيرا من تلك الأشعار في كتاب بعنوان: ”نظم القوافي في الباشا الكلاوي إبان ولائه 
للعرش العلوي": ومع هذا فإنه لم يسلم من هجائه فقد قال فيه: 
أراتت الام که كرون اوغا نة ال اهام هوف 


سأريك الهجاء كيف يهون ياخۇونلعهدەياخۇون 
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الموقف إلا إذا كان بناه على قناعة بارزة وسند واضح» ولعل أهم ما يجلي تلك 

القناعة وذاك السند هو ما أورده في ثنايا كتابه (نعت الغطريس) مما نجمله في ما 

ياني: 

- طاعة السلطان المولى يوسف واجبة شرعا وهي باقية في الأعناق ولازمة» وتغلب 
الثائريْن التوزونيني والتكادي على هذه الناحية لا يوجب خلع طاعة السلطان 
والدخول فى طاعة الثائرين. 

- حركة الثائر التوزونيني لا تمت إلى الجهاد بصلة» فليس سوى دحال جارج عن 
طاعة ولي الأمرء وثورته ليست سوى فتنة غايتها طلب الملك» قام فيها بأعمال 
القتل وسفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض» وكل ذلك مما ينافي 
صفات المجاهدين» فطاعة من سعى فى الأرض بالفساد لا تلزم» يدل على ذلك 
موقف كثير من علماء المنطقة وصلحائها الذين نابذوه. ومنهم من اغتر به في 
بداية الأمر حتى إذا استبان حقيقة أمره رجع عنه وخالفه. 

- ومن ذلك أيضا اعتماده على فتاوى بعض أهل العلم في الجهاد وشروطه كما 
عند أحمد بن خالد الناصري في "الاستقصا" وفتوى السكتانى فى "المعيار 
الجديد"» محصلها كون مفهوم الجهاد الذي يلزم كل مسلم له حده وشروطه. 
وباختلال حقيقة الجهاد الشرعي يكون كل فعل يدعيه أقرب إلى الفتنة منه إلى 
معنى الجهاد» فضلا عما قرره بعض أهل العلم من سقوط الجهاد منذ أحقاب» 
كما أن القوة بين الفريقين متفاوتة تفاوتا كبيراء فالكافر المستعمر فى غاية من 
القوة والاستعداد» بينما المسلمون فى غاية من الضعف والاختلال» وهوما 
يعني أن الدخول في مقاتلة العدو لن يؤدي سوى إلى تمكينه من الأرض والمال 
والدم العرضء فالمحاربة على هذا الوجه تنافي الشرع والطبع معا. 

- موالاته للكلاوي لا حرج فيهاء لمكانته وفضله في العلم والسياسة» وكونه رجلا 
من رجال السلطانء ولا يستلزم ذلك حتما موالاة المحتل الفرنسي»؛ فهذه 
تقتضي آثارا شرعية مما قد يخرج المرء عن دائرة الإسلام. 
تلك أهم مبرراته التي يمكن أن يراها صاحبها موضوعية تستند إلى أدلة شرعية 


الزاوية الإسماعيلية الناصرية/ إشعاع الزاوية الأم وامتدد آصرة قديمة 195 
وعقلية» وربما تكون معها دواع ذاتية تمتزج بالأولى فتنتجان معا مثل هذا الموقف 
المتسم بالحماس والصدقء وهو ما أشرنا إليه سلفا من الميل لجانب آل الكلاوي 
الذي أظهره في مناسبات عديدة منها قوله في إحدى رسائله: رو اها مةه سيدا فقن 
كنت مجبولا عليهاء لا أعلم أحدا بلغت محبته فيه مثل ما بلغت محبتي» ولا يعرف 
صدق ما قلنا إلا من طالع كتابنا "نعت الخطريس" وحققه» وفهم تحليتي لسيدنا 
القائد بالأمداح والتراجم...). 

ومنها أيضا ما جبلت عليه النفوس من السعي لابتناء المكانة اللائقة في 
المجتمع عن طريق الارتباط بالسادة وأولي الأمرء خاصة إذا كان الإنسان ممن له 
زية ماء فيرى من نفسه ما يوجب نوعا من الخصوصية؛ لا تتأتى إلا بمثل ذلك 
وذلك حاضر في شخصية الفقيه المهدي الناصري» يزكيها الواقع والناس» ويقوي 
داعيتها المعاندون والحساد» وحينئذ فلا سبيل إلا لطرق من بجوارهم يعلو المقام 
ولا يرد بهم الكلام» ولو مع لون من ألوان التذلل على الأبواب» على حد ما يروى 
من أن أبا يوسف القاضي شوهد على باب الرشيد والشمس تنقله من ظل إلى ظل» 
فقال له: أمثلك مع علمك وفضلك تقف هذا الموقف ؟ فأنشد: 
هين لقع نفسي لأكرنها بهغ وَلاتُْكْرَمْ النَفْس الي لا ينها 

وقد سبق أن رأينا في بعض الأبيات التي يذكر فيها تدريسه افتخاره على بعض 
تلاميذته بقربه منهم» وما حصل له من المزية بجنبهم» واعترف هو نفسه بما يدل 
على هذا في بعض شعره» بعد أن مضت فترة الصفاء وولى معها المديح والثناء 
وحل محلها الكدر ومعه العتاب والهجاء» مما ستراه لاحقاء وهذا نموذج من شعره 
يظهر ما قلناه من التشوف والتطلع؛ يقول في كاتبهم أبي حفص عمر بن عبد 
السلام: 
أموري لكم بعد الإله رفعتها أيا رائس الكتاب يا عمر الصدر 
جدير بأن تقضى مآرب من غدا مضافا لكم صرفا ويسمو له قدر 
إذا لم يكن في الدار يمٌ أبو حفص رأيت أمورا لا يقوم لهاالحر 
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فمنها إضاعة الوفوهد بأسرها وإبقاؤها فوضى ولا من يباشر 
بقيت عزيزا لا تسام بسبة وأوليت كل المكرمات أيا بدر 
لبست برود المجد والعز والرضى أيا ملجأ اللهفان يا من لهالأمر 
حللت محلا لا يضاهى برتبة ودام لك الإقبال والسعد والخير 
فهذه بنت الفكر تسعى لبابكم تناديكم جهرا ليغلو لهاالمهر 





ب- مرحلة الانفصال: محنة ويلاء ... 


استتب الأمر للكلاوين بتودغة» ونصبوا فيها خليفتهم المسمى شعيد أولعيد 
أتفنوت» ولم يكن سعدا على أهل تودغة كما تذكر الروايات الشفوية عن سيرته 
فيهم؛ حتى كانوا يلقبونه بسعيد أمجوط (الأقرع) فحسبء بل شَّقُوا به كما شقي به 
المهدي الناصريء فقد ظهر منه سوء المعاملة له بُعغيد تعيينه» وهو الفقيه النسيب» 
والرجل القريبء الذي يفترض أن يكون محظيا أثيراء لمكانته بين أهله وعند مَن 
ولى سعيدا هذاء على أن من كان في مثل هذا المقام قل ما يسلم من أذى؛ فإن كان 
في أعين بعض الناس فرة العين فهو في أعين آخرين قذى» فوجد منه الناصري 
وتبرم وضاق واشتکی» ورآی من سلوكه معه إهانة لا تليق بمقامه» وصلت إلى حد 
الإقتار عليه في بعض ضرورويات العيش والفحش في الكلام» بل ومحاولة 
الاغتيال» وتقرب إليه الفقيه مهادنة» فلم يزدد القائد إلا تسلطا وتباعداء فكاتب إلى 
الكلاويين يشكوه فما أشكوه؛ واضطر إلى الرحيل إليهم فما أعانوه؛ فلم يتغير من 
حاله شيء؛ وظل يتردد بين تلوات وتودغة» حتى ضاقت عليه تودغة بما رحبت» 
وصار مستعدا للرحيل عنهاء ومن شعره الذي يشكو فيه هذا القائد قوله مخاطبا 
القائد محمد (حمو) بن محمد الكلاوي: 
أمحمد بن محمد المزواري نجل الكرام سلالة الأخيار 
إني لجأت لظلكم مستصرخا أشكوك جور الجاهر الختار 
كم كربة كشف الإله به وكم مستضعف مثلي غريب الدار 
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آوى لوج ه اله ثم أجاباره بحسام عزمه مقضي الأوطار 
مغناه يغني إن شسكوت لعدله يشكيك في الإيراد والإصدار 
حاشاه يمطل واللواء مطاول والجاه طوهد بل عزيزالجار 
رغما لفدم لا يداوى حقده دأبا طوى الأحشا على الأوغار 
أمدي الثناء لربتعه وجواهرا ونفائس الدعوات في الأسحار 

ولم نقف على كل الأسباب الكامنة وراء هذا الشقاق والعداوة بين الرجلين؛» 
لكن يستشف من بعض رسائل الناصري التي يشكو فيها سعيداء ومما بلغنا من 
خبرهماء أن ثمة صراعا حول نفوذ الكلمة والمكانة بين أهالي تودغة» خاصة قصر 
تنغير وما حوله من القصور المجاورة» فشعيد بحسب بعض رسائل الناصري يتهمه 
بأخذ السوق» وهذا الأخير حيل بينه وبين خطة القضاء التي اضطلع بها أهله قبله 
منذ زمن» وصار هو يحكم بالتخمين والجهل بأمات الشريعة رغم أن الناصري يبرئ 
نفسه من أي عداوة من جهته ويتهم الآخر بكونه الظالم والمعتدي. وعلى كل حال 
فعدم تقدير كل منهما لمكانة الآخر يكفي وحده سببا لإيقاد نار العداوة بينهماء ثم 
إن الناصري كان قد ذكره بسوء وهجاه هجاء لاذعا في كتابه الذي صار معروفا عند 
العوام والخواص وتلك أيضا لن تزيد ما بينهما من الإبالة إلا ضغثا. 

والعجيب أنه رغم شكاياته المتكررة إلى الكلاويين من سوء معاملة سعيد, فإنه 
لم يجد الإنصاف الذي يبتغيه وبدا له أنه يعامل معاملة لا تليق به حتى من 
الكلاويين أنفسهم في عدم زجر سعيد وعدم الاكتراث بحاله» وهو الذي سبقت يده 
سعيدأ هذا فى المنطقة. وإنما عليه الإغضاء عن تصرفاته والتجاوز» وهذه إحدى 


رسالة جوابية من المهدي الناصري إلى كاتبهم عمر بن عبد السلام توضح ما 





(1) قال فيه: “كان رجلا خاملاء حديث عهد بعز ورياسة؛ كاسف الهمةء أقرع ضليلاء لا دين له 
ولا مروءة» بل كان ظلوما جهولاء أمات الشريعة المحمدية في الوادي: فلا ترى إلا أحكاما 
بالتخمين في أمر كان حقيرا أو جليلاء وكان مع ذلك شحيحا لا يرجى خيره: ولا ينال بره . 
ولا يغفر مثل هذا من القادة والأمراء إلا من كان في حلمه أحلم من الأحنف بن قيس! 
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قدمناه» هذا نصها: 

(الكاتب البارع؛ الخليفة النافع» حبنا وأعز ما لدينا سيدي عمر بن عبد السلام 
أطال الله بقاءكم ورفع ذكركم. السلام عليكم ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله. 
وبعد» فقد وصل کتابکم وصار بالبال خطابکم» وما أشارت به سيادتكم من أن 
غرض سيدنا القائد - أعزه الله - هو الإغضاء عن هفوات سعيد» اعلم سيدي أنه لم 
تصدر منى بشهادة الله إساءة لسعيد قط لكنه طردنى ولق بأبه دونی وتصدى 
لإذايتي بكل ما أمكن؛ ورفعت أمري إليكم؛ وترددت كاسف البال منكسر القلب 
سيء الحال» شاكيا بأعتابكم» ثم عدت لصبيتي مع المرحوم بالله القائد فارس بلا 
طائل نحته فلم یزد الأمر إلا شدة فلزمت داري واشتغلت بمطالعة أسفاري؛ فجمع 
أشياخه وحضهم على عداوتي وإذايتي» وصار يشهد علي بما لا ترضاه همتي 
ويصدقونه أو بالعكس» فلم ينفعه ذلك ولا أطفى لهب عداوته ما هنالك» فأمر 
الأوباش بمد أيديهم في متاعي» فأتيت بابه ذليلا شاكياء فقال: عليك بالقائدء 
فشكوت لسيدنا القائد أعزه الله فاستعذر بأعذار واهية وغمط الحق وجادل بالباطل؛ 
ثم أتيت بمكاتب من سيدنا لتنفيذ أمداد من القمح ورد ما غصب من تمري فمزقها 
وأسمع حاملها من الفحش ما لا يصدر من مسلم لأخيه المسلم ثم جاء الكتاب 
من عند السيادة يؤكد عليه أن ينفذ» فهناك بعث بأمداد لا أعلم قدره من البشنة 
وأنلي وما لا حاجة لي به» فسكت وفوضت أمري إلى الله وعلمت أن المصيبة لم 
تأتني إلا برفع شكايتي لغير بابه تعالى؛ وإلا فكم من يد كفها عني وكم كربة كشفهاء 
وأما محبة سيدنا فقد كنت مجبولا عليها لا أعلم أحدا بلغت محبته فيه مثل 
وحققه» وفهم تحليتي لسيدنا القائد بالأمداح والتراجم قبله محبة وخدمة تبقى 
مخلدة على صفحات الدهورء لا من يعينه بجلب أموال الحرام ويسعى فيما يكسبه 
الملامة والآثام» وحتى الآن (إن)”'' عرف سيدنا طريقا يرضي عنا سعيدا يشير به 


(1) في الكلام سقطء أضفنا ما بين القوسين ليستقيم الكلام. 
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عليناء لله وفي الله وقد سامحناه فيما مضىء وتبرأنا له حتى في التدريس فضلا 
عن شيء (آخ“ وإن لم يرض منا إلا بالرحيل فالخطب سهلء والأمر لله لا 
لغيره» وليعلم حبيبي وأخي في الله» أن ما ذكرته من جانب هذا الخليفة حق وصدق 
لم أزد عليه شيئا إلا لعلني نقصت مما يصدر منه حياء»؛ وعلي لعنة الله إن كنت 
كذبت عليه في شيء؛ أو كان لي غرض في نزاعه سوى رفع إذايته وإهانته لجانبي: 
والحر فضلا عن العالم لا يرضى بالذل؛ على أني والحمد لله عزيز مطلوبء وإن 
كنت عند من لا دين له ملطخا بالعيوب). وكأني به لما بلغ حاله ما عبرعنه في هذه 
الرسالة أنشأ قصيدته التي وقفنا على مسودتها يسلي نفسه ويُعرّض بالخليفة 
المذكور: 

إن كان وصلي وصيتي لا يرضكم خوفا على سعد السعود يضام 
الله عددي: في الشمول وسيطي: والحزوم نسي ار يمل عميام 
فلسيهن سعد وليغني يواديه متحرفاامتجب رالا يلام 
وبعذله تساوى الأنام بسعده فسحت دموع ذوي المعالق سجام 
فلقد مضت لنا أيام نحس لنا حس وبقى السعود وفوق طامة طام 
لا تعجبن لجامل نال حكمة فالدهر كله حالك وظلام 
لا اتضجرنإذارأايت جفاءه فل هالدواهي حرفة وقوام 
فالسر تحت عمامة يدريه من عق ل العلوم وفي يديه حسام 
فالقرع قارعة الشديدة للورى فاحذر ولا تركن فليس ذمام 
فزعانف الأغمار لاذوا بجاهه فتبسارءوا وهو لاغرو قضاءة 


3 5 ۶ ٠ 
فهلموا وابتهجوا بصحبة لابن لينال عَئِمة شربه من يَعام"'‎ 





(1) في الكلام سقط أضفنا ما بين القوسين ليستقيم الكلام. 


(2) ما يقضم. 
(3) اللابن: الكثير اللبن؛ عام الرجل يعيم ويعام عدِمة وعياما وعيما: اشتد عطشه للبن. 
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فلقد صحيت مجريا وممارسا ووجيدت نفسي قاصرا لا أرام 
ووجدت قولا حقيقة عنده تحكي السراب إذيرى بك منام 
ورفعت ثوبي هاربا وملازما قعر البيوت أصادر وأضام 
وجلوس مثلي في عزيز مقامه ظلمالرياسة لاايواتي مقام 
حسبي الجلوس مع الضعاف بغرفتي تاركا طلب الدنيا وهي هيام 
لاقدرلي حتى أجالس من علا قدراوملكالايطاق زحام 
ذاك المقام لذي المزايا من الورى عذب الكلام ذا لبسة والسلام 

ولما اشتد عليه الأمر في تودغة من سوء معاملة خليفتها غادرها إلى تلوات في 
1ه كما تدل عليه مختلف رسائله وأشعاره» ومنها تلك الرسالة التي كتب بها 
إلى أهله بتودغة بتاريخ رجب من السنة المذكورة يخبرهم بوصوله إلى القائد حمو 
الكلاوي» هذا نصها: 

(الحمد لله» أهل دارنا سيدي حمد بن الفقيه والسيد الطيب والسيد محمد بن 
الحنفي والقائد الجيلاني والسيد إسماعيل والسيد الحسين الدادسي» السلام عليكم 
ورحمة الله عن خير سيدنا رسول الله» وبعد» فإننا بخير وعافية وقد فرح بنا القائد 
غاية» وكنت أجالسه في كل وقت» وأسرد عليه كتابي» فسر بذلك غاية الغاية» وقد 
كان على بصيرة في جميع ما وقع لنا من الشياطين؛ ولم أحتج إلى ذكر شيء مما 
فعل بي» وأرجو الله أن أفوز بالمطلوب والمرغوبء وعلى تمام المحبة والسلام؛ 
وفي 9 رجب عام 1341ه المهدي الناصري لطف الله به). 

ومنها هذه المقطوعة يخاطب فيها كلا من قائد تلوات محمد بن محمد 
الكلاوي والباشا التهامي الكلاوي شاكيا ما نابه من مناوئيه قائلا: 
فققد عوت الذئاب طراوصمموا على الشر لطفا يا لطيف على الفور 
تكانفني أسسد ضور لكنني لجات للطف الله في السر والجهر 
فلا ملجأ ينجي من البؤس والأسى سوى سر لطف الله في العسر واليسر 
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فيارب ياقهار خيب ظنونهم 
وقيض لهم صدر الصدور محمدا 
خحضم فياض قاقد متوافضع 
فيا حي يا قيومأعل مقامه 
ومكن له وافتح بفتحك عاجلا 
واد اروا يننا لاا 
لبيب أريب للمغارب ملجأ 
وسلم بني المزوار طرا وبلغن 
وأنهي إلى روح الوجود محمد 
كذا الآل والأصحاب ما قال قائل 
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ورد كيودهم على الصدر والنحر 
سليل الكرام ذو الفتوحات والنصر 
كريم السجايا واسع الرفد والبر 
ويسر له الأنجال وفي فسحة العمر 
وأمن به الروعات في البر والبحر 
أمير تقي ذو المحااسن والسر 
وحصن منيع لا يضاهى في ذا العصر 
قلوبا من الخيرات يا عالمالأمر 
صلاة بها نرجو النجاة من الشر 


ولما أقام بتلوات وألقى بها بعض همومه التي تحملها من تودغة» ولا يهنا له 
المقام بعد إذا بالناعي ينعي إليه زوجه بتودغة» فانضاف ألم هذه الكربة إلى وحشة 
الغربةء فأنشأ شعرا يرثي فيه أم ولدهء ولم يمنعه ذلك من أن يلم بمدح القائد محمد 


إن المنا يالا تطليش سهامها 
والأمل والأولاد محض عرية 
اف سيروت 
طبعت على كدر وإنانريدها 
حسنا ظتنا بالزمسان فلم نتقز 
فارجع بنفسك كي تكون موفقا 
إن الرجوع إلى السرحيم هو الرضا 
هون عليك فكل حي صابر 


فنفوسنا غرض وهدف تبالها 
ورجوعها فرض إلى أربابها 
إلا كأحلامترى في منتامها 
صفوا من الأكدار بل من أقذارها 
بسوى القطيعة بل بجرع مضاضها 
واصبر ولا تجزع وقل وأنالها 
لاش ك فيهبتوبةلتنالهها 
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لهفي على فقد المصونة من غدت 
لهفي على فقد الديانة والتقى 
لهفي على طيب المعيشة والوفا 
لهفي على الصبيان بعد مصابها 
فالله يجبر كسرنا ويممننا 
ويقي المصارع قائدا متواضعا 
ويطيل عمر ذا السيادة والنهى 
لملاوهومحمدبن محمد 
طودخضم لايغور بمائه 
فردالمعاني بجوده وسخائه 
هوالذي أرجو الوصل بنية 
من لي لإيابي لأوطان غدت 
لكن ببدر التم أرجو وصالها 
ذاك الهزبر المرتجى لقطيعة 
صلى عليك الله يا نورالدجى 


تبي القليب وتشتفي بمصابها 
وعلى المآثر من كمال كمالها 
وعلى التودد بل على إعطائها 
هملا ومن لشؤونهم بفراقها 
بمعورنة تفني لناأكدارها 
بحر المكارم حاملا للوائلها 
فالكل يشكرها على حسانها 
شبل الأكابر من بني مزوارها 
كالشمس مظهر للورى بسمائه 
بجواره ترجى المنابتمامها 
عة التفاع لرام ةيفاق ا 
كالنار تحرق من أتى لجنابها 
رغماعلى صل غدا برحابها 
يومايزيل قطيعتي بوصالها 
اسار مار قى فا اا 


ويظهر أن حاله هذا وتذلله لم يشفعا له عندهم بشيء» وأن حزنه على فقد حليلته 
وتقطع كبده على صبيته الفراخ الزغب الحواصل ونيل عدوه القائد (سعيد) منه بما آل 
إليه أمره من الهوان والضعف والذلة والانقطاع عن التدريس» جعله في غمار غم شديد 


وكرب يزيد اجتمع فيه فقدان الحبيب» ونكبة القريب وتنكر السيد الذي لا يستجيب» 
فكتب شعرا يناجي فيه نفسه بما ألم به من الآلام» قارعا إياها على اللجا إلى حضن 


الكلاويين الذين لم يراعوا فيه سوابق ودهء ولا خدمته لهم سرا وجهرا بکده ووکده: 


تلونت القلوب يوما بتلوت 


وجلت همهموم واشمآزت سريرتي 
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تلورنت الأكدار إذ قال قائل 
فقكدت أكون فاقد العقل باكيا 
وصرت حليفا للندامة والأمسى 
وهاج اشتياقي للديار وأهلها 
وكئنت كهدف للخطوب معلقا 
وتممرادللشقي وحزيه 
على أنني قد كنت حافظ ودهم 
تحملت قبل اليوم أعباء ثقلهم 
فكنت كحامل اضطرارا لميتة 
حفظت لهم سرافي كل عويصة 
أنقي لهم عرضا وأنفي لوصمة 
شكوت فلم أربح بعيد شكايتي 
فلا تغترر إن زخرف القول مفتر 
فمن لي يضيتي وفسذة بيجتسي 
فيالله يارحمنإنك قادر 


عساك إلهي أن تفرج كربتي 


203 
قضت نحبهاأم البنين بتودغغة 
وطال سهادي واستحالت معيشتي 
وفاضت سيول الدمع تهمي بوجنتي 
وذقت على رغمي مذاق المرارة 
ونالوا مراماإذ رموني برمية 
أذود عليهم في يساري وعسرتي 
فلم آل في الدفاع جهدي وطاقتي 
ق لجا شدي وداه ب 
فخانوا ولميوفوايعهد وذمة 
فكان جزائي فيه حطا لرتبتي 
فلطخوا عرضي واسندامت قطيعتي 
وقدم غمر جاهل بالشريعة 
سوى الضنك والإعراض عن كنه علتي 
وكن واثقا بالله لا بالخليفة 
ومن لي بروض في رمس أحبتي 
فبالفضل منك أن تمن ببغيتي 
وتجمع شملي بالتبي والصحابة 


وقصيدته هذه من أحسن شعره» تفيض من صدق العاطفة» وتنسكب فيها عبرات 
من وخز الضميرء ويسري في أوصالها الحزن والأسى كما سرى في أوصال 
صاحبهاء ولذلك لما قرأها الشيخ الفقيه الأديب محمد المكي بن علي الناصري في 
رسالة بعث بها إليه المهدي الناصري أجابه بقوله: 
سلامي على بحر العلوم من به أضاءت بقاع تدغى مع كل قبلة 
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وأهدي إلى ذاك المقام تحية 
سلام يفوق عرفه كل طيب 
وبعد فقد وافاني نحو جنبكم 
ولما فض ضت ختمه وقرأته 
فألفبييه والله غاية مقصدي 
فأنشأت قائلا وكانت مقالتي 
تلوت كتابا جاء من قطر تلوت 
وأجرى دموعي للذي قد أصابهم 
لقاها الكريم رحمة وكرامة 
وأذهلني عن حسي رونق لفظه 
فصاحة سحبان حوى وبلاغة 
قضيت العجاب من عذوبة لفظه 


وكيف ومنشيه ومفتض عذره 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
تزف كماعرس في أعلى منصة 
وص حبه من ربناكل رحمة 
كتاب جليل حاو كل مزية 
وأمررته عن ناظري ووجنتي 
لماقدحواه من كرائم دعوة 
فهيج أشوق للقياالأحبة 
من الهم والأحزان من فقد زوجة 
وأكرم زوجها بروح وجنة 
ورقة معناهه فحارت فكيرتي 
وفصل خطاب قل وخط ابن مقلة 
فكدت ألوكه من أجل الحلاوة 


هوالماهر النحرير من خير أسرة 


عاد الناصري إلى تودغة خاوي الوفاض ليتفقد حال داره وعياله وماله» فوجد 
الحال أسوأ مما تركه عليه» ففي رسالة جوابية إلى عمر بن عبد السلام بتاريخ (9 
ربيع الثاني 1342ه) يذكر أنه لما دخل تودغة وجد الدار (لم تبق فيه شاذة ولا فاذة؛ 
والصبيان حفاة عراة نالهم الضيم والحقرة من كل جانب» يبكيهم من عرفهم قبل) 
ثم يقول: (يا لله الذي لا إله إلا هوء لقد تعرض لي ابن منهم سمي إدريس» وما 
عرفته لتبدل حاله عني» حتى قيل لي: هذا ابنك إدريس» فبكيت حتى سقطت عن 
ظهر دابتي) ثم قال: (وأما ما جرى علي في الطريق فلا أذكره لما نصب إلي من 
حبائل الخداع» ولازالوا يمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين...). 

وفي الرسالة نفسها يذكر أن الكاتب أبا حفص عمر بن عبد السلام طلب منه 
التعجيل بالقدوم إلى تلوات» بعد أن تسلم نفقة السير في الذهاب والإياب» وهكذا 
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غادر الناصري تودغة إلى تلوات مرة أخرى؛ وفي نهاية هذا العام الهجري وهو مقيم 
بتلوات» سيعلن الكلاوي عن حركة كبيرة تتوجه إلى درعة» سيكون المهدي 
الناصري ضمن رجالهاء وسيخلد أحدائها في رحلته التي أشرنا إليها سابقا والمسماة 
ب (الرحلة الزاهرة). ولعل هذه الأحداث جميعا تشير إلى نوع العلاقة بينه وبين 
الكلاويين في هذه الفترة» كما تظر بعض ما في داخلة نفسه اتجاههم» فهو يبوح 
لنفسه فقط في شعره بما يجده منهم من عدم الاعتبار وترك الانتصار له مما لا 
يناسب مكانته وخدماته» ولكنه في الوقت نفسه يظل معلقا بحبائلهم لعله يلوي بها 
عيونهم إليه وينال مراده» وإلا فكيف يُفهم ما قاله في هذه الأشعار الأخيرة وندمه 
على ما أنشأه فيهم من مدائح وما سطره عنهم في كتاب "نعت الغطريس" ثم ها هو 
ذا يعيد تشييد ملحمة شعرية فيهم ملؤها الحماسة والبطولات إثر هذه الحركة إلى 
درعة ؟! وكأنه لما وجد نفسه بين مطرقة القائد (سعيد) ومن معه في تودغة وبين 
سندان تلوات وصاحبها آثر أن يساير هذا الأخير ويلازمه على علاته فذلك أكرم له 
من بقائه ذليلا تحت مَن دونه بلا فائدة ترجى. 

ويظهر بعد أن حطت الحركة أوزارها ورجع الفقيه الناصري مع قائدها إلى 
تلوات أنه تردد إلى مراكش» ولسنا ندري هل زار بعدها تودغة أم انقطع ما بينه 
وبينها من حين قدومه منها قبل هذه الرحلة؟ لكن الواضح الآن أنه قد استقر 
بتلوات» كما توحي إليه هذه القصيدة التي قالها وهو في مراكشء يبث فيها كعادته 
مشاعره الصادقة المحملة بالآلام» ومتبرئا من تودغة شاكيا ما ناله فيها من شظف 
العيش وقلة الاعتبار» مبديا رغبته في عدم العودة إليهاء يقول: 

خليليء إن رُمتَ المرور بأجبل بلادٍ بني المروارٍ بلل» وهضابها 
فزودك الله المزاود مسن تقى وأرشد رحلا قاطعا لمهامها 
تحلٌ بوصفٍ الصدقء وأغَ لقوله وكن مدربًاء واخقز نفيس كلابها 
ولا تك ذا التمويه تُظهر باطلاً بجانب حك طالبا لرواجها 


ودافغ بحسن» واد وتقرَّيَنْ لمولاك بالعْوَاء طريق إمامها 
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وسايث ثُلائم تلائع المعالي مجانياً 





إذا جنت في وادي تلواتَ مبصرًا 
لكييه حال واا ةة 
محمد ذو فتح سليل محمد 
هو القائد الفيَاض ذو الطؤلٍء والندى 
هو النّدْبُ من حاز المزايا بأشرها 
تأدب» وأحسنْ في المقالٍ مقالكم 
وقلّ شاكيّاء واجهز ولا تخش لائمًا 
أيا قائدًا ما ذنبٌ عبدٍأتاكمُ 
فل لذن وزتك فج اع 
وإتاعلى رفض لسكنى إذ عَدّث 
وليس لناقدما دخول في فتنة 
آلفنابهاوهي مقر أصولنا 
تبرأنا من دار أباحت جفاءنا 
تبرأنا من قطر لتدغى وأهله 
مهانا بلا فرش وقوت موافق 
أذكر أوجها حسنا لصبية 
أيا قاقد فافهم فأين مروءة؟ 
فماهكذاوصف الولاية إنها 
فهل ينبغي الجفا لحب جنابكم؟ 
ألم تعلم أن التكث والكيد والعدا 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
طريقا يودي لانحاط رجالها 
قصورًا وروضا للملوك كبارها 
لنجم سعيدء مالك بزمامها 
كذاك حوى في المجد أعلى سنامها 
وزينة دنيائمحررٌلجمالها 
مناقيه مسكٌ يضوعٌ انتتشارها 
وششئف له سما بسن ستاعها 
وصروّح؛ فرتمايُعيد سماهعها 
بصدقٍ ووصلاتٍ لقصدٍ دوامها؟ 
سوى سكتَى دار لا يجلُ قرارها 
و لُكرء والذتابٌُ بيابها 
ولكن نفوس لا يسوغ هوانها 
ولكن عرا وصف ويم نتاجها 
براءة من ذاق أليم وبالها 
فليس به إلا سماج طباعها 
فترف عيناك لسيول تهمامها 
وأين عقول بل وأين تمامها 
كمال النعوت بل كريم مقامها 
وهل محسن يجزى بغير فعالها؟ 


تعود على شخص بنص كتابها 
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ألا ترعوي عن هذا كلهإنه 
فهذا مقالي في الذي قد أنابني 
فهاك قصيدة تذوب لسردها 
جزيلة لفظ في المعاني بليغة 
خريدة بنت فكر من هو مضرس 
محمد المهدي نجل لناصر 
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رول ته القبت ال :فسسة ازكانينا 
أريد تنفسا لثتقل ثقالهها 
إذا اسستوى عليها حيازؤهما 
عليها طلاوة وفي أوزانها 
بياب دنياعارفقا بمحالها 


بحمراء مراكش ترقى جمالها 


هكذا طلق الفقيه الناصري تودغة إلى غير رجعة بعد أن عانى فيها من الخليفة 
(سعيد)» بل ومن ممالأة الكلاويين له ومداهنتهم إياه» ثم لما انتقل إلى عاصمتهم 
بتلوات لم تصف له الأحوال هناك كما يريد فلا هو نال مبتغاه ضد (سعيد) ولا هو 
نال الرضى التام من الكلاويين رغم كل ما كان منه من أياد» وليت الأمر وقف عند 
هذاء فحتى الشعرة المتبقية بينه وبينهم سرعان ما انقطعت بعد أن اتسع الخرق وبان 
الضيق؛ فكانت المأساة التي انفطر منها فؤاده أن جُعل آخر أمره رميه مكبلا في 

إنها نهاية لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل عن سببهاء ونحن إذا استحضرنا ما 
يجري عادة في حاشية الوزراء والأمراء ومن على شاكلتهم من المنافسات 
والمطامح المولدة للمكايد والدسائس» لم نستبعد أن يكون الناصري ممن اصطلوا 
بنار هذه الأشياء» وهو ما أشار إليه الملازم الفرنسي بوربير حين قال إن الكلاويين 
اتهموه بدسائس معادية» ويدل عليه أيضا ما ذكر لنا من أنه لم يسجن وحده؛ بل كان 
معه في السجن بعض أعيان قصر تنغير وهم "بامو نايت حدو" المعروف ب "الهرمو'» 
و"أعلي نايت سالم" والمقدم "أسبو" أطلقوا هم بعد ذلك وعادوا إلى بلدتهم 
وبقي هو ثمة إلى أن وافه الأجلء وفي ثنايا قصائده ومراسلاته ما يشير إلى هذا 
الذي قلناه تلميحا يكاد يكون تصريحا. 

ولما صار أمره إلى هذه الحال» وجمع منهم يأسا مريحا من نوالهم؛ عادوا هم 
المشتكى منه وقد كانوا المشتكى إليه» وانقلبوا خصما بعدما كانوا حكماء فقد كتب 
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يدة بخطه - معاتبا له على ظلمه إياه بسجنه؛ ومطالبا بالعدل والإنصاف» يمزج 
ذلك بالاعتزاز والافتخار: 


CLEVE EE 
فكن شاكراء واعدل ولا تك لاهيا‎ 
فإن حقوق الخلق بكم تعلققت‎ 
فأنت بها المطلوب يوم وقوفكم‎ 
تنب وهرعااكل الله أنابشدة‎ 
وحال محطة وههم لجنابنا‎ 
فإن كنت عامداالضرء وقاصدا‎ 
فأمرزنامن قبل وبعدلربنا‎ 
لا يسأل عن حكم وخلقه عاجز‎ 
بهكانت الأشياعليه معول‎ 
له في عباهه التصرف دائما‎ 
تسج اظ اشک‎ 
وليس كسوف للشمس بضائر‎ 
ذو الفضل غيري قد أصيبوا بنكبة‎ 
سستنجلي عاجلا خطوب بربنا‎ 
ويزداد قدري في السمو جلالة‎ 


مقامامنيفالايئال بحيلة 
عن الخلق؛ معرضا على كل حالة 
عليكم تحتمت لزومايذمة 
وضيق معيشة وأعظم جوعة 
وهم وغم لايزال بحيرة 
بذاك لنا قلب يطيب بمحنة 
وحكمه ناف ذ متوطا بحكمة 
عن النفع والإضرار في كل نقطة 
له القبض ثم البسط أمر البرية 
وأحكامه تجري بوفق الحقيقة 
عليها بناء في الرحاء وشسدة 
إذا ما جلت يوما بأعلى مكانة 
فزادوا فضيلة ورتباسمية 
وتنبققى معرة وإثمالظلامة 


هه 


على أنه لم يقف عند هذا الحدء بل صرح بالعداوة تصريحاء وأخذ يسقيهم من 
کاش الذم والهجاء. بعد أن كان أترعهم من كؤوس التعظيم والثناء» فمال على 
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سبابته عضاء وعلى سنه قرعاء ندما على ما فاتء عازما ألا يعود إلى سالف الأمر 
فيما هو آت» كما تعبر عنه هذه القصيدة التي وقفنا عليها في ورقة» قال: 


ألا فاسمعوا عني مقالة صادق 
بذلت نصيحة لشخص وخدمة 
تكلفت وزراإذ نسجت مدائحها 
ظنته سيدا أديياذاهمة 
إذاا به من جس الوحوش بمقفر 
فطاشت فراستي وضاعت مدائحي 
ظنكه بازا لايزال مرفهما 
ظننتته شهد ة الأري فإذابه 
سبكته تبراخالصا من ترابه 
وزنته قنطارا رجيحا بمثله 
رفصت له ذكرا ينظم فخرر 
أصون له عرضا وأحفظ حرمة 
أساء بلا ذنب وأظهر سطوة 
أهمان بحرمة العلوم ونسبة 
فسروع صبية ضعافا ونسوة 
أذاق بظلم لل ضعاف مب ارة 


توب إلى ربي» ومدحي بعد ذا 


ممارس حال الوقت في الكثر والقل 
مشيدا له الأقدار في الجد والهزل 
بحقه إذ غدا يضاف إلى الفضل 
أظنه ذا فضل وعلم وذا الطول 
صبورا حليما حائزا للسبق في العقل 
عفيفا يجافي عن دسائس ذي الدغل 
ظلوما شريرا راكبا فتنة الجهل 
وخاب لنا ظن لدى العقد والحل 
إذا به عن حب يدور لدى الزيل 
أشد مضاضا من حناظل والخل 
ففهت ولم أشعر بحالة ذي الختل 
فأبدى لنا الكير عن الخبث والرذل 
إذا به قد سخ لدى الوزن عن رطل 
فكانت جوائزي القيود على الرجل 
فأظفر عهدا بالسجون وبالغل 
على من له ضعف وليس بذي النصل 
إلى الله فاختار امتحانا لذي النبل 
وهدد ذا علم بضرب وبالقعهل 
يقاب لذاك بالهوان وبالعزل 
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أتوب من التمويه والمدح للذي بجوره قد ضج الأنام من السفل 
أتوب أتوب لا أعود لمدحة أناس لهم طبع غليظ كالبغل 
أبانت فعال المرء عن كنه أصله ففعل به التمييز يغنيك عن أصل 
فلايرتجى خير بغير محله ولا الخصب والأقوات في فدفد محل 

وبعد هذا الذي مر بنا من ترجمة الفقيه أقول: رحم الله الفقيه الناصري» فقد 
أورد في كتابه (نعت الغطريس) من أشعار الحكمة كثيرا مما يصدق على هذا الذي 
جرى بينه وبين أولئك النفر الأعيان» مما لو اعتبر به لسلم ونجا من هذا الهوان. 
ولكن شتان بين الخبر والعيان» فقد كان قبل في حال هي حال أخذ وشد مع أهل 
السياسةء ثم انتهى به الأمر إلى أن يكون جزءا من حقيقتها وصورة من صورهاء 
يستحضرها من أراد أن يخوض في السياسة تنظيرا أو ممارسة !! وتلك حال من 
أحوال صروف الدهر وطبائعه» والسياسة منهاء فكم إنسان قام الدهر بمساعدته» ثم 
قلب له ظهر المجن على عادته... وقديما قال القائل: 

ثلائة ليس لها أمان البحر والسلطان والزمان 

إنها لقصة من قصص الفقيه والسياسي» جرت حوادثها في زمان ومكان خاصين 
فاصطبغت بهذه الصبغة التي عرفناهاء تحكي العلاقة بين أهل السلطان وأهل القرآن 
اتصالا وانفصالاء بدأت منذ زمن بعيد حين وقع نوع من الانفصال بينهما في فترة 
تاريخية معينة» وصار الاتصال بعد ذلك عقدة من عقد تاريخ هذه الأمة إلى يومنا 
هذا... حتى قال ابن خلدون قولته عن علم وتجربة - وهو الفقيه الذي خبر الساسية 
وعاينها -: (العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبه)2. 

فليس يَعْدُ الأمر في حقيقته - من جانب الكلاويين - سوى مجرد استخدام فرد 
من جملة من تستخدمهم السلطة حسب ما تقتضيه ضروريات تدبير الحكم وسياسة 
البلدان» خاصة في لحظة من لحظات قيام ثورة أو تمرد؛ فيكونون ساعتها أحوج 


(1) المقدمة: 1/ 54/. 
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إلى كل ما يمكن أن يعين على إنهاء تلك الثورات وإخضاع البلاد وتهدئة العباد؛ 
فكان الناصري من أولئك النفر الذين استُتفروا فتَمَروا واستّنفرواء فلما قضي الأمر 
كان لا بد من الجزاءء والجزاء في مثل هذه الأحوال إما إلى عل وإما إلى سَفْلء وقد 
كان الثاني» تماما كمشل جزاء ستمار الذي بنى لصاحبه ا العظيم» 
وكذلك فقيهنا شيد لأصحابه قصرا معنويا من بيوت الشّعر وأَطْلِيَة البيان» وكلاهما 
لم يشفع لهما ذلك؛ بل ربما لولا ذلك البناء لسلما! 

ولو أردنا أن نعتذر لصاحبنا ونحمل مواقفه هذه على أحسن المحامل مما 
يقتضيه حسن الظن بعدما تعرفنا على غفوة البدايات ويقظة النهايات» لقلنا: لربما 
كان ذلك منه على ما قدَّمه هو نفسه من مبررات سبق ذكرهاء وأيضا بالنظر إلى واقع 
المغرب آنذاك» حين تختلط طاعة ولي الأمر بمسالمة محتل دخل من أوسع 
الأبواب» وموقفه هذا يشبه من ناحية موقف عدد من العلماء المصلحين المغاربة 
الذين هادنوا الاحتلال - خاصة في مراحله الأولى - أمثال الحجوي الثعالبي وابن 
المواز وغيرهم» لولا فارق أساس يكمن في أن صاحبنا ارتمى في حضن من أعانوا 
وشرّعوا وأهانواء وسَبَحَ في بحرهم وحلق في أجوائهم؛ ولعل فرط هيامه بال 
الكلاوي وحبه لهم - كما صرح بذلك هو نفسه - لم يدع للعقل سلطانا على القلب 
ووجده» حتى صدر منه ما صدرء ومن الحب ما يعمي ويصم؛ بل وما يقتل. 
وش خالتافالخت أوة َا ل وا فل 

ثم لا ننسى أيضا أن الكلاوي في هذه الفترة هو ممثل السلطان في النواحي 
والمتصرف بأمره» وطاعته من طاعة السلطان» وكان كعبة كثير من العلماء والساسة 
والأعيان» لا يرون فيه إلا خادما متفانياء وواليا لا يتوانى؛ قبل أن يصير إلى المرحلة 
التي انفرط فيها الحبل: ومال صراحة إلى ضد السلطان؛ بل كانت يده من الأيادي 
التي خلعته وولت غيره.. 


4 قضايا شرعية ومسائل فقهية أوردها الناصري 


جمعنا في هذا المبحث مجموعة من القضايا الشرعية والمسائل الفقهية التي 
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أوردها الناصري في سياقات مختلفة ضمن كتابه (نعت الغطريس)» ويجمع أكثرها 

سياق عام واحد هو باب الجهاد وما شاكله؛ فأحيبنا أن نضعها بين يديك» لما 

تضمنه من فوائد في نفسها ولما تشير إليه من طبيعة النظر الفقهي لصاحبها وها هي 

هذه: 

- أورد عن التوزونيني أنه كان يتألى على الله ويضمن الجنة لمعاونيه كما يروى عن 
بعض أكابر المتصوفة» فسئل عن ذلك من بعض طلبته هل جائز أو ممنوع ؟ 
فكان الجواب منه أن ذلك لايجوزء مستشهدا بكلام بعض أئمة المغرب كأبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي المسناوي في نوازله» وأبي علي اليوسي في 
المحاضرات. 

- مسألة جواز الغيبة والهجاء» وهل يدخل في ذلك فعله هو مع الثائر التوزونيني؟ 
فأجاب عن ذلك بذكر المواضع التي ذكر العلماء أن الغيبة تجوز فيها مستشهدا 
بالبيت المشهور الجامع لهاء وأن حاله مع التوزونيي يتضمن أكثر من موضع من 
تلك المواضع» والبيت هو: 

تظلم واستغث واستفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر 

- مسألة الحكم الشرعي في سكنى موضع كثر فيه الشر والظلم والباطل» مع عدم 
القدرة على التغييرء فأجاب بجواب أبي العباس الأبار من (المعيار الجديد) 
للوزاني. 

- مسألة اتخاذ الحرز من آيات القرآن للشخص المريض أو الصحيح» نقل فيها 
الجواز على ما نقله عن مالك وفقهاء المذهب. 

- مسألة هل من سنة َة حلق شعره؟» يرى فيه أنه َة لم يكن يفعله إلا في النسك› 
كما نص على ذلك العراقي في (ألفيته) وبعض شراح (المصابيح)» وجواز اتخاذ 
الجمة والوفرة إلى شحمة الأذن» إلا في بلاد عادة أهلها الحلق فلا ينبغي كما 
نص على ذلك بعضهم. 
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- مسألة حكم المسلمين يحملون السلاح على إخوانهم المسلمين ويحاربونهم 
ويحاصرونهم» قال: حكمهم حكم المحاربين يجوز قتالهم» لقول مالك وأئمة 

- وفي سياق الرد على من قال بعدم وجوب طاعة السلطان مولاي يوسف› قال: بل 
واجبة» لكون طاعة الإمام الذي بيعته فى الأعناق واجبة بالكتاب والسنة لا 
ينبغي المسارعة لخلع طاعته» ولو كان الأول فاسقا جائراء وأورد اعتراض ابن 
عاشر إذا كان السلطان لا يؤمن طرق المسلمين ولا يكف الأعادي» ويسلط 
خَدّمته على أمتعة المسلمين ودُورهم ويعذبون الناسء فهذا لا يطاعء وتعقبه 
بفتوى محمد بن سودة المري كما نقلها من (المعيار الجديد). 

- ومن ذلك أيضا الرد على من قال بعدم وجود بيعة للسلطان المولى يوسف في 
أعناق من في هذه الأقطار فلم يدخلوا في طاعته حتى يقال بخروجهم عنهاء 
فقال بلزومها شرعا حيث بايعه أهل الحواضر ومن يعتد به من العلماء والشرفاء 
والتجار» وما قيل من عدم لزوم بيعتهم للقدح في إمامته» وسكناهم في أرض 
استولى عليها الكفار» فالجواب أن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد 
استيلاء الكافر عليهاء بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام بهاء وأما إذا دامت 
شعائر الإسلام أو كان أغلبها قائما فلا تصير دار حرب» وحرمة المقام في أرض 
الدجن”' مقيدة بما إذا أقام اختياراء وأما اضطرارا كما إذا عم الاستيلاء في 
النواحي والأقطار ووقعت الملابسة فلا يمتنع. 

- نفى الإمامة الشرعية عن الثائر التوزونينى» لكون الإمامة الشرعية لا تنعقد إلا 
بشروط» ومنها موافقة أهل الحل والعقد والتغلب» وما حصل للثائر ليس من 
هذا. 

- سئل عن ما يصدر عن (آيت حديدو) من الأقوال والحكايات التي لا تليق بالله 
تعالی» فقال بأن بعض صورها كفر صريح كالساب لله تعالى. 


(1) أرض الدجن: بلاد غير المسلمين يقيم فيها المسلمون ويسمى أهلها: مدجنون. 
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- حكم إباحة أموال من كَثّْر سواد المحاربين وأورد كلام التسولي وتفصيله في 
ذلك. 

- حكم السجود للمخلوق» ومسألة سجود الشكر وأقوال أئمة المذهب فيه بين مانع 
ور 

- حكم المتخلف عن الجهاد وفتوى التسولي في ذلك. 

- حكم جعل الإنسان في فم مدفع لا يجوزء إذ هو مُثلة» وهي حرام. 

- مسألة ضمان المفتي بفتواه إن تعمد والتفصيل في ذلك على ما قاله الإمام 
المازري. 

- الحكم بالبدعية واستهجان ما عليه المتصوف عبد الله بن مراح المغلي الجزائري 
وطائفته فيما يفعلون من الرقص والغناء والاختلاط زعما أن ذلك من الذكر 
ضمن هذا الحكم رجزا أسماه (الناقع القتال في قطع أكباد ذوي الضلال)» وهذا 
المتصوف من قصر يدعى (مُعْل) في نواحي مدينة (بشار) يبعد عنها 60 كلم 
بالقطر الجزائري» نزح باسم الطريقة الدرقاوية من ذلك القصر بعدما استولى 
عليه الفرنسيون» فصار يجمع الناس بوسم الفقرء فيلتهمون المآكل والمشارب 
بين القبائل مع استعمال الرقصء ولم يكن يكتفي بهذا التصوف الكاذب» بل إنه 
يصرح للقوم الذين معه بأقوال مثبطة عن الجهاد» وكان يظن بهذا الرجل أنه 
داعية مستعمرء ثم إنه قدم بلدة (ألتوروك) بكلميمة حاليا وهناك مات ودفن سنة 
(1330ه“ ومما قاله في الرجز: 

من الضلالة حضور الحضره بالدف والتصفيق فالزم نكره 

والشطح والرقص مع الغناء محرم قطعابلاامترء 

نص على التحريم في (المعيار) في مبحث الوقف عن الحفار 

تق كرب للح ق بالبطاله منالغرور فاسمعنّ مقاله 





(1) انظر خبره في: كباء العنبر: 211 - 212. 
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ذکره في (عدة المريد) 
أيببد الرحما بالآأثام 
واللجممع لل ذكور والنسوان 
فط ات مت جات 
ثم يقول: 
ياأيهالم شيخ الضليل 
- زعم 3 ك [ ام الوة . 
عقوبة الزعم للإمامه 


رأيته تقلافي (لابتهاج) 
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± 3 ]ل شایخ ب لك تفن 1 
والطيش والتيه مع الطغام؟! 
من قلة الحياء زاعهقات 


لا بالملاهي والمحرمات 


اا 
وجهبذ مه نب وو الت 
وزجره الشقاء فى القيامه 


عن عارف في الحق لا يداجي 


- مسألة حديثية: في الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع؛ ومناسبتها أن 
الباشا التهامي الكلاوي وقائده لما حلا بتودغة في حركة 1318ه. كان الباشا 
يواظب على قراءة كتاب (الشفا) للقاضي عياض مع طلبة العلم وبين جلاسه 
فسأل الباشا يوما الطلبة عن الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع؛ 
فسكتوا ولم يجيبواء وسئل المهدي فأجاب نظما ونثراء وذكر الخلاف في ذلك» 


حدث اتبا كاك أخبرا 
فذا هوالأصل لدى من سسبقا 
فقرروا التحديث والسماع ما 
وخصصوا الإخبار بالذي قرا 


وأفرووا االإتباء بالإجازة 


وأشار إلى مذهب الشافعي والجمهور أهل المشرق بقوله نظما: 


ألفاظها مشل السماع قد جرى 
مقل البخاري وبعض فرقا 
يسمعه الراوي من الشيخ فاعلما 
و ا ا ايبن سور 


فهاك زعت هه بلا محازة 
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5- نماذج أخرى من شعره 
قال في محمد الهاشمي بن المولى المامون البلغيثي الملوكي نسبة إلى قصبة 
سيدي ملوك المدعو "با سيدي” كان قد سجن عند التوزونيني ونوى قتله فنجاء كان 
مجان المولع زقيد بن محمة رين العؤلى عبد الرخمانة والى الات على 
عهد المولى الحسن الأول وعبد الحفيظ وعبد العزيزء توفي في (1364ه) وصلى 
عليه الفقيه عمر الحديدوي. 


يامولاي الملوكي إنك بارز 
الغيتُ جِدَّكَ؛ والغياتٌُ لمن هَفا 
تدعى بسيّدِنا الهمام؛ المرتضى 
العالمُ البَحرِيِرُء والقعلم الذي 
طْبِعَ الفؤادُ على المحيّة إذ غدَتْ 
طوبى لبلدتِك السعيدة» إنها 
طوبّى لها بجواركم طوبى لها 
مأوى العلوم مأوى الفحول مأوى ال 
سر المسرات منبع البركات قا 
شهد العيان بأن سرهاباهر 
بعلي مولانا الشريف قد ازدهت 
وقال في الباشا الحاج التهامي: 
سلامٌ على البحر الخضجَ ومن يه 
سلا على الليث الذي له تخضع 


(1) المعسول: 16/ 347. 


في العلم والتحقيق والإتقان 
فخرالأئمّة ذي الندى الهتان 
أعلى بوضف العلم. واليّبييان 
فرضًّاعليناء ببيَنَ البردهمان 
قد حدث فحرّامدىالأزمان 
طوبى لساكنهاء الرفيع الشان 
ملوك الأكارم من بني عدنان 
علة المغارب صر البلدان 
لم يجحدنه سوى ذوي الخسران 
فتقاصرت عنها خطاالأذهان 


مديئكنا الحمراءً؛ تزهو وتسعدٌ 
سلا نفيش دائمايتج دد 
خلائٌ رَبَ العمرش طرأء وتسجد 
تعلّم جوداء والورى له تققصد 
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سلام على البدر المبجل قدره 
سلام على من أولاه الملك ربنا 
سلام على الجلاس والقربى كلهم 
سلا على من إن طفِقتُ بمدجه 
ولمارأيت البحر في الجود آية 
سألته: من في الناس علمه الندى؟ 
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سلام على الباشا التهامي الممجد 
وهو فهم باله أمر مخلد 
ومن لكم بالإحسان والفضل يشهد 
سمعتٌ لسانَ الصدق في الناس يُنشد 
ومن جوهه الدر النفيس المقلد 


فقال ابن مزوار وزير مؤيد 


وقال في محمد بن محمد المزوار (القائد حمو): 


إن رمت فوزا بالمنى إنسان 
بدر المعالي ذو الفقوح محمد 
مولاي من حاز المفاخر كلها 
ذاك الأصيل المعطى في الورى سؤددا 
طود العوالم وارث العلا كابرا 
غمر الرداء وحاتم العصر في الورى 
نشر الصبا احمل سلامي لريعسه 
إبراز شوقي تكفي في بطاقتي 
دامت بيمن للورى أيامكم 
صلكى عليه الله ما قال منشد 


فاحفظ نصيحتي واسمعن تبيان 
شرقا وغربا مني ةالركببان 
ذاك السرئيس الألمععي سالطان 
قطب الورى يسمو على السرطان 
أعزز به من كامل الإحسان 
عدن كابر سق اله الآعبان 
وال ةين فان 
وبحالي نبئ غائث اللهفان 
والحال في الخير الرفيع الشان 
بالمصطفى الهادي النبي العدنان 
إن رمت فوزا بالمنى إنسان 


وقال في الكاتب أبي حفص عمر بن عبد السلام المسكيني ملما بالقائد حمو: 


جزى الإله أباحفص بخيراته 
بأمر قائدناإذ قام وانتظمست 


تراه تر اي )الاسر ميا 


دنيا وأخرى بيجاه صفوة العرب 
لهالأمور فكان الأولى في الرتب 
بالخير متسم والبشر والأدب 
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أجاد بل أحسن النزول إذ جاءه 
إن الأكارم لا تخفى علامتهم 
فالله يرعاك يا صر الكتاب أيا 
وامنح الستر والأنعام أسبغها 
ومع الكل في طول الحياة وبمن 
ذو الفتح والسعد والإقبال قائدنا 
لآ رل الف الا سا حوبت 


باليمن والأمن قددامت أوامره 
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تحكي المطالع بل كالشمس في الشهب 


البشير بوفدنا أكرم بذي الحسب 
والفعل يغنيك بل ينبيك عن النسب 
حفص ومن بما يرضيك من أرب 
وأصلح الدين والدنيا بلا تعب 
له الفطضائل ترتقي وتقترب 
محمد صاحب الإفضال والقرب 
وكثر النسل في الأمن وفي الخصب 
والصدر والورد بالإسعاد ينسحب 


وقال فى امبارك التوزونينى الثائر بتافيلالت فى بداية ظهور أمره: 


حذار هداك الله إن جنشت آفلين 
وماهوإلا خادع الورى جاهل 
تأملت حالة منه حالة زنديق 
فقى رام أن يدعي أمير الحطة 
فتباوبعدائمتبا ماأزهه 
تراه إلى الجهال يبدي بشاشة 
وقصده أكل الناس لاا شك حيلة 
حمار بين الأغمار من فرط حمقه 
نصححته يوماأتى نصح برقعة 
فأعرض عنهائمزاد تكبرا 
ألا أضرق كرا إن النعامة في القرى 
فيا لفحول الصدق قوموا لكاهن 


فتى تزعم الجهال من صلحا العصر 
وما جاهل لكم يفوه ولا يدري 
فكيف وقد يبدي خلاف ما في الصدر 
بدون ما إرث أي جهول أخو الكبر 
وتبالشيطان تمرد في القطر 
وتقوى وخحموف الله في حالة الجهر 
فدع عند ذا وجهين تنح من الضر 
خلافة قد يبغي على الزيد والعمرو 
يلين لهل صدر ولو أقسى من صخر 
واسته عريان لكنه لاا يدري 
أيا كاهن لازلت للورى ذا خدر 
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وقال فيه أيضا لما اشتد أمره وصار يتوعد الناصري لميله إلى الكلاويين وعدم 


استجابته لندائه: 

ألا أبلغوا عني الأرانب أنني 
فآليت لا أنفك أحدو قصيدة 
فكم خاطب ليلى وليس بكفئها 
تنح فإنالأصمرعنك بمعزل 
فما كل ذي عرف طويل وحافر 
ولاكل من ل«هالزئير ومخلب 
فحسبك أن تأتي لنا متواضعا 
متى أسصرت عيناك في الدهر باطلا 
متى أبصرت عيناك بوما تقابلت 
متى أبصرت عيناك ذثبا مقابلا 
متى رأى ذوق ذو السلامة علقما 
كلام قداستفيد فيه جهالة 
فما هو في التمثيل إلا كضرطة 
فما تأثير في الليل للكلب يرتجى 
فلو دعا داعي القوم يا أحمق الورى 


أمذى الذي هذى بما لا يطيقه؟ 


فهل لك في علم البلاغة شركة 


(1) الهرد: الهرج والفوضى. 
(2) الحرد: الغيظ والحنق. 


أقمت لهم ثقاف حرب على ورد 
بكون وإياهما بهامثلا بعدي 
ويبغي الوصال وهو في غاية البعد 
فلا يخطب العلياء ذو القشف والهرو“ 
صهولا له حكم المسومة الجرد 
نفوخاله حكم الهزابرة الحرو“ 
ودع عنك ذا التهديد في الجد والضد 
تقابل بالحق الصحيح من العقد 
لصقر عروق بالمقاتل للصيد 
لليث تقلد الحسام من الهند 
تساوى مع الأري اللذيذ من الشهد 
وخسة عقلك المخبل بالتكد 
تهين أخاها وهي في الغير لا تجدي 
إذا استقبل الهلال يعوي بلا قصد 
الع ل قان زارد 
وليس بذي صدر وليس بذي أيدي 
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متى ترعوي عن فحشك أيها البذيء 
وأي جه هه للنذين تحزبوا 
فكأنهم لم يعلموا بوجوبها 
يكنم ونام اس جرا د 
ففي (الحاوي في علم الفتاوي) أدلة 
فما شأنكم سوى الفجور وباطل 
تأمل يا هيان بن بيان من بذى 
فرب حمار ما مشى إلا بالعصا 
فلولا سباق الخيل ما بان بارع 
ولولا اختيار الأواني بنقرة 
فهذي قصيدة تمزق عرض كم 
كلام بايغ ذو معان صحيحة 
ولو شئت أن أزيد هجوا لزدته 
ولكن هذاالققدرفيه كفايية 
فهذا جزاء من يمد بكفه 
فإن عدت عدن بالمعاني غزيرة 


وأستغفر الله العظيم من الذي 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
فهوسك مشهور لدى الحر والعبد 
لتقرك للصلاة في الحر والبرد 
ولا سمعوا فيهاالزواجر كالرعد 
وهم في كلام السوء في القصر والمد 
تدل على كفر التارك كذي الجحد 
وجك اة الما فلي ال 
خطابا تعاين ما يسوؤك من جهد 
ورب كليب ماتناهى بلا طرد 
أصيل وهملاج ثقيل لدى الشد 
لمابان مصدوع من السالم الصلد 
تذوب بفحواها القلوب لدى السرد 
مهذب أوزان يلوح على البعد 
لقاصد عرضي ذو الكهانة والكيد 
إلى عار دي سم تسخ الب 
أقرلربي لا لغيره بالحمد 
لهجت به من الإساءة والعمد 


وقال يدافع عن فتوأه فى عدم وجوب الدخول تحت طاعة التوزونيني وكونه 
ليبن نول الام الشر ع وكون طاعة المولى يومف هى .الزاجة اتا شض آهل 
العلم ممن كان في صف الثائر كان قد رد عليه فتواه: 


تأمل هداك الله نص جوابنا 


ترالحق واض حا بأقوم حجة 
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وإلا فامض في تيه وعمياء سالكا 
أتتكر فتيا بال صريح تأيدت 
نسبت نقولا كالدر لتخليط 
وأنت الأريب للنقول محررا 
ومن حق أسرار العلوم استتارها 
تبيح دماالإسلام للنص نابذا 
فأصبحت لم تبل بقول معاتب 
حرام حرام اقتناصك أحكاما 
فهذا جوبي والسلام عليكم 
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بغير دليل في شعاب مضلة 
کا واف ان کے 
ففهت بتخمين وحدس بحيرة 
فخيلت أوهامابغير تلبت 
وتنزيهها عن كل نفس دنية 
فحكمت عقلا يافقيهاذا فطنة 
فرت مزافا أنت غنة بعورلة 
,أت اقش او نة 
فإن عدت عدنا للصواب وحكمة 


ولما قتل التوزونيني على يد قائده بلقاسم الأنكادي قال معبرا عن ابتهاجه 


الحم دلله الذي كففاانا 
وصلواته على المشنصور 
هذا وقدمات إمام الجور 
ذاك الذي يعزونه للسوس 
كم بدعة أسسها ذو الجهل 
وكم له من أموال الحرام 
كملبهتاقررهللغمر 
ولميره بها جهادالكقفر 
كم أظهرالخيال للأعيان 


بفلفضله وشلرهووقائنا 
محمد الماحي دجى الفجور 
سيد كل فااجر كفقور 
ومن نحانحوهم في اعتداء 
ومذهباينمى إلى المجوس 
كم ظلمة أورثها للعقل 
كم من فتنة أيقظها من نوم 
جمعها بالغ صب والآئقام 
كم عندهمن عبد أو حر 
سل قصده محو طريق الخير 
كم أطمع الجهال بالأماني 
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كمزهد الطغام في الأحكام 
كم بغض العلم لحزيه السخيف 
كم جرد السيف على الهمداة 
فو ال ا الف و 
عدوه ذو العلم والدياننه 
وميله للجهل والأغمار 
مجل سه لأوباش البرابر 
عار من الخير قرين الشر 
قد ضيع المفروض والمسنوتا 
هذاولميبل بذاك الفعهل 
عن فعله عضده الطغام 
يدعونهم بزعم سطنا 
واشتغلوا بالسفك للدماء 
مستسهلين حرم ةالإسلام 
عن ظلبهم أعانهم مغشُوه 
سَفْكُ الدَّمَا والتتهبُ بالإجماع 
تتكسةة الكونال والأطناة 
لبك عفر وجهه الكهانه 
ذا القدر كاف في الذي أردنا 





كم رغب الأنذال في الآثام 
كم غضه من صاحب القدر المنيف 
بال ال ال الها 
متضصفا بالصفة المشنوءه 
بغيظه ذو الحسب والصيانة 
وكل شرير من الفجار 
ووده لك ل ذل المشساكر 
بداغترر حاصل للحمر 
م رتكباا بغي ده المجونا 
كآنه مين واردات النتقل 
من دأبهالمساوي والآثام 
ونب ذوالحي ثهمإيمانا 
والنهب للأموال بالعماء 
مرتكبين أعففلم الآثام 
م حرم فلةبلا بزع 
ايل زج لاروق الاد 
ل الل هرضن الق غاز 
ليبكه المزغادي) بإلرزثاء 
والسحر والتاجيل والخيائنه 
فالحمد لله على ماتلنا 
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ئلم صلاته على المختار 
وأسأل الله لناالستر العميم 


223 
ما قيل مات إمام الفجار 
بجاه كل من له جاه عظسيم 


وله في التوسل نظم قاله أيام الصراع مع التوزونيني» كانوا يرددونه طلبا للسقيا 


بعد أن انحبس المطر مدة: 
اوآ ف ذل وافقتقار 


يارب بجاه أحمد الرسول 
لققدضاعت الزروع لناوصرنا 
وقدغرث البهمائم والعيال 
فلاتردددعاناولا تخيب 
وعاملنا بلطفك ياكريم 
فأنت الله ذو ككرم عمليم 
فلا تقطع نا حسن العوائد 
أتتركنا ونحن لك العبيد 
فسارع يامجيب لمن دعاه 
فأسقنا وابلا صوبا نميرا 
وأمسقنا نافها غيكا مريعا 
پعن هر اللاي ارا 
بحق شيوخنا الرساخ فرج 
بسيدنا الرسول ومن إليه 
عليه صلاة ربنامع سلام 


لمن هواللطصف منه قد شملا 
حيارى ذاهلين مما تقترففنا 
ولطفك سيدي فورارجونا 
ظنونافيماعندك قدرغبنشا 
بحلمك لا توااخذ إذا اجترمنا 
وعفوك واسسع ما قد جنينا 
ولا تعجل بسوء ماففعللنا 
أنت إلهنا لطفاأتلئنا 
بغيث هاطلإناعط شنا 
به نحياونحرزمع هأمنا 
باطفال: ص ار ق نة لا 
بفضلك كربناإنااضططررنا 
تقرب أو تحبب فاعف عنا 
وآله والصحاب بهم أغشنا 


ولما جاء الكلاوي في حركته وطرد باعلى من تودغة أنشأ يقول محتفلا بالانتصار: 


تأملياابنلوممنأتاكم 
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تفرد ا ف 
زعمت خلافة من غير أصل 
غدرت بفتية وفعلت تكرا 
وضرب بالحسام على النواصي 
وتتكيل لمن معكم ومنتكم 
فكم جرحى وكم قتلى بأرض 
وكم رأس متم الفساد أمسسى 
آلآ سے مقر اة لوا 
بشبل سادةغرليوث 
بنموالمزوارمنبع كل سر 


وتجني ماغرست بذاالأوان 
ونلت الحرب في طول الزمان 
فأبشر بالمذالة والهوان 
وطعن بالرماح بلا توان 
وطرد والخروج من المكان 
وكمأسرى تصير إلى امتهان 
قطي عالرأس يرفع بالأذان 
بسيف الله تسعدوابالأمان 
ج اوا لوج ت الاي 
وأصل الخير فازوا بالتهاني 


ولما هزم القائد الكلاوي الفاتك (باعلي) قال مادحا القائد وهاجيا لهذا الأخير 


ولقائده النكادي: 

هل سمعكم خلف المهيمن قد وعى 
فخرالأكابر بيدأنهحامل 
تاج الأفاضل سر ربنا من غذا 
كهف العدالة ناصر الحق دائما 
شبل الليوث (محمدبن محمد) 
حسب الزمان أن يكون إمامه 
ورث السيادة كابرا عن كابر 
والعجب من شخص تسمى بقاسم 
إذ سولت له الخبيشة ماادعى 
وعلى الحروب تقدم التزرانني من 


لبشارة نادى بها سيف الجلال 
للوائهم غيث سجاياه النوال 
يسمو بهمتهالمنيفة للمعال 
مقفي الشرائع وراكع طول الليال 
بطلوعه تزهو الخلافة في الجمال 
فتحلى فخرا بالمحاسن والكمال 
من آله الأخيار أولاء الخصال 
زعم الخلافة بالجهالة والضلال 
بوفاق من يرمي بنفسه في المحال 
يذعى ب (بعلي) ذو البسالة والتكال 
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فاهتز سيف الفخر ثم تقلدا 
ولوجهة الفشوار أرخحى عنانه 
لهنية نادى المنادي في الورى 
وبداره طير الخلاء وبلبل 
قل للباغي ذاك الذي عم جوره 
قل للباغي أين الجيوش؟وأين من 
بشرى لنا أردى الغبيٌ من بغى 
أودى البغغة الحم د لله رنا 
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بحسام نصرقد أعده للقتال 
والعز يمشي أمامه يحكي الجبال 
أين الخليفة ؟ أين (بعلي) في الرجال 
لملا وقد أبدى الضفاهة باتصال 
قطر الصحاري بل شروره بالتوال 
عنه المعول في الشجاعة والنزال 
فرع الشجاعة والبراعة ذو ابتهال 
بسلاح قائدنا المؤيد ذي الجلال 


ونختم الحديث عن المترجم بأبيات لناظمها محمد الراضي قالها في مدح 
العلامة المهدي الناصري كتبها في (3 رجب 1336ه) كما قد وجد في ورقة؛ وهي 


هذه: 
مني السلام مع أمان كامل 
محمد المهد الفقيه الناصري 
سنة جكه الي من زيئنب 
أكرم بأصله أخحي وئلق به 
وأعطه التسليم في العلم وفي 
وصبره وحلموه وبذله 
دعاالعباد لاتباع الههادي 
وعمر الأوقات بالأذكار 
وبالصلاة دائما على النبي 
يعلم العلم على أنواعه 


وتارةيغفوص في الحقائق 


على إمامم العلماء الكامل 
بعللم سره وعلمالظاهر 
نت البتول بضعة المقرب 
من طرفي ه أمهوأبه 
عملهبه وفي التعففف 
وزهده وصادقه في قوله 
وخفض الجناح للعباد 
والق كر تلك شن مةالامرران 
وآله وبجميع القرب 
وياأمر الطالب باتباه 
وتارة يرشدللخالق 
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وتارةيعهظ للأقوام 
يأوي الفقير يكرم الأضيافا 
وينزل اللاس منازلهم 
مشارك نزيله في كل ما 
أوصافه تعزى إلى الكمال 
خلقه وخلقه وأص له 
لأ يكرن فنضله قيس الغيي 
لا يعرف الفضل وأهل الفضل 
يا أيهاالمهدي للضلال 
يا أيهاالفقيه في العلوم 
ياأيهالمكرمللأضياف 
ياأيهالخبير بالامور 
يا أيهينا المطعهمللآنام 
تاوا الزامد في دنياه 
إو غات ب رة الام 
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والناس تأتيه على الدوام 
يعامل المشروف والأشرافا 
آم الله بذاك لهم 
ملكه إلا الذي قد حرما 
بله و لال هذي الجلال 
وبزل هوقوئل هوفعله 
خبث الطباع عرب أو عجم 
إلا ذوو القسط من أهل العقل 
بحا" أ هنا المقحمتط في الأفعال 
يا أيه ا لنااصرللمظلوم 
يا أيهاالمرصوف بالإنصاف 
ياأيها المطفي للشرور 
يا أيها الفصيح في الكلام 
ياأيها لراغب في أخحره 
عليك في بدء الكلام والختام 


أعلام آخرون 


7- عبد الله بن عمر التدغي 


البغدادي المتوفي سنة (417ه)» ضمن مخطوطات خزانة القرويين؛ ويعود تاريخ 
نسخ الكتاب إلى عام (969ه» ا أحمد المنصور الذهبي 
على خزانة كلية القرويين العامرة وعليه خط يده “. 


8- الناصر بن علي بن موسى بن يوسف 
ابن إبراهيم ابن الحسن التدغي 
كان حيا في فاتح شعبان سنة (1)003ه). وهو التاريخ الذي نسخ فيه كتاب 
(شرح عقيد أهل السنة)» كما هو مثبث في فهرس مكتبة الجامع الكبير بمكناس 
ضمن مجموع مجهول الشارح برقم: 233©, 


9- عبد الرحمن بن محمد اليعلاوي 


من اليعلاويين التدغيين» نسبة إلى قصر آيت يعلى أسفل تودغة» ذكره محمد بن 
الحيبب التمنوكالتي في (العقود اللؤلؤية) وحلاه ب (النجم) ضريحه بمنطقة (أستور) 
بدرعةء وقد نص في موضع آخر على نسبتهم التدغية هذه» ولا يزال بعضهم يحتفظ 
بنسبته التدغية اليعلاوية إلى اليوم في كناهم» ولحفدته ظهائر سلطانية يرجع أقدمها 
إلى سنة (1183ه) وآخرها إلى (1316ه) وقف عليها الأستاذ المهدي الصالحي 
في رحلته الدرعية» ومن هؤلاء التدغيين اليعلاويين اخران نذكرهم على التوالي: 





(1) دعوة الحق: عدد 85. 
(2 ص 156. 
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0 أبو سرحان مسعود بن محمد التدغي اليعلاوي 


هكذا وقفنا على اسمه كاملا في المخطوط الذي بين أيديناء ولم أستطع الجزم 
أولا أ هو من اليعلاويين القاطنين بتودغة أم ممن رحلوا منها إلى درعة؟ حتى وقفت 
على ترجمته في (مرآة المحاسن) منسوبا إلى درعة» ترجم له أبو حامد محمد 
العربي بن يوسف الفاسي (ت 1053ه) في هذا الكتاب باعتباره ممن أخذ التصوف 
عن والده ا المحاسن يوسف الفاسى» فهو أول وأقدم من ترجم له ومما قاله فيه: 
(شيخ الأحوال والبركات والكرامات» وله أصحاب كثيرة» ظهرت عليهم بركته 
وكان لا يفتر لسانه عن الصلاة على النبي َي وكان بادناء ولم يكن أكولاء فسمعته 
يقول: "إنما بدنت بالصلاة على النبى 2 فهى ل طعام وشراب" وكلاما هذا 
معناه» وكان في أول أمره فتح له على يد الشيخ أبي المحاسن» وكان قد بوده مذ 
أول أمره بحال عظيم؛ وكان ذلك فى القصرء وفي حياة الشيخ أبي زيد المجذوب» 
وأوصله الشيخ أبو المحاسن إلى الشيخ أبي زيد قبل وفاته بنحو شهر أو أكثر يسيراء 
فلازمه إلى موته؛ وأدرك منه ما لم يدركه من لازمه سنين طويلة› والفضل بيد الله 
برقع و ا وقال في (ممتع الأسماع) (كان ذا حال عظيم وكانت غيبته في 
النبي يِه وكان لا يفتر عن الصلاة عن النبي ويْةِ ولا يقنع بذلك حتى يستأجر 
إذا جنه الليل قعد على حائط لئلا يسترقه النوم ويفتر على الصلاة على النبي كيا“ . 
وترجم له كذلك صاحب (سلوة الأنفاس) ومما ذكره أنه كان في بداية أمره حرسيا 
أو شرطيا فتاب على يد الشيخ أبي المحاسنء وحج مرات عديدة©. 


توفي بفاس كما نقل معاصره وابن شيخه صاحب (مرآة المحاسن) سنة 


(1) صفحة: 296. 

(2) مخطوط خاص: 269. 

(3) الروض العطرالأنفاس: 178 صفوة من انتشر: 120 الدرر الرصعة: 2/ 655 السلوة الانفاس: 
2/ 310. 
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(1011ه» وحضر جنازته خلق عظيم» ودفن خارج باب الفتوح في سفح المصلى 
وبنوا عليه» وذكر القادري في حوادث عام (1067ه) أنه تم تجديد ضريحه وكتبت 
عليه أبيات للحافظ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي”2. 

والمخطوطة المذكورة عبارة عن نظم لحكم ابن عطاء الله السكندري (ت 709ه) 
وقفنا عليه في الخزانة الحسنية2» أسماه (المرشد لله الحكم) إلا أنه ناقص» وعدد 
أبيات ما في هذا المخطوط 426 بيت» نظم فيه ما يقرب من 116 حكمة على ترتيبها 
المشهور وفق تبويب معين. 

ولسنا في حاجة للتعريف بمتن الحكم وصاحبها وما لقيت من العناية شرحا 
ونظماء غير أننا نُذكّر على عجل ببعض من نظمها من المغاربة المتأخرين» فمنهم 
العلامة حمدون ابن الحاج الشلمي وت 1232ه). والعلامة عبد الكريم بئيس 
رت 1350ه) أسماه (الواضح المنهاج في نظم ما للتاج) في 665 بيت على روي 
حرف اللام وهو نظم رائق مطلعه: 
حا لن في اة لرل برخ ورس كلانه عمل 

ويقول في الحكمة الأولى: 
فمن علامة الاعتداد بالعممل نقصان حال الرجا في حالة الزلل 





وكذا العلامة الأديب السوسي الطاهر الإفراني (ت 1374ه) الذي وصف 
المختار السوسي نطمه بأنه عجيب يفوق نظم معاصريه عبد الكريم بئيس ومحمد 


(1) نشر المثاني: 2 86. 

(2) برقم: 14120 تحت عنوان: (المرشد في نظم الحكم العطائية) وقد جاء في الورقة الأولى 
ما يدل على نسبة المنظومة إلى صاحبهاء نص على ذلك كاتب الورقة الذي هو صديق 
حفيد الناظم المسمى أحمد بن قاسم المنصوري المكناسي دفين تادلة وجدها بخط يد 
هذا الحفيد؛ ثم نقل نص كلام الحفيد هذا الذي نقل بدوره ما كتبه شيخ المغرب في 
وقته العلامة عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي (1091ه) من تقريظ على النظم بعد أن 
نسبه لصاحبه وشهد عليه كلا من محمد بن محمد الصغير الدكوكي وأحمد بن علي بن 
عمران. 
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الحركة العلمية والدينية فى تودغة 


ابن العربي الأدوزي (ت 1323ه) ومطلع نظم الإفراني البالغ 727 بيت: 


الحعد له والتككر لقوتي الحكدم 
ويقول في الحكمة الأولى: 
علامةاعتمادناللعمل 


نقص الرجا عند وجود الزلل 


المسمى: 


المرشد لله الحكم في نظم الحكم 


الحمد لله العظيم ذي الجلال 
فمن له علم بأمراض القلوب 
وغيره التسليم حق واجب 
إذ قل أن مَِشلم من يصنف 
لا سيما الخائض في ذا الشان 
سميته لما من أسرار الجحجكم 
فيرشئدال سالك للوصطول 
حملني عليه شوق نزلا 
فانفجر النقام من خلاله 
إلى المناجاة فكف ما انفجسر 
وقصدنا علم القلوب بالبيان 
لأن بالتوحيد ينجو من نجا 
إذ هو شرط صحة في الإيمان 
وفيه من علم التصوف النفيس 


المتوحد بأوصاف الكمال 
وبتداويها وأدران العجيوب 
عليه وليخش الذي يراقب 
من جهل أو خطا ومن يؤلف 
مع شن رور الخ الزمتتتان 
حوه: بالمر م1 لله الخككم 
لله والمجذوب في النزول 
من عندربي وفؤاد زلزلا 
فتن ق قنسصيده ولا ااه 
بقدرة الله جرى على قدر 
إذ كشر التصنيف في علم اللسان 
من العناب والجزاء يرتجى 
ومن هين صع مرد الايقان 
ينقي البواطن من أكدار التفوس 


أعلام آخرون 

ثم يحليهاحلى المفروض 
وا ا ي ال اد 
كماله يكون من معرف 
لكن با اله بالتتصديق 
وأسال الله جميل الصفح 
وهاأناأشرع في المقصود 
أفول غير الله كان مع عمل 
عمدة جاهل غفول وسند 
قال رضي الله عنه كاشفا 
في اعتماد عامل على العمل 
لخوفه» کمابه زیاده 
لأتحنة يسمت التعفين المميحل 


العارف الموحدالذي استوى 





شيئا من الأغيار قط وقصد 
إرادة التجريد واله مهقيم 
في أدب من شهوة خفية 
وعكس ذا انحطاط من إراده 
وحكم كل منهما أن يلتزم 
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فالزمه فهو أوكدالفروض 
ترجو به الحسنى مع الزيادة 
يو جد فتحا لا ببحث فاعرف 
يقرعه المخصوص بالتوفيق 
عن زللي وستره عن قبح 
بعون ذي الطول العظيم الجود 
أو علم أو حال وماالغير شمل 
لهوعارف على اله اعتمد 
عن اعتماد جاهل وواصفا 
وجود نقصان الرجاعند الزلل“ 
موجووهه لطاعة مفاده 
ويطلب الحظ لهابمافعحل 
رجاؤه وخوفه فماونوی 
في كل حالة على الله اعتمد 
إباك في مباح الأسباب ذميم“ 
قف مى مراده بحبس نية 
م نهم ةعاليةمفاهاده 


ر( إشارة إلى الحكمة الأولى وهي قوله: من علامة الاعتماد على العمل» نقصان الرجاء عند 
نزول الزلل" وتليها في الهواش اللاحقة باقي الحكم. 
(2) "إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» وإرادتك الأسباب مع 
إقامة الله فى التجريد انحطاط عن الهمة العلية". 
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فإنهمن خدعالشيطان 
سوابق الهمم ليست تخرق 
وعندهايوجد لا بهافما 
أرح من التدبير نفسك فما 
قدأمر الله عباده بأن 
يفرغوا قلوبهم مماضمن 
لدى بصائرهمإذ طمست 
فلايكلن تأتخر العطاء 
موجب يأسك من الإجابه 
فهو لها الضامن فيمااختار 
لك وفي الوق الذي يريد 
الو اه ي ا 
فلا يشككن في الوعد عدم 
صدق به وإن مُعَيّن النمان 
الشك قدحالك في البصيره 





الحركة العلمية والدينية في تودغة 
يري دالانتقال لا العرفان 
ا ولتوار و و 





قامبەغيرك عنك كرما 
الرزق ياتبك به وهوقمن 
يجتهدوا في مطلب منهم وأن“ 
بغفلة عن ربها ما اقتبست 
عنك مع الإلحاح في الدعاء 
لك مين الأشياءء لا اختيار 
ميعاد إن وعد فهو ذو الف 
وقوع موعود وقف على قدم 
لوعو لفحي التق يك قناز 
معاختمادالنور في السريره 


(1) "سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار". 

(© "أرح نفسك من التدبيرء فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك". 

(3) "اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك: دليل على انطماس البصيرة منك". 

(4) "لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك: فهو ضمن لك الإجابة» فيما 
يختاره لك؛ لا فيما تختاره لنفسك» وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. 

(3 'لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود» وإن تعين زمنه؛ لئلا يكون ذلك قدحا في 
بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك”. 


أعلام آخرون 





معرففة الله تعالى غاية 
فلا تبالين إذا فتح لك 
واصبر فما ف تح إلا ويريد 
أماعلم تت أ التعرفا 
بهعليكء مسلك الخواص 
والعمل المدخول ما تهدى إليه 
تنوعت أجناس الأغعمال كما 
وأنه ا الل وارز قائم سات 
بحسب الرتب إخلاص العبيد 
تفردالحق بهاولا يرى 
فادفن وجودك لدى أرض الخمول 
فنابببت من الذي لم يدفن 
وغير مدفون وإن كان ينمو 
لأن حب الجاه والاشتهار 
آخر شيء بالقلوب الخلطه 
مانافع القلب وداوى ضره 
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مقا نالرت الما ب 
وجهتهاوإن تقلل عملك 
أن يتعرف إليك يامريد 
هوال لذي ورده تعطفا 
ذاك فمابهمناستتقاص 
شتان ما بينهما فاعلم لديه 
نوع واردات الأحوال؛ فما© 
إلابه الأعمالذات ربط 
أرواحها الإخلاص في النيات 
أفضلها إخلاص دان فشهود 
لنفسه حولا وقوة جرى 
تخلص وتنجو فاعلم من القفضول“ 
نتاجه ليس يتم وفضي 
نتاج مانبت من هلا يتم 
مناقض التعبد المختار 
وحب شهرة ودنيا غبطله 


شىء كعزلة ببحال کک 


(1) "إذا فتح لك وجها من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك: فإنه ما فتحها عليك إلا وهو يريد 
أن بترت الك الم بعلم أذ العرئ حو شزرو عمك والأعتال انك تيديها إلبه» واين ما 
تهديه إليه مما هو مورده عليك". 

(2) "تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال؛ والأعمال صور قائمة؛ وأرواحها وجود 
الإخلاص فيها". 

(3) "ادفن وجودك في أرض الخمولء فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه". 

ر "ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة". 
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وكيف يشرق بأنوار اليقين 
أم كيفايرحل إلى الله ويأتي 
أم كيف يفهم دقيق الأسرار 
فجمع ذي الأضداد يانبيل 
الكون من ذاته ظلمة عدم 
علي هإذظهرفيهيستير 
فمن رأى الكون ولم يشهده فيه 
في ظلمةالآثار قد أعوزه 
وحجبت عنه شموس المعرفة 
ممسايددلك على وجود 
أن حجب الناس بمالم يوجد 


كيفا يصور فقدده من عاقل 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 


0 





وور الا وان نە لا تسين 
وهو مكبل بقيد الشهوات 
ولم يشب من هفوة وإصرار 
النرور والظلمة مستحيل 
ومن تجلي نور مولانا الحكه“ 
فهولذاك وجود مستنير 
أو عنده أو قبل أو بعد يلييه 
وج ود الألوار فماأعجزه 
بسحب الآئثرر وذاك أتلفه 
قهر الإله جل في الوجود“ 
معهدعنه ولذالهويفقد 


آم کن ت قل اتل 


(1) 'كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؛ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؛ 
أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته» أم كيف يرجو أن يفهم دقائق 


الأسرار وهو لم يتب من هفواته". 


"الكون كله ظلمة› وإنما أناره وجود الحى فيهء فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده» أو 


قبله أو بعده: فقد أعوزه وجود الأنوار: وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار". 


"مما يدلك على وجود قهره سبحانه» أن حجبك عنه بما ليس بموجب معه؛ كيف يتصور أن 


يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؛ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل 
شيء؛ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؛ كيف يتصور أن يحجبه 
شيء وهو الذي ظهر لكل شيء»؛ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل كل شيء.؛ 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؛ كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما 
كان وجود كل شي.. يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم» أم كيف يثبت الحادث مع من له 


صف في القدم". 


a 
و‎ 


أعلام آخرون 
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أن يحجب الله وجود شيء 
بنوره» وكيفا وهو قد ظهر 
وبمحاسن الصفات ظهرا 
حجابه وكيف وهوالذي ظهر 
له تعالى» كيف وهو الظاهر 
لهوكيف وهومنهأظهر؟ 
وكيف وهو واحد ليس معه 
وكيف وهومنهأقرب إليك 
عدتدوتت ييا كان سوه 
وكيف بالموجود يبدو في العدم 
وقال مسن أدب لمن اقيم 
يختارمايختارالحق له 
من رام أن يظهر في الوقت سوى 
إحالة الأعمال من رعونات 
بل واجب علي ك أن تبادرا 
سل منه توفيقك لا أن يخرجك 
فيما سواهاء لو أراد ااستعملك 
ولمتردهمة سالك تقفا 


وهوالذي أظهر كل شيء 
بكل شيء فاستدل بلا أثر 
في كل شيء كيف أن يصورا 
لكل شيء وسجوهده استقر 
قبل وجود الكل وهو القاهر 
فالعدم الو جود من هأضمر 
شيء.» سواه عدم فلتسمعه 
علم ا وقيومي 

لكل شيء أبداولاشهود 


لم يثبت الحادث مع وصف القدم 





في حالة مباحة أن يستديم" 


لم ينتقل إلا إذانقله 
ما أظهر الله على الجهل احتوى 
نفس على الفراغ من شؤونات© 
في آي حالة ولاتؤخرا 
من حالة تكرهها ليدرجك“ 
مهن غيرإخراج ولازم عملك 


لتك MD‏ 
عندتجلي نور أو سر كشف 


(1) ما ترك من الجهل شيء: من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه". 

(2) "إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس". 

(3) "لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواهاء فلو أراد لاستعملك بغير إخراج". 

(4) "ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لهاء إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب 
أمامك» ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادتك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر". 
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الا هو انيف الق ةة ذو ات 
ولا تبرجت من المكونات 
إلا ونادته الحققائق فلا 
الطالب المصور المدخول 
فطلبك منداتهام منك لههء 
لغيره لقلة الحياء منه» 
إللاعلیى تعب داتاأدب 
إظهار فاقات به قدنزلت 
أزم نة دقيقۉة أنفا س غا 
فكل مامنهابداظرف قدر 
دونلكك توفهية ح ق الله 
لا ترتقب فروغ الأغياربما 
فإنهيقطعيع عن مراقبه 


دار ابتلاء وفتنة قد صورت 
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أمامك المطلوبٌء سزئمرعت 
ظ وهر جمسال للمزيئنات 
اتا ول اا ول 
لفقدك الحضور مغه كان له 
من غيره لبعد ذي الطلب عنه 
أو اتباع أمر أو تقرب 
وكان منهعلة قدبطلت 
ا الا ا ا 
خالقناإمضاءه فييباوقرّر 
قي كلوقت تت غرلا 
وأو اي كاف و 
لله في ذداء حسق أوجبه 


دنيا وأخرى للجرزا قات 


(1) "طلبك له اتهام له» وطلبك منه غيبة منك عنه» وطلبك لغيره لقلة حيائك منه» وطليك من 
غيره لوجود بعدك عنه طلبك له اتهام له: وطلبك منه غيبة منك عنه» وطلبك لغيره لقلة 
حيائك منه؛ وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه". 

(2) "ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه". 

(3) "لا تترقب فروغ الأغيارء فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه". 

4 "لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار» فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها 
وواجب نعتها". 


أعلام آخرون 





فمن ضرورياتها المكاره 
واصبر فلا تستغرب أكدارا تقع 
لم تبرزاإلا مستحق وص فها 
أنزل حوائجك باله الكريم 
لميتوقف ماب هطلبت 
ومن سمات نجح ذي النهايه 
لذامنأشرقت ب هبادايته 
لا تنتخدعبنفسك الشريره 
واعمل فمااستودع في السرائر 
مخصصون بالعناية على 
فالأول للأغيارباله عرف 
شتان بين من بربه استدل 
إذأعرف الحق به لأهله 
الم-ستدل وه واستدلال 





237 

ب الاق اغف اعت ر 
مادمت في الدنيا وإياك الجزع 
وواجباله وعظمعَشهفها 
تفز بتوفيقك منه يافهي° 
ولم يسر مابنفس رمت 
رجوععه لله في البداي4© 
بالقرب منه أشرقت نهايته 
تقول يكفيك صفا السريره“ 
ظهرفي شهدةالقلواهر 
قسمين مجذوب وسالك علو“ 
والفاني حاله بعكس انعرف 
ومن إليه بسول قد وصل 
أثبت الأمسر مسن وجود أصله 
عليه لماع دمالا يصال 
غاب لكي يدل غير يافشى 
إليهالآثار فذا قد بطلا 


(1) ما توقف مطلب أنت طالبه بربك؛ ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك". 


"من علامات النجاح في النهايات» الرجوع إليه في البدايات”. 


(3) "ما استودع في غيب السرائرء ظهر على شهادة الظواهر". 


"شتان بين ما يستدل به وما يستدل عليه» والمستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من 


وجود أصله. والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه: وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه» 
ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه". 
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الواصلون حالهم لينفشسق 
والسائرون حالهم من قررا 
بنورمامكهمإلي هيهتدي 
رالاق او ل و الاحجوان 
عبيدالأنوار أولا كهؤلا 
E EE‏ 
إفسراد توحيد بنفي الأغيار 
حقاوخوض رؤية الأغيار 
وقال أيطا ناص حا: تشوفك 
فذاك خيرلك من تشوف 
اال ج الا وك 
وإن بدا المحجوب لا تسكن إليه 
قدقيل كن من طالبي استقامه 
اللحق ما حجب لكن أنت 
اک ا اا 
وكلل حامصر لشيء قاهر 


الحركة العلمية والدينية فى تودغة 





هذه ر( 


ذو سعة من علمه لا يشفق 

عليهرزقهالذي قدقرا 
راع جتنو ال م 
من المواجهة فاستناروا 
له الات وار فم للا 
عليه في كتابه تره 
حق اليقين وصف أهل الأنوار 
وصصطف المثاققين والكفار 
لباطن العيوب فيك شرف كك 
إلى غيوب حجبت عنك اعرف 
والثاني حظ النفس دعه عنك 


ولا تكن ب صاب الكراميه 
ن لر اله ق ك 


له» وهو فوق العباد الققاهر 


(1) "لينفق ذو سعة من سعته» (الواصلون إليه)» ومن قدر عليه رزقه؛ (السائرون إليه)". 

(2) "اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه»ء والواصلون لهم أنوار المواجهة؛ فالأولون للأنوارء 
وهؤلاء الأنوار لهمء لأنهم لله لا لشيء دونه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون”. 

(3) "تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب". 

(4) 'الحق ليس محجوب: وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه؛ إذ لو حجبه شيء لستره» ما 
حجبه» ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرء وكل حاصر لشيء فهو له ا وهو القاهر 
فوق عباده". 


أعلام آخرون 





حقيهقةالسلوك في شيئين 
م نظ هر وباطن وتحليه 
فاخرج لذامن صفة البشريه 
كحي اا ا ال 
تهيؤ السلوك بالوجه الرضى 
فاحذر فإن أصل كل معصيه 
هو الرضى عنهاء وأصل العكکس 
فائدة الصحبة للزياده 
إذا لأن تصحب جاهلا سلم 
من صحبة العالم وهو راض 
فافهم فإن العلم - الرضى 
وبالشعاع لليصيرة ا لسطيع 
بعينها تشهد أي ضا عدمك 


وجgوده‏ سبحانه لاعدمك 
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فار تو کل و 
بكل محمود بذاك التزكيه 
عن كل وصف ناقض العبوديه 
وتدن من حضرته باالصدق 
باك ان ن اسر ي 
وغفللة وشههوةة مستوليه 
عكسشء تفطئن وارع كيد النفس 
من حالة القصحوب والإفاده © 
من الرضى عن نفسه خير علم 
عنها لضر فا ونفع الماضي 
عنها وإن الجهل حيث لاا رضى 
تشهد قرب الله منك يا ت 
لدى وجوهه وحقهاٌأش هدك 
ولااوجودك فوحد صانعك 


(1) "اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك: لتكون لنداء الحق مجيباء ومن 


حضرته قريبا”. 


(2) "أصل كل معصية وغفلة الرضا عن النفس؛ وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى منك 


فأي علم لعالم يرضى عن نفسه: وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه". 


(4) "شعاع البصيرة يشهدك قربه منك؛: وعين البصير 


يشهدك وجوده» لا عدمك ولا وجودك . 


يرة تشهدك عدمك لوجوده: واحى البصيرة 
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إذ كان في الأزل لا شيء معه 
ألحط بالأشساء لا بذاته 
وقال أيضا ناص حا للمسلمين 
لا تتعدى ية من همتك 
إذ الكريم ليس يعدوه الأمل 
لات رفعن فاقةنزلها 
وارض فكيف غيرهيرفع ما 
من لاا يطيق رفعها عن نفسه 
تحسين ظن بالإله موجب 
معك هل ع ود إلا خحكسنا 
من هرب ممن يلازمه طلب 
وذاك ليس من عمى الأبصار 


اة احج به تنور 


الخركة العلمية والديية ف تودغة 
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وهو كذاك الآن فردا ذا سع” 
بل بتعل ق العلا ص فاته 
فى رفع أمرهم لرب العالمين“ 


له ن ت ائل ذا مال 
بك إلى سواه واصطبر لها 
وضع هو ذا محال فاعلما 
كي فارافعاعن جنسه 
تحنلك السيكاة:"سهواة ا 01 
حمسن لوج ان معاملته 
ق او ادى ك إلا شا 
ماليس يبقى معه كل العجب“ 
بل من عمى القلوب عن إبصار 


فقت ولذ باله يامغرور 


(1) كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان”. 

(2) "لا تتعد نية همتك إلى غيره؛ فالكريم لا تتخطاه الآمال» ولا ترفعن إلى غيره حاجة هو 
موردها عليك؛ فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعاء من كان لا يستطيع أن يرفع حاجة عن 
نفسه فكيف يكون لها عن غيره رافعا". 

(3) "إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه؛ فحسن ظنك به لحسن معاملته معك» فهل عودك 
إلا إحساناء وهل أسدى إليك إلا مننا". 

(4) "العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنهء ويطلب ما لا بقاء معه: (فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)". 





واحذر فلا ترحل من الأكوان 
يبسحة تكتس و شحنا نكا 
ولكن ارحلوا لمن كوّنها 
لكي تفنى بمقتضى العبودييه 
وانظر دليله بقول المصطفى 
فهجرت هلله والرسص ول 
ومن إلى دنيايصيبها هجر 
هجرته لماإليهقدهجر 
وقال:في الصحية أصل استمر 
لا تصحبن من ليس تنهضك حال 
منه فربمما تسيء فتريك 
الكثر والقلة في الأعمال 
فلا يقل عمل إن قد صدر 
إذسلم الزهاد من آفات 
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لمئلهانذاك من النتقصان”!) 
من موض علغيره فار 
منهافإنهإليهالمنتهى 
ولتققيم ح ق ذي الربوييه 
صل الله عليه معدن الصفا 
ولرسوله العظيم الجاه 
نال بهماالقرب مع الوصول 


أولزواج امررأة أو وطر 
تأملن ذا الأمر وافهمالخبر 
عليه شانهم ونفعه ظهرة 
ولايدلك على اله مقال 
وتعتكف الأنتوا الاعييان باكيلة 
بحسب القلوب والأحوال© 
عن زاهد لاا راغب ولو كثر 
مشل الريا للراغبين تأتي 


المكان الذي ارتحل منه» ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون» وأن إلى ربك المنتهى؛ وانظر 
إلى قوله ية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» وافهم قوله ييه وتأمل هذا الأمر 


إن تدا فم 


(2) آلا تصحب من لا ينهضك حال ولا يدلك على الله مقالهء ريما كنت مسيئا فأراك الإحسان 


منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك". 


(3) ”ما قل عمل برز من قلب زاهدء ولا كثر عمل برز من قلب راغب". 
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فحسن الأعمال إذا التتائج 
أقرب ما يصل منه الظاعنٌ 
حضور قلب ذاكر في الذكر 
وفقكهذاك قيب يح مئنة 
لا تركن ذككليرهلعدمك 
لأن غغفاتك عن وجوهده 
عسى من الذكر الذي بالغفله 
ومن هلل ذكر معالحضور 
في ذا المقام قطع ذكر باللسان 
وت المريية معينسي العريسييز 
وقالأيضا: عدم الحزن على 
به خلوالقلب من حياته 
لا يعم لسدى مرتكبه 





الحركة العلمية والدينية في تودغة 





ر 


عن حسن الأحوال وذي عوارج 
مقامالإنزال مسن المعارف 
لله وک ه كثيرا لين 
م عالإل هلازم بافكر 
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ف لازما ل ذكر وراق ِبة 
فيه الحضور معه واذكر بفمك 
أشدمنهافيهثق بجوده 
بغيية عن ما سوى الم ذكور 
ومحو عبد في وجود للعييان 
وليس ذاعلى الإله بعزيز 
فوت الموافقة أمر انجاو“ 
وتركه النلدم عن زلاته 
فل تد ن ال ب 


(1) "حسن الأعمال نتائج الأحوال؛ وحسن الأحوال من التحق في مقامات الإنزال". 

(2) "لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه: لأن غفلتك من وجود ذكره أشد من غفلتك في 
وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع 
وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة 
عما سوى المذكورء وما ذلك على الله بعزيز". 

(3) "من علامات موت القلب» عدم الحزن على ما فاتك من الموبقاتء وترك الندم على ما فعلته 
من الزللات". 

6 "لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالل فإن من عرف ربه استصغر في 


جنب كرمه ذنبه". 
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من عرف الرب الكريم استصغرا 
إذابدت ص فاته العليه 
إن قايبل العدل فلا صغيره 
وليس للقبول أرجى من عمل 
إذزمن علامة قبول عملك 
ما ورداله عليكالوردا 
لأننة حضرته قدنزهت 
أورده عليك كي يستلمك 
من رق الآثار ومن سجن الوجود 
وهي مطايا تأتي بالتبيين 
تجملها إلى بساط القرب 
النور جند القلب علة القعال 
إذا أراد الله صر عب ده 
وقطلع الففلام والأغيارا 
كذلك العكس على من خذله 


في جنبه ذنوبه وحقرا 
بطلت الطاعة والمعصصيه 
أو واجه الفضل فلا كبيره“ 
شهوده يغيب عنك واضميحا © 
نسيانه وقطعهه عن نظرك 
إلالقل صبح علي هوارو|0 
عن أن ترومها قلوب كدّرت 
من يدالأغيار وأن يحرركه” 
الى فضاء مستنير بالشهود 
لاو الان وال 
تنيخهافي حضرة الرب 
وظلمة للنفس والحرب سجال 
أمر قلبه بعون جتلدله 
عن نفسه فعدمت أتصارا 


يرغغب فى عاجل هلا آأجله 


(1) "لا صغيرة إذا قابلك عدله: ولا كبيرة إذا قابلك فضله". 
)2( "لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده". 
(3) "إنما أورد عليك الوارد نتكون به عليه وارداء وأورد عليك الوارد ليستسلمك من يد الأغيار 


وليحررك من رق الآثار". 


(4) "ورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك". 
(5) "الأنوار مطايا القلوب» والأسرار والنور جند القلب» كما أن الظلمة جند النفسء فإذا أراد أن 


ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عته ملد الظلم والأغيار". 
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فالنوريكشف معان غائبه 
ف صحة المشهرد مما كشفا 
لاتفرحن بطاعة لأنها 
اوو اال ااك ج 
قطع سائراله ومن وصل 
لأن من صار إليەهعدما 
ومن له وصل ققد غييه 
وقالأيضا مغريا على الورع 
للذل أغصنن يزيلها الورع 
وفي سؤال جاء عن علي 
فماملاك الدين قال الورع 
ولميق دك قائد ككالوهم 
لذاك قي ل العبدحرماقنع 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
والحكم للبصيرة الصاح“ 
للقلب إقبال وإدبارٌ الجفا 
تبرز منك وافرحن بكون ها“ 
وقل بفضل الله نصرألمنه 
عن روية الأحوال منهم والعمل© 
تحققالصدق بها .واتهما 
عنهالدى الشهود إذ قربه 
وفضله محدرا منالطمع 
ماباسقت إلابذرطمع° 
للحسن البصري الرضى الولي 
وماهلاككه قا الطمع 
دعه وق بالله ياذا الف“ 
ر وف د کل ساطت 


وعكسه الحر عبيدماطمع 





(1) "النور له الكشفء والبصيرة لها الحكمء والقلب له الإقبال والإدبار". 

(2) "لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منكء وافرح بها لأنها برزت من الله إليك: قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحواء هو خير مما يجمعون . 

(3) "قطع السائرين إليه والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم.ء أما السائرون فلأنهم 
لم يتحققوا الصدق مع الله فيهاء وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها". 

(4) "ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع". 

(5) "ما قادك شيء مثل الوهم'. 

(6) "أنت حر مما أنت عنه آيس: وعبد لما انت له طامع". 


أعلام آخرون 
أقهبل على ربك بالملاطفه 
فان ات قت الت لفل 
واشكر له النعم فالشكر عقال 
ر الان وو الان 
والقول فيه الفصل وهو ذاأعم 
إحسانه إلييك مع دواممك 





خف منه أن يكون لاستدراجك 
من جهل ذا المريد أن يسي أدب 
عنهءيقول: لو أس أت أدبا 


فليلزمالمريد ح يسن أدب 


ممابه ظاهرالشرع وفي 


وإن يكن بسوةأة تجخكتّرا 
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من فيض الإحسان وبالمعاطفه"' 
إليه كرهابامتحان نازل 
لها وكفرها تعرض الزوال© 
وعمل الأركان ش كر استبان 
لا تع صين الله جل بيبالنعم 
إساءة معه بلا رجورعك © 


جاء (سستدرجهم) بذلك 
فأخرت عقوبة بما وجب 
قطع الأمداد وبُعدا أوجبا 
يشعر ولولميكن إلا إن ألم 
تواصلت زياه فيرتهقي 
من حيث لا يدري كمنعالزئد 
ومايريد فهو بعد غشيه 
في ظاهر وباطن وليهطرب 
في مكارم الأخلاق خلقه يفي 


بادر للتوبية لاا يستحقرا 


(1) "من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان". 
من ل پک النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها . 


(3) "خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك: ستستدرجهم 
من حيث لا يعلمون. 

(#) "من جهل المريد أن يسيء الأدب فتتأخر العقوبة عنه: فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع 
الإمداد وأوجب الإبعاد» فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعرء ولو لم يكن إلا منع المزيد؛ 
وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري» ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد". 
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شيئا كما الدعوى والاعتراض في 
نزوئه عن مقتضفى الحقيقه 
وهي مسامحته في الشهوات 
لاسيمامن نزرالترك لها 
وحبه الجاه والاقتشقداء به 
وصحبة الأحداث والشبان 
أدب هه كثيير ‏ فلتقسّن 
فكل مايضاد حالة المريد 
إذا رأيت العبد قد أقامهه 
دام عليها مع طول الإمداد 
ألا تسرى عليه سيما العسارفين 
ل ولا ورود وارو عل 4 
طائفة أتقامه الخدمته 
الحق قد قاله في القرآن 
وقال: قل ما تكونالواردات 





الحركة العلمية والدينية في تودغة 





أحكامه تلبيره معهاعرف 
للنفس وارتكابه التأولات 
وعاد فيها ش هو وناللها 
کی اا ی حميم لجازيم 
قبول ارفاأاق من النسوان 
وسوؤه إن أتم الحسن حسن 
يتركله وذاك ضاابط مفيد 
الله في الأوراد باستقامه“ 
يسره بهالحسن الإاعداد 
مولاه من علمه وأربحه 
ظاهرة وب صحبة المحبين 
ماكا ‏ ورد دائمالديه 
واختص أغضرى نصفا محيف © 
(كلا نتمستن) ج اا باليييان 


5 
تهدى من الإله إلا باغتات“ 


(1) "إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأورادء وأدامه عليها مع طول الإمداد؛ فلا تستحقرن ما منحه 
مولا لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين» فلولا وارد ما كان ورد". 

قوم أقامهم الحق لخدمته» وقوم اخحتصهم بمحبته: كلا نمد» هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك؛ 
وما كان عطاء ربك محظورا . 

"قوم أقامهم الحق لخدمتهء وقوم اختصهم بمحبته؛ كلا نمدء هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك› 
وما كان عطاء ربك محظورا . 


` )2( 


أعلام آخرون 

ا لفيا عحين ا ا 
ومن يجب عن كل ماعنه سثل 
ومثله معبر عن كل ما 
كذكر للغير كل ماعلم 
وإنفاجع ل در الآخرة 
لضيق هذه فلا تسعما 
واا ف وجا 
دليل وجدان القبول في العمل 
حلارة تفم أن يلم 
كذابعصيان مرارة ألم 





إذا أردت عنده مقا ك 
فإنه ينل زل عبده كما 
متى رزقت طاعة مع الغنى 
أسسبغ نعمة عليك ظاهرة 


وقالأيضا: خيرشيء تطلبه 
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وعلن تأهل بلا اسستعداد 
كأنهأحاط بالعلم جه ل 
شهدمين برخ رأن يكتما 
إذربمااختص بهومافهم 
تف د ا او 
يريد أن يعطيهم تكرما 
أقدارّهم في دار الانقضاء 
وجود ثمرةبه على عججهل* 
دليل معرقه الرب الحككم 
E E‏ نطويحبا اتدل 
أنزلنه العبد يقلبه فاعلما 
عنها به بلغت غاية المنى 
باط فو الاك ناکر 


من ريتاماهومنا نا 


(1) "من رأیته مجیبا عن کل ما سئل» ومعبرا عن کل ما شهد؛ وذاكرا كل ما علم: فاستدل بذلك 


على وجود جهله . 


(2) "إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين» لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن 
يعطيهم: ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها". 

(3) “من وجد ثمرة عملها عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا”. 

(4) "إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك". 

)035( "متى رزقك الطاعة والغنى به عنهاء فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة". 


(6) "وخخير ما تطلب منهء ما هو طالبه منك". 


248 
بوانت ا لے اوو 
االحزن من مقامة الأبرار 
حزن على فقدان طاعات إذا 
ومن يشرلهئلموجلكله 
ليس يعارف على الحقيقه 
إن كان قد لاحظ ذي الإشاره 
فانٍ عن الأغيار في وجوده 
وغاب عن إشارة ومابه 
من المقامات الرجاء وؤصف 
به الرجاإذا بالأعمال رن 
العارفون الصدقٌ في العبوديه 
لاغيريطلبون مسن ربهم 
إذ في دوام رفع ستر وحضور 
القفبض والبسط هما حالان 
بحسب الوارد قوة وضعفف 


وبالغفاعن نفسه مع البقا 


الحركة العلمية والدينية فى تودغة 


ا 





صديقه» ومهنن الاغتشرار 
لجن نتن الخ رن واب 
أقرب من إشارةع الفاقده”' 
عند ذوي الرسخ في الطريقه 
بلهومنليست لهإشاره 
ومنطلو عنهالدى شهوده 
يشر والمشير لاسستعابه 
كالحزن بالكذب والصدق» فصِف” 
أمنبة حيث خلامنهازكن 
مع وفا الحقوق للربوبي“ 
وغيرهم حفلوظ أنفلسهم 


2 


همتهم؛ والغير حور وقصور 
للارفين متعاقق ان“ 
كحالة المريد في الرجا وخحوف 
بربه يخرج عنهما ارتقا 


(1) "ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته؛ بل العارف من لا إشارة له لفنائه 
في وجوده» وانطوائه في شهوده . 

ر2 "الرجاء ما قارنه عمل؛ وإلا فهو أمنية". 

(3) "مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية؛ والقيام بحقوق الربوبية". 

(4) "بسطك كي لا يقيمك في القبض» وقبضك كي لا يقيمك في البسط» وأخرجك عنهما كي لا 
تكون لشي ء دونه". 


أعلام آخرون 
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الععارفون حال سط أخحوف 
ولم يقف على حدود الأدب 
وقيل للتحذير قف على البساط 
فالئفس منه حظها بالفرح 
فريبماأعطاك من هفمتع 
فمنعه على الحقيقة العطا 
مظاهر الأكوان خسن غزره 
فإن أردت داكئمالعزفلا 
عن التعلق بكل الأسباب 
طلسي حقيقي بأن تطويا 
عنكء لأنْ ترى إليك الآخره 


رؤيا العطا مر الورى حرمان 


منهم بقبض إذ هواهم عرفو 
في البسط إلا النزر من ذي أدب 
ولذ باللازم وإياك انبساط“ 
تأحذ لا الققبض به لم تفرح 
أو عكس الأآمر قفشل ماص ءيثة 
وعكسه المنع وإن كان عطا 
باطنها قبح وفيه عبرو 
والقالب ينظخر خفي عبرتهها 
تعتز بالفاني وكن منع زلا 
مسستغنيا عنها برب الأرباب 
اة الا و وج 
أقرب منك ذاك وصف البرره 


شهود منع ربنا اعا 


(1) "العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضواء ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا 


قليل”. 


(2) "البسط تأخد النفس منه حظها والقبض لا حظ للنفس فيه". 
(3) "ريما أعطاك فمنعك» وربما منعك فأعطاك؛ ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع 


عين العطاء . 


(4) "الأكوان ظاهرها غرة» وباطنها عبرة» فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتهاء والقلب ينظر إلى باطن 


عبرتها". 


(5) "إن أردت أن يكون لك عزا لا يفنى: فلا تستعزن بعز يفنى". 
(6) "الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك". 
(7) "العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان". 
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لأنها تكسب من الخلق 
وقال: جا اله أن يعامله 
كفاه من جزائهالمعججل 
والعساملين في الجزاء مافتح 
وماعليهم مسن المعسارف 
من عابد الله لنيله الشقواب 
إذلم يقم لە بحق وصفه 
عليه أن يعبلده لذاته 
إعطاؤه أشهد وصف بره 
فهوبكل متعرفإليك 
لا ى لاك ان رقا 
وإنمايؤلم منع من عدم 
قد تفتح الطاعة لا القبول 


الحركة العلمية والدينية فى تودغة 





الق ا 
فى طاعة رضاه أهل العمل 
لأننسهم یرید والاطاثف 
أو تالقان فاا اا سوا 


في المنع عاد المنع منحا خوؤلك“ 
فهما عن الله به لمن فهم 
أو تان فا وة الرضتول 


(1) "جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة: كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها 
أهلاء وكفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته» وماهو مورده عليهم من 


وجود مؤّانسته'. 


222 م عبذه لشيء يرجوه مله أو ليدفع بطاعته 


ورود العقوبة عنه» فما قأم بحق أوصافه» متى 


أعطاك أشهدك بره» ومتى منعك أشهدك قهره» فهو في كل ذلك متعرّف إليك؛ ومقبل بوجود 
لطفه عليك: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه". 
(3) 'ربما فتح لك باب الطاعة وما يفتح لك باب القبول: وربما قضى عليك الذنب فكان سببا في 


الوصول: فمعصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة اورت عزا واستكبارا . 


أعلام آخر ون 
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لآ هي صحبه التک 

ولمتمنتك ا اا ار 
وللربويية الاس تكبار 
معصصية تأتي بذل واحتقار 
وکل موجود مکؤن صف 
نعمة الإيجاد مع الإمداد 
إذا ففنإن فاقة العباد 
وعارض الإيجاد والإمداد 
وإنماأورد أسبابا تضاد 
وخير أوقاتك ماتشهد فيه 
إذفيه مع زذاتك تحضر ولا 
واعلم بأنه متى ماأوحشك 
به» أو أطلق اللسان بالطلب 
ولم يزل العارف اضطراره 
إن ال وهر باأانوار الأثر 


بطاعة والذنب فيه يصغر 
والذل والفقهقروالانك سار 
والعهز والغنى والافتشفار 
أفضل من طاعة عز وافتخار 
بنعمتين إن بقي كما أصغ”) 
ييدأبالإيجمد فالاستمناد 
ذاتيبية لهم بلا عناد 
لآ ير ققخ ال اني اك ب اد 
ليذكروا الخفي منها بالمضاد 
لله فاقتك والذئة فيه 
تنظر للأسسباب فضله انجلا 
من خلقه يريد فتح الأنس لك“ 
منهفأن يعطيك الذي طلب 
لله مغفلل ه دالا ق راره 
أنارما الحق تعالى وظهر© 


(1) "نعمتان ما خرج موجود منهماء ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد؛ أنعم 


عليك أولا بالإيجادء وثانيا بتوالى الإمدادء ففاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مذكرات لك 
بما خفى عليك منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض: فخير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود 


فاقتك» وترد فيه إلى وجود ذاتك”. 


(2) "متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به؛ ومتى أطلق لسانك 
بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك؛ والعارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره". 
(3) 'أنار الظواهر بأنوار آثاره» وأنار السرائر بأنوار أوصافه؛ لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم 

تأفل أنوار السرائرء ولذلك قيل: إن شمس النهار تغرب بليل ۰ وشمس القلوب لست 
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رر الاو ضاف السار ذا 
ماقيل: شمس الحسن قد تغيب 
وقال: عن علم عبد قد بلي 
وأنهبهرحليموو نظضر 
ووخ الق ابال نضاء 
فإن من واج هبالأقدار 
من ظن فك لطفهدعن قدره 
أوض حت الط رق رس ل الله 
والخوف من غلبة الهموى عليك 
وبظطهور البشرية ستر 
كما بإظهاره للعبوديه 
لا تطلب الرب بتأخير الطلب 
حسن به ظنك إن لم تنجل 
وكن على الآداب مغه عيذدا 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 





أفالت الأولى وهذي لاء خحذا 
بالليل لااشمس حواالقلوب 
بأن مولاه تعالى ا ي 
لح با ورد م دا ص 
وخف عنه ألم اليلاء 
عودمنه حنمن الاختيار 
فذاك من هلق صرورر نظسره 
تحسين ظن بالمقدّر الحَككم 
وق الاين ا و 
يعميك عن رؤيتها أدنى إليك 
سر الخصوصية حتى ما ظهر“ 
آ نای تت اظ الرو ته 
ولكن النفس بتأاخير الأدب“ 
للك الإجاببةرولاتستعجل 


(1) "ليخفف ألم البلاء عليك أنه تعالى هو المبتلي لك؛ فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي 
عودك حسن الاختيار» ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره". 

(2) "لا يخاف عليك أن تلبس الطريق عليك: وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك". 

(3) "سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية» وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية . 

(4 "لا تطالب ربك بتأخر مطلبك» ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك". 


أعلام آخرون 
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إتفاذه_ اأو ادارا 
متى جعلت قائكما بأمره 
وليس كل ثابت تخصيصه 
بلالذي تخصيصه قداستمر 
حتى تحقق لهالعرفان 
وقال:لا يستحقرالورد سوى 
من كونه مطلب رب من عباد 
ولسيس يوجد بدر الآأخره 
جامد وداومه كحالة السلف 
وای طبن و سف اا 
ورود الأمداد على العباد 
شروق أنوار اليقين في القلوب 
أول خاطر على العباد 


خاطاطر ذي الغفلة حين يصبح 


فأمرههاإليهفيمااختارا 
و ا اا 
وذاك أفضل المطالب لديك 
ن الغباذ كاملا دل س 
من ربه وماللأغيارنظر 
باله كامل له البرهان 
جهول فضله وما کان حوی“ 
وأنهلومات عابدلباد 
ووأرد ببالعكس مماذكره 
فالاعتنا أولا به إذلا خلف 
با و وات ها 
بحسب الصفا من أكدار العيوب 
.اك كك .2 كك 


تلدبير نقسه ومذا يصاح 


(1) "متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره» ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره؛ فقد أعظم المنة 


ع لہ 0 


(2) "ليس كل من ثبت تخصيصة كمل تخليصه". 


(3) 'لا يستحقر الورد إلا جهولء الوارد يوجد في الدار الآخرة؛ والورد ينطوي بانطواء هذه الدار: 
وأولى ما يعت: به ما لا یخلف وجوده» والورد هو طالبه منك» والوارد أنت تطلبه منه: وأين 


ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه". 


(4) "ورود الإمداد بحسب الاستعداد» وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار". 


(5) "الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل» والعاقل إذا أصبح ينظر مأذا يفعل الله به". 
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لهاء وذي العقل بعكس يحصل 
ا ال اة وال زف اة 
استوح_شواإذلوشاهدوه 
ب ر الم تات اف را 
في الدارالآخرةعن كمال 
لاتتصررهنامشاهده 
منك له وعلم فقدالصبر عنه 
علمأن في العياه مللا 
لهم وفي الأوقات قد حجرها 
وليكون همهم قظقامه 
حفظ حدودها وحفظ السر 
أو حفظه الأركان والسئن مع 
بهافوائدالصلاة يافهيم 
إن الصلاة لطهارة القلوب 


وعندماتطهر من عيوب 





الحركة العلمية والدينية في تودغة 
عن ربهم في كل شيء بادا" 
في كل شيء ظاهر ما استوحشوه 
في هذه الدار لأن يكشف لك“ 
رؤيةذاتهبلامثال 
حقيقة لكن بشوق شاهده 
أشهدك الأكوان مابرز من“ 
فلوّن الطاعات حتى تسهلا 
I‏ ا o‏ 
لاصورةالصلة والإقامه 


تحصل ماكل مصل بمقيم 


قد جاء کالنهر من أدناس النرت 


(1) "إنما يستوحش العياد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء»ء فلو شهدوه في كل 


شيء لم يستوحشوا من شيء". 


(2) "أمرك في هذه الدار بالنظر إلى مكوناته» وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته'. 


(3) "علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه» لما علم الحق منك وجود الملل لون لك 
الطاعات؛ وعلم ما فيك من وجود الشره حجرها عليك في بعض الأوقات» ليكون همك 
إقامة الصلاة لا وجود الصلاة» فما كل مصل مقيم'. 

(4) "الصلاة طهرة للقلوب من آدناس الذنوب؛ واستفتاح لباب الغيوب". 


أعلام آخرون 
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فصارت المحل للمناجباة 
واتتسسعت هيتادين الأسيسران 
فيهاء فذي صلاة خاشعين 
علم ضعفك فقلل العدد 
منها ترى الخمسين حطت في العدد 
متى طلبت عوضا عن عجل 


بسيره ومعلكن ال صافاة 


لله لاص لة غاافين 


ثماحتياجك فكثر المدد 


للخمس فاحفظنها لا في المدد 
طولبت بالصدق السلامة تل © 


يكفيك من جزائه أن به بقلو 
خلق طاعة وينسبها اليك“ 


تلضلة مئغنه وذا ص عه 


فإن يرد أن يظهر الفضل عليك 
وقالأنت متلق مطيعه 
فانسب له محامد الصفات مع محاسن الأعمال إن منك تققع 
وضرها أضف إليك واعترف له بمامن المساوئ تقتشرف 
يرجعه الحق ومن لحدسه 
يظهر جووهه عليه المنتقذل 


ل ت دام له 
يكل هك ذا مدائح الذي 
تلفق ينه فيط ل وو 


وقال حظ العبد من وصف الإ لسه 


(1) "الصلاة محل المناجاة: ومعدن المصفاة» تتسع فيها ميادين الأسرار؛ وتشرق فيها شوارق 
الأنوار» علم وجود الضعف منك فقلل أعدادهاء وعلم احتياجك إلى فضله فكثر إمدادها". 

(2) "متى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه؛ ويكفي المريب وجود السلامة'. 

(3 'لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا: يكفي من الجزاء لك على العمل إن كان له قابلا". 

(5) "إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك» لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك؛ ولا 
تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك: فكن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك 

(5) "منعك ألا تدعي ما ليس لك من المخلوقين» أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين". 
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فيها وذي كعدم وفهقر 
تدخل ب هلخضرته وتصل 
ويكمل العرفان في الأصول 
منع من دعواك جلال الخلق 
واحذر فإنه غيور لا يحب 
وكيف يخرق لك العوائدا 
إذعلم الققدرة لا ينكشف 
إلا فان عن حظوظ نفسه 
مض العبودي ةة لله أراد 
لة.الارادة 


4 . 


سس سين 
ماالشأن عندهم وجود طلبك 





بين يدي مولاك بالتفويض 
أو ا اوقا د 
أل ذا كيني فك الافسطزاز 
اة وو اله ا 
وا م ا 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 





ذل وعجز مع ضعف يجري 
إليه من منت هذا يحصل 
وهو مراد القوم بالوصول 
كيف يبيحها بوصف الحق 
ف هران اغ نت 
وا ر قا وف ماف 
ا ل ا 
وعن مراده واس جنسه 
مراعياحقوقه على اجتهاد 
برت د و اا ل اراد 
مئل الان خسن اداكف* 
وبالرضا بقسمه المفروض 
فة لةه دين زان ذلك 
أسرع شيء بالمواهب افتقار“ 
قاما به واضطر ياتي فاعلمن 
وصف لظاهرك والدعاوي“ 


(1) "كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد". 

(2) "ما الشأن وجود الطلب» وإنما الشأن أن ترزق حسن الأدب". 

(3) "ما طلب لك شيء مثل الاضطرارء ولا أسرع بالمواهب لديك مثل الذلة والافتقار". 

(4) "لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لن تصل إليه أبداء ولكن إذا أراد 
أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته» فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك 
له". 
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للقلب لم تصل إليه أبدا 
لن إذا أراد ان يوصلك 
إليه بالفضل الذي منه إليك» 
وقال: لما كثرت على العمل 
لولا جميل ستره لم يكن 
أنت لحلم الله إن أطعته 
إذ رب طاعة بعجب ونظر 
الستر في المعاصي مطلب العوام 
والستر عنها مطلب الخواص 
للناس آفة ونقص وعيوب 


فالحمد حق للذي قد سستره 
فيكء وخير صاحب من يطلبك 
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إذلزماذاتك هذامابدا 
ستر وصفك به فأوصلك 
لا باجتهادك وماه ولديك 
آفاته وق لالإخلاص بطلل 
عمل أهلا للقبول الممك.ا) 
أحوج منك له إن عصيته 
تكون أو عصيان أو رث الحذر 
خوف سقوطهم من أعين الأناء^ 
مهن ربهم خيفة الاستنقاص 


وستر مولانا الجميل للعيوب 


قبيحهم لذاك خسنهم ظهر 
إلا جميل ت 


لاللذي أكرمه أو تش كىره 

4 
وهو بعيبك عليم ورغغعب'' 
لنفعهإياك وه ويج ابك 


(1) "لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه 
إذا عصيته". 

(2) “الستر على قسمين ستر عن المعصية وستر فيهاء فالعامة يطلبون من الله الستر فيهاء خشية 
سقوط مرتبتهم عند الخلق» والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك 
الخو 

(3) "من أكرمك إنما أكرم فيك وجود ستره» فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك 
وشکرك . 

(4) "ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم؛ وليس ذلك إلا مولاك الكريم". 
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لو أشرق اليقين في القلب رأيت الدار الآخرة أدنى واعتنيت”' 
1 أحمد بن يوسف بن علي بن الحسن 
ابن عبد الرحمن بن محمد اليعلاوي 


من حفدة المذكور قبل هذا الأخيرء ذكره محمد بن الحبيب التمنوكالتي؛ وله 
55 كس 5 ع 2 
ضريح بمنطقة تسركات بدرعة؛ أقام بها بعد أن رحل من بلدة جده (أستور)' 5 


2 أحمد بن صالح التدغي 


هكذا وقفت على اسمه في مطلع منظومته الآتية في نسختين مختلفتين» ونسبها 
أحمد بن عمر الرقادي المتوفى حوالي (1096ه) في كتابه "شفاء الأسقام العارضة 
في الظاهر والباطن من الأجسام”” إلى (الشيخ التدغي) هكذا دون بقية اسمه بعد 
أن نقل غالب أبياتها مبتدئا بالفصل الثاني بعد أبيات المقدمة» وهو قريب من زمن 
الناظم كما هو ظاهرء وورد في نسخة ثالثة قبل بدء النظم أن القائل هو محمد بن 
مسعود التدغي» وهي النسخة التي وقفنا عليها عند بعض فقهاء المنطقة» نسخت بيد 
الفقيه محمد بن الحسن بن عبد السرحمن الغرفي المصيصي دارا ومنشأ عام 
(1306ه)» وعليه» فمن المحتمل أن تكون هذه النسبة إلى محمد بن مسعود من 


(1) "لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليهاء ولرأيت محاسن الدنيا 
قد ظهرت كسفة الفناء عليه". 

(2) ذكره أيضا الأستاذ المهدي الصالحى فى رحلته الدرعية عند زيارته للبلدة» وأخبر هو الآخر 
بهذه النسبة التدغية كما سمعها اا 

(3) تحقيق د. فلوريال سناغوستان 3/ 29. 

(4) دلنا مفهرس مخطوطات في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض مشكورا على إحدى 
النسخ عبر المراسلة الإلكترونية» تقع في مجموع رقم: 6 م4 يرجع تاريخ نسخها إلى 
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تصرف بعض الناسخين» إذ عرف هذا الأخير وهو من أعلام درعة بتأليف نثري له 
في الموضوع ذاته عنوانه: "الروض اليانع في أحكام التزويج وآداب المجامع "> 
ويظهر أن الفترة الزمنية التي عاش فيها الناظم ترجع إلى أواخر القرن العاشر 
الهجري وأوائل الحادي عشرء كما دل على ذلك تاريخ نظم هذا الرجز المثبت في 
بيت آخر النظم وهو عام (1029ه). والمنظومة المذكورة بعنوان: (تحفة الفلاح في 
آداب الجماع والنكاح) كما قال في آخره: 

سسميتها «بتحفةالفلاح في أداب الجماع والتكاح) 


وهي من 245 بيت من بحر الرجز رمز إلى ذلك بحساب الجمل عند 
قوله: (أبياتها "مهر")» تختلف نسخها بتقديم أو تأخير في بعض فصولها وأبياتهاء 
وكذا في بعض المفرادت والعبارات» مما يدل على أثر ناسخيها عبر الزمن. وقد 
اشتملت على مقدمة وأربعة عشر بابا وهي: - باب آداب الجماع - باب من تركه 
رأسا - باب منافعه - باب آفات الجماع - باب في المواطن التي يكره فيها الوطء 
- باب في آداب حالة الوطء والوقاع - باب المواطن التي يستحب فيها الوطء 
- باب في ذكر مقدمات الجماع - باب في ذكر أحوال الإيلاج - باب ما يكره 
حال الجماع - باب المقدار الذي ينبغي منه - باب ما يجب أن يعلمه لأهله 
- باب ما يفعله العروس بالعروسه - باب في ذكر العدل بين الزوجات وغير 
ذلك. ا 

وهي - كما يظهر من عنوانها - عبارة عن مجموعة من الآداب والأحكام 
الخاصة بالزواج والجماع» الغالب أنها نظم لمسائل مما في كتاب (مقنع المحتاج 


القرن !لثالث عشر الهجريء ثم وقفنا على ثالثة ضمن مجموع أصله من خزانة المكتبة 
الفرنسية برقم 5600. 
(1) واسمه كاملا أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسعود الدرعي؛ من علماء القرن العاشر 


الهجري. 
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في آداب الأزواج) لابن عرضون الذي اعتمد على مصنفات عدة في الفقه 
والحديث والأخلاق ك (الإحياء) للغزالي و(النصيحة الكافية) لزروق فصل 
(المحارم الفرجية) وغيرهاء وربما أفاد الناظم من كتاب (الروض اليانع في أحكام 
التزويج وآداب المجامع) لعبد الله بن محمد بن مسعود الدرعي المذكور آنفاء إن 
كان الناظم اطلع عليه؛ فإنه قريب العهد به والمكان» وإلا فيكون من باب اتحاد 
المراجع المعتمد عليها. وهذه الآداب المذكورة بعضها مما له سند في القرآن 
والحديث» وبعضها الآخر إنما هو من قبيل المستفاد من التجربة والاعتقاد الناشئ 
من عادات معينة. 

وقبل عرض هذه المنظومة نضيف شيئا آخرء وهو أن مثل هذه التآليف التي 
تطرق هذا الباب الذي يعد في العرف من المحرجات إن لم يكن من المحرمات» 
ليدل على وعي أصحابها بضرورة التثقيف في هذه الجوانب التي لا يخفى أثرها 
على العلاقة الزوجية والأسرية» ومن ثم فهي جزء من دين المسلم وشريعته» وداخلة 
فيما يجب على المكلف أداؤه من تلك الحقوق والواجبات المترتبة عليه عند اقترانه 
بحليلته» فالزوجان لا تجمعها علاقة روحية واجتماعية فحسبء بل تربطهما علاقة 
غريزية طبيعة ليست بالأمر الهين لما لها من أثرفي نجاح تلك العلاقة أو فشلهاء ولا 
يخفى أن المنظومة تخاطب فة بعينها انطلاقا من أن تلك الآداب والحقوق 
والواجبات لا تكون إلا في نطاق عقد شرعي يحل الاستمتاع بين الطرفين» وهذا 
من خصائص التربية الجنسية في الإسلام التي تعطي الفرد المسلم منها ما يناسبه 
حسب كل مرحلة عمرية. 

ومع هذاء يبقى مجرد التفكير في تأليف كتاب أو نظم في هذا الباب وبذاك 
التفصيل الذي لا تجهله الغريزة أحيانا وفي سياق تلك الأعراف السائدة جرأة علمية 
واجتماعية لدى الناظم أو غيره ممن كتب في الموضوعء وهذه هي المنظومة 
مصححة من مجموع النسخ المشار إليهاء وما قد يظهر منها أنه خلع للعذار وهتك 
للستار فليس كذلك إذا نظر إليه بالعين السليمة: 


أعلام آخرون 261 





تحفة الفلاح في آداب الجماع والنكاح 


مصدمه 
يقول عبد الخالق العلي أحمد نجل صالح التدغي 
الحمدللإله والصلاة على الذي في كَفْهٍ الحصاةً 
قد سبحت وعجزث عن ؤصفه كل الرواة وك ذاعن ففضله 
وبعد فالقصد بذاأردث ذكرْفروض الوَطء ثم قلتٌ: 
و إن رذ يليل و نهار إتيانَ زوجك على الأخيارٍ 
فواج ب ألا يكون مَعَكّا بالبيت تَقظان مادام دهركا 
أو نائم يفم معنى الوطء فافتعهماخئمالكل مَزرء 
لكنهم قد خفُفوا في الهرَ ومثه الرضيع فيما أذري 
باب آداب الجماع 
واعلم بأن كثرة الجماع تضعف الجسم بلا نزاع 
وُورث المسرض من غير لبِيسن وضعف قوة ووجع الرأس 
كذاك وججع ظهر زد ضعف الكُلى وضعف لذة الجماع شجلا 
في الصيف والخريف داؤه يحل وفي الشتاء والربيع قد يقل 
جربث ذاك بغير شك حخَدّث به نجوتَ يومالضَئْكِ 


باب من تركه رأسا 


وتركا سه يئوؤدي للضصّداع واله ذِيانٍ صن بالجمساع 


وَخَفْقَان الة لقلب5 تم الأيْرَدَه وض ضف له النقرسش عر ذي معرفة 
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باب متافعه 


اك الز واس ا اق 
وقديقال إن كل شهوه 
فإنها تقسي القلب اقسبلا 


يزال بالوطء على الإطلاق 
يجدهاالإنس كفيت التكبه 


إلآالتي تعزى لوطء مسبلا 


باب آفات الجماع 


إياك والجماع حال المعده 
مخافة الحصا وضر التقرس 
يورث ضعف السمع قالوا والبصر 
وللرضيع مشل ذي العيوب 
كثتقل اللسان والأمراض 
ثقالةالروح فسادالأسنان 
وقلل ةالفطنة والتابير 
وعيي وجاهل يماري 
للآثينة تترم يحتنا أبتترار 
النمم والجمساع والعجوز 
على الشباع ذاك يا إخواني 
وينبخضي عندافراغ البطن 
لأاجل مابهە من الفوائد 


مملوءة بالشرب دون مريه 
وجع الكلا فلا تكن كالفرس 
تقطير بول جاءنادع الكدر 
تقددمت لكل مامطلوب 
جميعها جنب ه بالترااضني 
والفم ضف له كذاك النسيان 
كمالتلافة فخ ذأ تقريري 
لە طبيعة من الحمار 
كذاروتهالسدات الاخيار 
إذا يكشتههها فنة تفحسحوق 
ور اقل ال ان 
من الطعاميامريد الأمن 
للطفل قالواذاك ثم الوالد 
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أا التي تتن إل ال صي 
وأن يك ون عاقلا ذا ذهنن 
وعكسها يوجب وصف الذم 
أماا لذي لوالد فأممران 
فللذلة الجماع فيما أعلم 
ولخروج الماء أيضا أسهل 
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وفاهماوعالمازذاحسن 
فاحفظهما تنج من الهوان 
وص حة الجسد لمأسلم 
وللحوق الماء بالماء اقيل 


باب في المواطن التي يكره فيها الوطء 


الوطء مكروه لدى أولي النظر 
والوطء بعد الاحتلام يكره 
وهن رودا ا تا 
في أول الأيام في الشهر اتركن 


عند إرادة الخروج ا ي 
كراههة التتزيه حقق أمره 
أوبلت قفادر ماعنواهديا 


كذاك الأخير حققن وافهمه 


ويقول في آداب حالة الوطء والوقاع 


ووطؤۇل الزوجة وهي باركه 
بل هي على الظهر تكون راقده 
فإنه عندالسدات أفضل 
وقد نهى الحذاق عن إتيانها 
إلا إذا جردتهيبايا تالي 
وامنعه في الحيض وئم الدبر 
وتركها اللبس والتعطيرا 
فضيلة لأجل فتن ةالرججل 


يُمنع أو كجنبها كواقفه 
رافعة الرجلين خحذ الفائشده 
من جملة الهيئات وهي أسهل 
إن بلست أو زقتدت شوهحا 
أ 3 الت اة وة ال جال 
وفي النفاس جابل تدبير 
في أيام الحيض خذ التفسيرا 
وفي النفاس تركها أيضانقل 
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باب المواطن التي يستحب فيها الوطء 


عندال كزين أو التعمضر 
قد يستحب وطؤهالأنها 


أو التنسيس فف لزودبلر 


عليك بالجماع إصر حيضها بعد انقطاع دمهاوغ سلها 

لي 55 ة هناالك لمن أراد النسل فاعلم ذالك 

ويي اتمه اللبحيل: انك ة ابيط بار رل 

لكل هلغير من يصلىي فحققنله فزت يومالفصل 

وأول الل مع النهمار لكن بعيدالهضم لاتمار 
باب في ذكر مقدمات الجماع 


وقدم اللعب وطيب الكلام 
وجنسب التقبيل فوق العسين 
وفي الملامسة يا ص اح أبلغ 
وارك ا وق رها 
لأن ما الرجل فيماذكرا 
فإن تركت اللعب منك عجله 
فاعلمبأنهيكون جاهلا 


وحرل الشدين زد معانقه 


وأحفز التقبيل قل ولاتلام 
والوطء حال الكره دون مَيْن 
تظفر يما أحبيته وتبتغغي 
كي تقرب الشهوة فاعرف أسها 
منحدر من ظهره دون امترا 
وكونالصبي من ذي اللذه 
وغبييا وباشخلا يا سالا 
وواصل الجماع بالملاعيبه 


باب في ذكر أحوال الإيلاج 


وسم واستعذ بما في النحل 
وسور ةالإخلاص والتهليل 


أو غيره عن جل أهل النقل 
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قبل الإيلاج ثم حكك الذكر 
ولا تعجل بالايلاج حتى 
الف الل ي اا 
ليستوي الإأنزال بالكمال 
لدىالإيلاج فاترك التقبيلا 


وغط رأسك وصوتك اخفض 
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بجانب الفرج فذاك المعتبر 
تطيب النفس قفي رشدت 
وغمزل الشديين وهي بارزة 
إذيوجب القبول لاتبال 
ني با ار ا 


باب ما يكره حال الجماع 


ويكره الكسلام وَالتَجرَدُ 
ولا تيفش الف رج بايمين 
لا سيّما عند الجماع د 
تجويز للنظر في الفرج أتى 
لكو قد قفالا عى اقب 
ويستحب المهل في الوطء كذا 


ولا تعجل بنزول المنى بل 


کا فان فا دو 
في كل وقت قل بلا تعيين 
فافهم نججاك الله مِنْ كلبلا 
عن جملة الاخيار فاعلم يافتى 
ويورث السبغض وينفي الحب 
تخليط ريق مع ريقهاخذا 
يستحسنون المهل نلت السنه 
بوجهها بها تطيب الأنفس 
الففل اتل افد له 


باب ما يفعل بعد الجماع 


والزوج والزوجتان يمسحان 
مخافة الفراق شم البغض 


(1) أبيات تركناها. 


فاحذر أخحي مالها من رفض 
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وينبغغي للزوجة المطيعه 
فرعي الي لكو اله 
ونومها على اليسار يوجب 
أماعلى الظهر فللبطاله 
افر ا 
زفت الت ت الا 
واستحسنوا الغسل بعيدذالك 
والغسل قبل النوم بعدالإتيان 
وإلا فالوض _ووأوائتيمم 
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بعد الجماع النوم خحذ مزيه 
إن شاء ربي ذكرا قد قيدوا 
كون الصبي أنثى فيما جربوا 
لمن أرادما بكل حاله 
بعد الجماع الشرب يا خلاء 
أعني بإثر الوطء خذ أحكاما 
لكن يعد مهل ةيابسالك 
قل سةة الرسول فافهم البييان 
كذا حكاهابن حبيب فاعلموا 


باب المقدار الذي يبغي منه 


ووسسطاله تحظ بالصواب 
وقدعزي لبعض آهل الطب 
وم نأتى الزوجة مرتين 
وغايةالصبر على الجماع 
لتاق الاو واا ان 


لكب تاين دوي الاللاتب 
مرة في اليومين لذ بالحب 
تح التحيو يحلا نتراء 
في ذاك تختلف والأزمان 


باب ما يفعله العروس بالعروسه”' 


وللعرو سة|ا معن أربعا 
واللبن التفاح يعنى اللحامض 


الخل والقزبور أيضا فاسمعا 


(1) من الأخطاء الشائعة في اللغة قولهم للرجل: عريس ولا يصح. 


أعلام آخرون 

إذ تفسد الأرحام قولا واحدا 
ويمنسعالحطيض وذاك داء 
ون اتك تخل تخو الست 
أو اخلعنه سرعة إلبها 
وانضح به البيت وباب الدار 
فإن فعلت فاعلم آنه ذهب 
ويدخل عليك مشل ذالك 
ثم اجعلن يدك فوق رأسها 
وآية الكرسي أيضا تاليا 
رب اصاحن بيتا ووفهقن 
وول ذدامؤديا وطئها 
وأمتتبسو : ال هة وال نلا 
ثم إلى سبيلك امض عاجلا 
واحكم بتحسريم الذي يمكسن 
عندالدخول وه وأمر قد جهل 
وليمكث العروس عند البكر 
للانقباض غالبائشم لدى 
واختلف السادات هل تمنعنه 
والمنع اولي وهو اعتمادي 
وهل صلاة العيد والجماعة 
وجهان يا خليل والمشهور 
وزرّرنها هلهاياقاري 
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من الورلادة فخذ فواشدا 
بعينه يا ص اح لاامتراء 
واغغسل بماء باره رجليها 
أركانها جدارها ياقاري 
عنك من الفقر كنحو نقط مب 
مسن خير أو بركةهنالك 
واقرأعليهاالمزن عن آخرها 
ثم ادع بعدذاك قائلا فيا 
وارزق لنا رزقا حلال واغفرن 
وف الا وو ااا واف 
عل ال ولال كن فيب 
من غيرما التفات للدخلا 
امن الدرهم ذاك بين 
لا سيمافي كل مرةحصل 
سبعا من الأيام جا في الأثر 
الثتيب قل ثلاثة طول المدى 
من جملة الأشغال فاحفظنه 
لأجل حتق الغير نخحذ مرادي 
كناك فاحفظن ذي العباره 
منع الجميع قاله الجمهور 
في قافن الأيام حكمها جار 
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ولاتحصدث آحدابسرها 
ا و و و 
ومتعة كلتاهما في الذكر 
مندوبة لأجل ماي صيبها 
من غير تحديد على المشهور 
وإن ترد أن تحفظين فرجها 
وقل بصوت يارقيب يارقيب 
وآية بيوسف قدرجحوا 
والسورة التي قيل الأعلسى 
وإن أردت أن تمي ل قلبها 
ما بعد سورةالضحى بغير مين 
وإن أصابك اعتراض السحر 
سبعا من المرات جاء فيها 
وسور ةالقدر على التمام 
في الظرف وامحه بماء الحمص 
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إذ ذاك محظور ولو بخيرها 
فإن يقع فالصمت عنها جار 
مازالتاتتلى دوام الدهر 
من ألم الفراق قادر نصها 
عن مالك ذي الزهد والبرور 
فضع أخي يدك في رقبتها 
سبعا بقلب واجل فافعل تصب 
بعيد(نكتل) وقبي ل (فتحو) 
وسور ةالفلق أيضا تتلى 
فاتل عليها حينما دخولها 
وسور ةالتصر لا غيرتين 
فلتككبن له المثاني فادر 
فهاكهامئن صوءصة فادرهها 


خمسا وعشرين في ذاالنظام 





وهو الذي قدبات فيه خصص 


لا وا اتقاقےا 


باب ما يجب أن يعلمه لأهله 


فواججب علي ك أن تعلمن 
وغيير ناك ولكن تعتقد 


ثم فرائض الوضوء فاعلم 


لها حقوقالزوج لولم تعلمن 
وخدمة الطمعام من ذا النهج 
أن حقوق الزوج لا تحصى عدد 


والغسل حكم الحيض والتيمم 


أعلام آخرون 
ئلم النفاس والصلاة والصيام 
وإن جهلت فا سألن لهاكما 
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كذاك التوحيد خذه بالدوام 


قدكنت تسأل لنفسك افهما 


باب في ذكر العدل بين الزوجات وغير ذلك 


والعدل واجب يكل حال 
لكنله نتفي بمالايملك 
غيرهما يجب كالميت 
للحر والعبد بلا تبعيض 
قا اله ال وب 
کن الها خر اترات ٠و‏ إا 
ولا تفضل أحداعلى أحد 
ولا كبيرة على صغيره 
االو اتر وا لأا 
إزحق بعضهن حق الكل 
ولايجموزترك لذتك فيه 
ولايج رز وطء إحااهن 
ولا ي ضاجعهن في فراشه 
ولا يخ ص نفسه بالييت 
بل يأتي كل زوجة ببيتهها 
وذات ضر ةإذا ماوهبت 
فالزوج ياأخي بتلك الليله 


بين النساء في قول ذي الجلال 
كالحب والوطء ومالا يدرك 
ق اک عا ت 
وال صحيح تل مالمريضص 
قينا تقلعت أيههنا العيحسب 


كامات او کس کين 


وعكس ذا قله بلا امتراء 
حكم الجميع واحد في النقل 
من واحلة لواحلة فاقتفييه 
ستسشية الاعبرف ولوا رن 
أعنسسي جمسيعهن أو إزائه 
إذ ذاك بدعة ف ع بالبت 
كفعل سي الأنام هاكها 
ليلتهالزوجهاوتركت 


4 5 | زا“ 4 > | 
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أو يجعلنها بينهن إن يشا 
واحتلفوا أيضا في أخذ العوض 
فقيل: لا وقي ل:ذاك جائز 
وإن تكن قد وهبتهافافهما 
أعط وا لهابمبيت يلتسين 
واختلفوا في نومه إن قفلت 
في وجهه فقيل: عند الياب 
وقيل: لابل هوعندالأخرى 
وههوأن ينظ رأين يرقد 
لأزهاقد ض يعتها أولا 
قدانتهت قصيادتي ونجزت 
سميتها ب (تحفةالفلاح 
أبياتها(مهر)بلاتوهم 
مبتغيا بها أج ور العلم 
وناصحا لكلل جاهفل عدم 
وقد تركت جل ةالأقوال 
ولتصلح الذي وجدت من خلل 
لأني لست من أهل العلم 
واس أل الله تعالى القادر 
بجاه سي الأنام أحمدا 


واغفر لناوارحمناياإلها 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
قولان في المذهب والكل فشا 
عن يومها كاليوم فافهم الغرض 
في غير ماكثر وهوبارز 
لبتعضهن فاعلم أن العلما 
ورجعة لهاعلى الوجهين 
واحدة متهن باباوأبت 
وهو الذي أبغي بلا ارتياب 
وثالث الأقوال أي ضايجرى 
فالزم كلاك الله هذا تسعد 
لهاروت هال صفوةالأجله 
وتركتتهاعام ذا فحصلا 
بحمده سبحانه وکملت 
في آداب الجماع والتكاح) 
نظمتها قصدا بها تعلم 
ا و م 
فهما ولم يكن للعلم مقتحم 
مخافة التطويل والإجمال 
بنية الخيرهديت للعمل 
والنحو والبيان ثم النظم 
أن يتبجاوز عن الكباائر 
وآل «هوالأتبييا .وال شهدا 


-. 


وتب عليناتوبة ترضاها 


أعلام آخرون 271 
واختم لنتابالخير والبات عتدالسؤال وكذا النمات 
ولأبي وأمي ثم الأصحاب والمومنين باالبي الأواب 
ثم الصلاة عد الخلائتق على النبي الهاشمي الصادق 
والآل والأص حاب أعني العشره والتسابعين وجميعالأمه 
فرغت منها جمادى الآخره بغغرةالشهر بلا مفاخره 





3- عمر ين الحسن بن يوسف التدغى 


كان حيا في القرن الحادي عشر» نسخ كتاب (الوجيز في شرح كتاب الله العزيز) 
للواحدي» عام (1047 ه)» توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية. 


4- أيو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
المغربي التدغي العشري 


من علماء القرن الحادي عشر الهجري ومن القراء» كان حيا في: (1069ه» 
أقام بمصر وأخذ عن علمائها في علم القراءات خاصة؛ كما في تاريخ إجازته 
لتلميذه عبد الرحمن بن محمد العصايب في القراءات» ويظهر من هذه الإجازة أنه 
رحمه الله ممن تمكن في هذا العلم حتى قرأ فيه بالقراءات العشر المعروفة من 
طريق' "الشاظبية" و"الدرة" المسماة بالعشر الضغرى فضا عن عد من مثو هذا 
العلم في علمي الرسم والتجويد. كما يتضح منها أيضا ورعه وشدة احتياطه في 
إجازة غيره» فإنه لم يجزه إلا بعد إلحاح من تلميذه» وبعد أن استيقن أهليته وكفاءته» 
ولم يكتف في العرض بما تيسر من القرآن الكريم بل باستعراضه من أوله إلى آ 
خره» مع استحضار قواعد العلم من أمهات متونه في مظانها. حلي من ناقل الإجازة 
ب (البحر الفهامةء الزاهد العابده الناسك السالك)» وحلى أباه ب (المرحوم الفاضل 
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الأنجد الأمجد)؛ فالغالب أن يكون الشيخ المترجم رحل أبوه إلى بلاد المشرق 
واستقر بمصر فنبغ ابنه هذا في القراءات. 

والإجازة المذكورة من نقل بعض أهل العلم» قدم بين يديها كلاما في ذكر 
بعض ما جاء في فضائل تعلم القرآن الكريم وتعليمه؛ ثم أتبعه بذكر التلميذ 
المستجيز المذكور وأخذه القراءات عن شيخه التدغي المذكور وأتبعه بتفصيل 
أسانيد التدغي في القراءات سواء من طريق (الشاطبية) أو من طريق (الدرة). 





نص إجازة أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
المغريي التدغي لعبد الرحمن بن محمد العصايب“ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وسيد 
الخلق أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك الحق المبين؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين» وعلى أهل بيته الطيبات والطيبين» شهادة وسلاما وصلاة تدوم 
وتقوم بدوام السموات والأرضين» أما بعد: 

فيقول العبد الفقيرء الغريق في بحار الذنب والتقصيرء الراجي رحمة الباري أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان المغربي التدغي وفقه الله وختم له 
بأكمل حالات عند آحر دقيقة من العمر وثبته بذاك عند ملاقاة الرجمن ولطف به 
وبأولاده وأهله وسائر الأحبة والإخوان؛ آمين: قد اجتمع بي أخي في الله الأستاذ عبد 
الرحمن بن الحاج محمد العصايب مدة طويلة؛ وصحبني صحبة أكيدة أصلية» فقرأ 
علي لكل من القراء السبعة: نافع بن أبي نعيم» وعبد الله بن كثير» وأبي عمرو البصري» 


(1) إجازة ضمن مجموع 774 (13) مكتبة الملك عبدالعزيزء وننبه إلى وجود علم من أعلام 
المغرب هو أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن القاضي عاش في الفترة 
نفسها وتوفي في: 1025ه. وأخذ عن مشايخ القراءات المصريين الذين أخذ عنهم المترجم 
التدغي؛ فلا ينبغي أن يشتبه به. 
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وعبد الله بن عامر» وعاصم بن أبي النجودء وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي الكسائي 
جزءا من القرآنء ثم قرأ الختمة من أولها إلى آخرها جمعا بالقراءات السبعة» ثم قرأ 
أيضا لكل من أبي جعفر يزيد بن القعقاع» ويعقوب الحضرمي» وخلف البزار جزءا من 
القرآن» ثم قرأ الختمة من أولها إلى آخرها بالقراءات العشرة» وكان الجمع الأول 
بِمُضَمَن "الشاطبية"» والجمع الثاني بمضمنها و"الدرة" لا بن الجزري؛ وقرأ علي جل 
الشاطبية مع استحضار نصوصها في وقت التجويد» وقصيدة "الجزرية" في علم 
التجويد» وكتاب "مورد الظمآن" في علم الرسم للإمام الخرازء وقصيدة "الضبط" أيضا 
أيضا للإمام الخراز» و"العقيلة" في علم الرسم للإمام الشاطبي» و"الدرر اللوامع في مقر 
الإمام' لنافع بن أبي نعيم» وطلب مني الشيخ عبد الرحمن المذكور أن اكتب له إجازة؛ 
وكرر ذلك علي المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة» فلما رأيته قد تميز بين أقرانه» وأشير 
إليه بالفضيلة بين إخوانه» استخرت الله تعالى الذي ما خاب من استخاره ولا من 
استشاره» وأجزته أن يقرأ للسبع والعشر من الطرق المذكورة:» لما أعلم منه معرفة 
بذلك؛ وأجزته أن يروي عني جميع ما يحوز له» وعني روايتي عن شيوخي من الكتب 
المذكورة» وأذنت له أن يفيد من رام منه الإفادة» فإنه أهل لذلك إن شاء الله وزيادة» وأن 
يجيب السائل بالبنان والبيان مع التحرير والإتقان؛ وملازمة التقوى وذاك هو السيب 
الأقوى» وأجزت فيه إجازة عامة على الشروط المرعية في الإجازات الشرعية؛ وعلى 
البراءة من التصحيف والتبديل والتحريف» وأوصيه ونفسي مع ذاك بتقوى الله العظيم؛ 
واقتفاء طريق الصواب والعمل بما يخلصه من يد الله في يوم الحساب» وليقد قدر ما 
أنعم الله عليه من حمل كتابه الكريم» وليعلم أنه حجة له أو عليه في الموقف العظيم. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياه على ما به كلفناء وأن يصلح عملناء 
ويستر زللناء ويختم بالصالحات عملناء ويجعل إلى الفردوس الأعلى مصيرنا 
ومالناء آمين. 

وفي ناريخ يوم الأخير من رمضان من سنة تسع وستين وألفء عرفنا الله خيره 
ووقانا ضيره» آمين والحمد لله رب العالمين. 
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5 أبو الحسن علي بن إبراهيم التدغي 





عاش في القرن الحادي عشر الهجريء وربما توفي في النصف الأول منه» وهو 
من كبار علماء تودغة وصلحائهاء وممن اشتهر أخذه عن الشيخ أبي بكر الدلائي 
مؤسس الزاوية الدلائية”'' المتوفى عام (1021ه).؛ وناهيك عمن أخذ عن هذا 
الشيخ الجليل» بل إن سليمان الحوات لما ذكره في (البدور الضاوية)" ذكره في ثلة 
معدودة العدد الذين هم أصحاب الشيخ الدلائي» ثم أشار إلى وفاته بتودغة دون 
تاريخ وقبره مشهور إلى اليوم فيها بقصر (آيت سنان)» ومثل هذا العلم لا شك له 
من الآثار العلمية والتربوية اليد الطولى» ومع ذلك فهو مجهول بين الناس لولا هذه 
الأكازة المستوطة فين التصدو المدكون: 


0 


6 أبو الحسن علي التدغي 


المتوفى في القرن الثالث عشر الهجري على الأغلب» قال عنه القادري في 
(التقاط الدرر) وقد أورده في وفيات القرن المذكور دون تحديد السنة: (الفقيه 
البياني المعقولي الخير الدين)» وقال عنه في (فهرس الفهارس): (المعمر العلامة 
المحدث الكبيں) وذكر ممن روى عنه الفقيه العلامة المعمر محمد بن علي بن 
الحسين بن عبد السلام الناصري الدرعي المتوفى سنة (1334ه» وأخذ عنه أيضا 
أحد كبار فقهاء مكناس وأدبائها القاضي أبو القاسم بن سعيد العميري التادلي 


(1) تأسست حوالي: (974ه): ونافست في السياسة كما نافست في العلم حتى فاقت مدينة فاس 
في لحظة من اللحظات؛ انتهى أمرها بنكبة السلطان المولى الرشيد العلوي إياها عام 
(1079هم: رثاها أحد تلامذها وأشياخها عالم المغرب في زمانه الحسن اليوسي برائيته 
الفريدة التي مطاعها: 
أكلف جفن العين أن يشر الدرا فيأبى ويعتاض العقيق بها جمرا 

(2) البدور الضاوية: مخطوط خاص. 
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(1178ه) الذي كانت له حظوة عند السلطان العلوي المولى إسماعيل؛ قرأ عليه 
جملة من السلم المُنورق في المنطق» كما في (إتحاف أعلام الناس) لابن زيدان". 

ثم إن محمد المكي بن موسى الناصري ذكر في ترجمة والده الشيخ موسى أن 
أبا الحسن علي التدغي ممن أجاز والده وحلاه بقوله: (العلامة المحقق صاحب 
اختصار "الحلية" رضي الله عنه)» ووالده هذا قد توفي عام (1142ه)» وهذا يشكل 
على ما ذكره القادري والكتاني في (فهرس الفهرس)» وذلك أن ما ذكراه يقتضي بعد 
الزمان بينه وبين ما ذكره المكي بن موسى الناصري» إلا أن يكون قد عمر طويلا 
كما قال عنه فى (الفهرس»» فيكون قد أجاز تلاميذته من قبل سنة (1142ه) إلى ما 
ندا بعقود والله ا 





7 أبو العباس أحمد الحبيب التدغي السجلماسي 


هكذا نسبه إلى تودغة صاحب (إتحاف المطالع)”» نقلا عن مبيضّة كتاب 
(الروض الطيب العرف) للعلامة محمد بن عبد الرحمان الفيلالي السجلماسي 
الحجرتي المتوفى عام (1275ه). فالذي نسبه إلى تودغة رجل من كبار علماء 
المغرب في وقته وعارف بعلماء زمانه» وكنت طالعت في كتاب لا أذكره أن نسبته 
إلى تودغة من جهة مقامه بها فترة» قال عنه القادري في (نشر المثاني): (الولي 
الشهير العالم العلامة المدرس الزاهد الكبير.. فريد العصر من أكابر الزهاد» وممن 
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(2) فهرس الفهارس: 2/ 446. التقاط الدرر. الدرر المرصعة: 2/ 662. وعلى هذا فمن ذكر 
المترجم من جملة تلامذة محمد بن عبد السلام الناصري (1239ه) كمحقق "الرحلة 
الناصرية الكبرى" لصاحبها ابن عبد السلام هذا: وغيره» يكون قد وهم: فالأولى أن يكون 
الأمر على العكس لتقدم التدغي على ابن عبد السلام كثيراء وربما أوقعهم في هذا عبارة 
صاحب (فهرس الفهارس) حين قال: وهو يروي (يقصد: العلامة المعمر محمد بن علي بن 
الحسين بن عبد السلام الناصري الدرعي المتوفى سنة 1334ه) عن المعمر أبي الحسن علي 
التدغي عن ابن عبد السلام الناصري أيضا) والراجح سقط حرف (الواو) بين قوله "التدغي" 
وقوله "عن" كما تدل عليه كلمة "أيضا" وليتفق هذا مع ما أشرنا إليه من التواريخ. 

(3) إتحاف المطالع: 1/ 60. 
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أجمع الخاص والعام على ولايته واترف الكل بتحقيقه للعلوم ودرايته... أخذ العلم 
والطريقة عن عذة شيوخ من المغرب وال وذكره صاحب كتاب: (السند 
القرآنى: دراسة وتأصيل: السند الشنقيطي نموذجا) في جملة شيوخ بعض أسانيد 
الشناقطة في الإقراءء وذكر عن بعض تلاميذته الشناقطة أنه كان متقنا للقراءات من 
ت . (2@ 20 E‏ 
سائر طرقها والعشر الصغير لنافع” » وترجم له في غير ذلك من الكتب» وعلى 
العموم فقد كان من نوادر زمانه علما وعملاء ولذلك حق لنا أن نذكره ضمن من 





شرفت تودغة بمقامهم فيها. وقد كانت وفاته في (1165ه) ودفن بداره بسجلماسة 
افخ الاس عليه دا 
8- عبد العزيز بن محمد التدغى 
كان حيا في: (1195ه من ذرية علي بن إبراهيم المذكور قبله» شهد على عقد 
هبة القبائل التدغية لإسماعيل بن عبد الله الناصري. 
9 محمد ين المسعود الأغانوري التدغي 


من فقهاء القرن الثاني عشر الهجريء كان حيا في (1195ه) من بني الحاج اليوبي 
الفنوري نسبة إلى قصر (أفانور)» شهد على عقد هبة قبائل تودغة لإسماعيل بن عبد الله 
الناصري» وصاحب المنظومة المشهورة المسماة (التحفة الأمازيغية) المعروفة عند 
الناس (بالمازغية)؛ وهي منظومة باللسان الأمازيغي في بعض شرائع الإسلام. 


0- محمد أفلي التاريتاني 


نسبة إلى قصر (تاريتان)» قيل: هو محمد المسكين الذي ينسب إليه القصر 
المعروف قدم من قصر تاريتان ومات في ذلك الموضعء وقد بقيت إلى عهد قريب 
صلات بين قصر تاريتان وقصر آيت المسكين في شكل زيارات لأهل تاريتان إلى 
ر 4/ 94. 
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ضريح المترجمء وهو صاحب النظم المشهور المسمى (التوحيد) نظمه باللشان 
الأمازيغي في بعض أبواب العقائد» ويحتوي على جملة أبواب هي: باب خروج 
الروح - باب السعيد - باب طلب الثبات - باب النساء - باب الهداية والإيمان 
- باب الحشر - باب الحساب - باب الصراط - باب الجنة جعلها الله مثوانا 
جميعا. والنظم مشهور بحارة المرابطين يحفظه كبارهم إلى اليوم. 


1- محمد بن أحمد بن الحاج محمد التدغي 


ينسب إلى بني ناصر بن عثمان القاطنين بكدية الحدادين «تاوريرن نمزيلن)»: كان 
حيا عام (1240ه).؛ كما وقفت عليه بخطه الذي نسخ به (مختصر شرح ميارة على 
المرشد المعين) المسمى ب (مختصر الدر الثمين) في التاريخ المذكور. 
2- محمد بن عبد الحفيظ الدرعي 


التمنجلى الدار التكثيري النجار» وكلاهما بدرعة» التدغي وفاة» توفي مسموما 
عام (1302ه) بزاوية سيدي عبد العالي بتودغة» بهذا أخبر محمد بن الحبيب 


التمنوكالتي» بعد أن ذكره ضمن من أخذ عن العلامة الدرعي محمد بن علي 


3 القاضي هاشم بن الحسين المدغري العلوي 


من شيوخ العلامة الفقيه المهدي الناصري» انتقل إلى تودغة وتولى بها القضاء 
ا 3 1 
فترة من الزمن» توفي عام (1320ھ ` ٤‏ 


4 أحمد بن المختار الفيلالي 


من فقهاء سجلماسة بتودغة» كان حيا في مطلع القرن الرابع عشر الهجريء قرأ 


ر إتحاف ذوي الرسوخ: 166. 
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عليه العلامة محمد بن هاشم العلوي ابن القاضي هاشم المذكور سابقاء وعلى يديه 


0١- 


حفظ القرآن أيام كان أبوه قاضيا في تودغة 
5 محمد بن الحاج الشامي 
كان حيا في أوائل القرن الرابع عشرء عاض في تودغة برسم التعلم أو المشارطة 
كما يفيده ما وقفت عليه في تقييد بخطه في آخر كتاب مخطوطء وفيه» كما وجدته 
في ورقة آخر مخطوط كتبها محمد بن الحاج الفيلالي السابق الذكرء وفيها يذكر 
واقعة وفاة ودفن أبيه وشيخه أبي عبد الله محمد بن علي ليلة الاثنين من اليوم 
الحادي عشر رمضان عام (1319ه)» في مقبرة» ثم نقل بعد خمسة أيام إلى مدفن 
آخرء بعد أن أفتى بجواز النقل وكان يرى قبل عدم جواز نقل الميت من قبره» 
وحضر هذا النقل» بعد غيابه في تودغة عن تلك بلده الأصلى مدة عام وستة أشهر. 
6ك القاضي محمد والأحسن التدغي 
هكذا ورد اسمه وكتب فى كتاب (كباء العنبر)» عاش فى القرن الثالث عشر 
- وتوفي قبل مطلع القرن التالي -» وأخير عنه في المصدر المذكور أنه تولى 
القضاء في الأطلس المتوسط بزيان مدة سبعين عاماء ثم انتقل إلى زاوية تمكروت 
بدرعة وبقي بها إلى آن أعفي» ثم عاد إلى زاوي الشيخ وبها توفي . 


7- محمد بن عبد القادر التدغي 


من فقهاء القرن الرابع عشر؛ ذكره محمد بن الحبيب التمنوكالتي في تاريخه 
ممن أخذ عن الفقيه الدرعي العلامة أبي عبد الله محمد المكي الناصري المتوفى 
سنة (1356ه). 


(1) إتحاف ذوي الرسوخ: 166. 
(2) صفحة: 110. 
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8 محمد أباحسين الأخروفي التجماصتي 

أحد أبناء المسمى (أباحسين)» الذي نسل منه عدد من الفقهاء؛ أخذ هذا الجد 
عن الفقيه المشهور الحسين التودغي» شارط في قصر (تجماصت) بعد أن أرسله 
شيخه هذا في حكاية عجيبة» وأما المترجم فقد رأيناه ذكر في المقاومين إبان دخول 
المحتل الفرنسي في العشرينيات في كتاب «الكفاح المسلح) باسم (محمد 
أباحسين)» أخذ في تافيلالت عن الفقيه العلامة باسيدي بن المامون. ثم وقفت على 
وثيقة صلح عقدت بين آيت بوجان وإشمارين وتكنسا بتاريخ (1324ه)» عقدها 
محمد بن محمد بن أحمد الأخروفي التجماصتي» فالغالب أن يكون هو الشخص 
نفسه» وإلا ففي هذه الأسرة فقهاء آخرون باسم (محمد)» والله أعلم. 


9 بناصر بن عبد الله المرغادي التنغيري 


فقيه من كبار فقهاء تودغة المتأخرين» ولم ندر مشيخته» غير أن مرتبته بين كبار 
فقهاء تودغة فى تلك الفترة أمثال المهدي الناصري والحبيبن العمرين تجعله حتما 
ممن تلقى عن شيوخ كبار في المنطقة وخارجهاء كانت وفاته حوالي: (1365ه/ 
6م« شارط فى عدة مساجد» منها مسجد آیت أجاناء ومسجد تماسينت مدة 
تزيد على العقد» ومسجد توريرت نمزيلن» ثم أخيرا مسجد آيت الحاج علي بقصر 
تنغير الذي بقي فيه إلى أن وافاه أجله في التاريخ المذكور. 

كان المترجم ممن شهد أحداث الصراع بين الكلاويين والتوزونيني والنكادي» بل 
كان له فيها موقف تمثل في وقوفه ضد حركة الكلاوي وانضمامه إلى الصف الآخر مع 
جملة من فقهاء المنطقة. ولذلك لم يكن على وفاق مع ابن بلده العلامة المهدي 
الناصري الذي كان من أشد المناصرين للكلاوي؛ وفي خضم هذا الصراع أفتى الفقيه 
بناصر المرغاد فتوى تبيح قطع أشجار قصور أولئك الذين وقفوا ضد المقاومة وناصروا 
الكلاوي وأخذ أموالهم؛ فرد عليه المهدي الناصري في أبيات هاجيا: 

عن ظُليهم أعانهم مغوه لقب بالفقيهو تل سَسفيه 
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قاف الما والتهب بالإجماع حرم ل4 بلا رع 
صاجب ذا يوصضف باشززداد بقل زجرالذوي العناد 
يجيه الجُقال والأغ سار لي واللتصوص ولقُجََار 
لبي وق يالة عغعذشلدكه ليك ه(المزغادي) بإلرّثاء 





وهذه رسالة منه إلى مولاي عبد السلام القاضي بزاوية مولاي عبد المالك 
بدادس» وقد تقاضى إليه بعض الناس في شأن أحباس» فأرسل المتقاضين إلى 
القاضي لينظر في قضيتهم ويحكم فيهاء ويظهر من خلال ما أورده فيها من أقوال 
أنها ترتبط بمسألة التحبيس على الإناث دون الذكور مما شاع في هذه النواحي وفي 
غيرهاء ومن خلال ما أورده ولو مقتضبا يظهر مدى اطلاع الرجلء» إذ مثل هذه 
المسألة ليست مما ينظر فيه كل فقيه؛ وهذه هي الرسالة: 

(الحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 

سيادة سيدنا اللآأرضىء الشريف الأجل المرتضىء مولانا وسنادنا وحبنا عبد 
السلام بن البركة العظمى مولانا عبد المالك؛ سلام عليكم عام وتام شامل ورحمة 
الله تعالى؛ وتحيته ورضوانه وبركاته تتوالى؛ وعلى من بكم ومنكم وإليكم؛ أسعد الله 
الجميع بجاه نبيه الشفيع» وأعاد علينا من بركاتكم بمنه آمين» وبعد: 

9) حضرتكم السعيدة انظر لهم في نازلتهم وحبسهم» وافصل قضيتهم 
كما وصلت الأولى قبلء أدام الله وجودكم للأنام وأعانكم على ما كلفتموه 
من الحمل الثقيل» ولا يخفى على سيدنا ما دُون في كتب الفقه من الكلام 
على الحبس خصوصا على الذكورء وفي أبي المودة خليل: (و اتبع شرطه.. 
إلخ) وفي (العمل): (وحبس على البنين لا البنات.. إلخ)» ومثله في (عمليات 





(1) من مختصر خليل الفقهي في باب الوقفء وتتمته (واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو 
ناظر...). 

(2) البيت بتمامه: 
وحيش على البنين لا البنات ب صحة وعدم ال سطلان آت 
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الفيلالي)” > وفي (العمل) أيضا: 
وروعسي المقصود في الأحباس لا اللفظ في عمل أهل فاس 

... إلخ: وفي (حواشي الرهوني في الذكاة): أن الأحباس والأيمان يجب اتباع 
الأعراف فيها. وعلى المحبة والسلام. 

محبكم ومقبل ما تحت نعالكم ابن ناصر بن أحمد التنغيري (22 ذي الحجة 
3م). 

وكتب إليه الفقيه المشهور الحبيب بن أحمد التدغي في جواب استفسار منه عن 
صاحب رسائل وصلت من قصر حارة المرابطين إلى قصر تنغير» ولا ندري 
موضوعها قائلا: 

(جبنا الحبر النحرير والعلامة المحرر الفقيه السيد بناصر بن أحمدء السلام 
عليكم ورحمة الله يتراكم بدوام ملك الله» أما بعد: فلتعلم أن خط الرسائل التي بيد 
زيد من بني المسعود أعمرو هي خط من نسب إليه وهو سيدي علي من بني مرخي؛ 
ولم يتيسر لي التعريف به؛ وعليه فنحب منك التعريف به بمقتضى الشريعة بعد 
استفائك الأجرة الكاملة منه» والسلام؛ الحبيب بن أحمد). 





و(العمل الفاسي): نظم ع زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي توفي في: 6ھ نظم 
فيه ما جرى به عمل أهل فاس في بضع وعشرين وأربع مائة بيت» وقد شرحه بنفسه؛ كما 
شرحه بعده جماعة من العلماء. 

(1) للعلامة محمد بن أبي القاسم السجلماسي توفي عام: 1241هء النظم الأول أسماه "معتمد 
الحكام في مسائل الأحكام" فشرحه وزاد عليه أبياتاء فأسماه "تكميل معتمد الحكام" ثم 
جمعهما في نظم أكبر أسماه "التكميل والمعتمد” وهو في حوالي: 1306 بيت. واشتهر 
بالعمل الرباطي؛ وبالعمل المطلق. ثم شرحه بشرح سماه “فتح الجليل الصمد في شرح 
التكميل والمعتمد' وقد وقفت على الأخير مخطوطا في خزانتين خاصتين بتنغير. 

(2) حاشية للفقيه العلامة أبي عبد الله محمد فتحا بن أحمد الحاج الرهوني توفي في: 1230ه 
على نظم في أحكام الذكاة العروف ب "الذكاة الفاسية " لمحمد العربي بن يوسف بن محمد 


العربي الفاسي توغي عام: 1052ھ 


282 الحركة العلمية والدينية في تودغة 





من تلامذته الفقيه العدل سي محمد بن طالب وسي موح أعزى وغيرهم؛ ومنهم 
كذلك الفقيه الأديب رئيس المجلس العلمي الأسبق لإقليم الراشيدية مولاي 
الزاهيد» كما أخبرني بذلك ولد المترجم القائد السابق ببومالن (السيد بوشتى) حدثه 
به هذا الأخير» وهو الذي أفادنا بالرسالتين مشكورا. 


0- محمد بن الطالب الأعتابي الخوخودني 


نسبة إلى (آيت عتاب)» من ذرية الولي الصالح سيدي الهواري الفركلي؛ درس 
بسيدي يحيى أيوسف وتودغة» شديد الانتماء إلى الطريقة الدرقاوية» حضر مجالس 
شيخها في وقته محمد بن الحبيب الدرقاوي المكناسي وأنشأ فيه قصائد عديدة: 
فكانت له عباءة مرقعة مع عدم مفارقته التسابيح على صدره. من تلاميذ العلامة 
المهدي الناصري والفقيه بناصر المرغادي» شارط في قصر (آيت بوجان) مدة 
طويلة» وكانت وفاته في: (رجب 1371ه/ 1934م) ودفن بداره ب (آيت بوجان). 


- من آكاره 
أولع المترجم بقول الشعر فنظم فيه منظومات رجزية ما بين قصيرة ومتوسطة 
وطويلة» يأتي كثير منها على غير وزن صحيح, وأكثرها لا يتجاوز أبواب الوعظ 
والتصوف» وأبرزها تلك المطولة التي جاءت في قالب قصص تحكي حكاية البازي 
والبومة» ومن نماذج تلك المقطعات التي أشرنا إليها قوله في إحداها منبها على 
ترك خلطة العوام وأهل البطالة: 
وخلطة العوام سم قاتل واحذرهم وخ الط الأفاضل 
إياك مااعتنت به الأسافل أهل البطالة وقلب غافل 
وقال محذرا من شرب الذي أخذ في الانتشار في جميع الديار: 
لاتشربنعشبة الدخان كذاوشلههها يلاء ثاني 
س بب ذاك خلطة الفساق أهل الرزا يا ذوو النفاق 
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تراه ا عاد الله 
عشبة تضفر بالأمعاء 


صااحبه ييبلى بفقد العقل 
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قلبا يداثوبا بلا تناهي 
والفمم واللجسم بلاامتراء 
وهتنك ص حة وقبح الفعهفل 


وقال أيضا يحث على الاجتهاد في طلب الآخرة وضرورة الامتثال للشرع مع 


ولزوم ما ينفع وترك ما لا خير فيه: 

يا صاح فاسلك مسلك الافاضل 
قم واجتهد فيماله خلقتا 
تعس عبد ملكته شلهوته 
وماآتى به الرسول فخذ 
علي ك بالصددق والاجتهاد 
والتتزمالصدق بكل حال 
لا ر الةو ل ك ايه 
صلاح جسم العبد في السكوت 
أخي ولاندم كل من سكت 
فالزم ذوي العلم وأغدل التصيت 
من خاالط الأعيان أدبوه 
لا ف الا رار للا را 
داء النفوس كامن في الحرص 
ولاتتبيعديئنك بالثدنار ما 
من باع عاجلا بآإجل ربح 
حا ت غب ادا الفاء 
فعهش عديت قانعا لا طامعا 


واجتهدن في أرفع المنازل 
رخا ال ا فا 
بذاك صاح خبئلث ظويته 
ومانهى عنه فدعه وانَبذ 
ورمسلك النجساح والرشاد 
وحسن اللفن بذي الجلال 
لكاذب حسبك ذي العلامه 
وص مته صاح من القنوت 
كفاه في الصمت عواقب الممات 
وخذ من الكل وجوه الأدب 
من جالس الفساق خريوه 
فذاك صاح من عمى الأبصار 
بداية المسوت وجوه الشخص 
قدريأتيك كماقدقسما 
والعكس بالعكس فدعه تسسترح 
تصر بذاك صاح بدراساطعا 
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وذرالإلئلم ظاههر وباطنا 
أخي وذئب واحد كثير 
ياحسرتي على فوات أمس 
واعلم بأن الكرم وصف باذخ 
وقال أيضا في مثل ما تقدم: 
من قرأالقرآن فهو أغنى 
وبشروا بذاك للول نان 
فا ال هم وتا 


واكتسب الدرهم ثم الدينارا 


ممتشثلا بذاك آمرربنشا 
راف طا ل ييي 
ياأسفي على ظلام الرمس 
والشح أحزان وفققر شامخ 


عن الورى يافوزه وأقشى 
فضلاعن الرحال والنسوان 
والحلم والعلم فلا لا تنسساه 
ولاتكلنإمعةللأصمرا 


أرجوزة البازي والبومة 


هي أرجوزة عبارة عن حكاية رمزية من وحي واقعه في بعض ما جرى فيه ولم 
يرقه ذلك» فاختار طريقة الشعر الحكاتئى الرمزي وسيلة للانتقادء وبطلا الحكاية 
طائران كلاهما من الجوارح» طائر البازي مع ما يحمله الاسم من الصفات الذكورية 
والقوة» والثاني طائر البومة مع ما يحمله هو الآخر من الصفات الأنثويةء وملخص 
ما بينها هو صراع على النفوذ والسيادة» انتهى بهما إلى المواجهة والاقتتال» انتصر 
فيه أخيرا طائر البازي» وقبض على البومة وسجنهاء ثم بعد مفاوضات أطلقها 
وشرط عليها شروطا لا تعود بعدها إلى سلطة ولا مكانة؛ ولست أدري من يقصد 
بالبومة ومن يقصد بالباز في زمانه؛ إلا أن القصة تقصد إلى تعرية واقع التقاضي 
والتحاكم» وما صار إليه من عدم توليه أهليه الأكفاء» والتلاعب فيه توصلا 
للأغراض الدنيئة» فبعد أن قص ما جرى بين البازي وجيشه والبومة وجيشهاء حكى 
حكاية المرأة التى جاءت تشتكى إلى القضاءء فاستغل هذا الطرف سلطته وحاجة 
المرأة وضعفها فانتهك عرضها بعد أن سقاها خمرا وغاب وعيهاء فلما استفاقت 
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بحجر أردته على إثره قتيلاء وبقيت حاملا حتى ولدت مولودها الذي صار يعرف 





بين الناس بابن القاضي وغيرها من الألقاب. 

والأرجوزة في أصلها من 528 بيت مختلة الوزن في أكثر أبياتها. ولما نظرنا 
إلى قيمة مضمونها وحسن سبك أحداثها وكونها من نمط الشعر الحكائي المتميز 
أثبنا أكثر أبياتها ها هناء بعد أن حاولنا إصلاح وزن غالب أبياتها بما لا يخل 
بمقصود الناظم؛ رغبة في ألا يفوت على القارئٌ نموذجٌ شعر يذكرنا في الشعر 
العربي بشعر أمثال ابن الهتابية وابن الشهاب العلوي من القدماء وبأحمد شوقي من 
المتأخرين» مع ما يحمله من قيمة أخلاقية واجتماعية تتجليان في وصف بعض 
المظاهر الاجتماعية السلبية» ثم إن هذا النوع من الشعر يكاد يكون منعدما في ما 
جرى عليه شعر فقهاء البوادي» الذين انحصرت أنظامهم في موضاعات بعينها 
وبأشكال معروفة؛ فكانت قصيدة فريدة في موضوعها وحجمها ومكان مولدهاء ولو 
أنها استقامت في الوزن لكان لها وزن تستحق به دراسة أدبية مستقلة» ثم لا ينسى 
القارئ الفاضل أننا لسنا بإزاء كتاب في الأدب» ولكنه كتاب يحاول أن يستجمع 
بعض جوانب الذاكرة» وحينئذ فنحن ننظر إلى مثل هذه النصوص من هذه الزاوية: 

دعوة إلى الطاعة والدخول في الجماعة“ 

ياعجبالبومة إذتطلب بازابوكره وهي ترغب 
قالت ألا والله يا ذاالطير لن تدخلن تحت لواء الغير 
إن كنت قائما فعجل بالقدوم إن كنت جالسا فلا بد تقوم 
ثمائتنابمالديك من متاع ولاتكن مؤخرا في الاتباع 


وقدمن هدية سلنيه بين يديك تنج مين مصيبه 


(1) اقترحنا لكل فصل من فصول الأرجوزة عنوانا خاصا. 
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ويكفنا فيك حديث المصطفى 
لن يفلحن قوم ولواأمورهم 
ومن جيورشلك من الطيور 
يا من تخاف في ضحى نهار 
حليفة اليل معالغياهب 
ومن جيوشنا ملوك الطمير 
كالصرد والعقاب والبواشق 
سلي عناملوك أهل السند 
وأمراعمانان والكتعان 
نذا متتتحرك التححظ والسالقته 
وكل جيش ظاهر من الأصمم 
نحن البزاة صيدنا الطيور 
فإنني عذت برب الناس 
هذا فرق يننا ويئنك 
ق با و اجان 
وسمعت بومتتا المقاله 
نذتوفرت في ذرة القققار 
نادت أياطيورناالوحشيه 
فأقرأعليكم الذي جرى 
فاجتمع الطير عليهاأجمع 
لماتكاملت جنود الجيش 
ما صر بينها وبين البازي 
وقادة العسكر ي ضحكونا 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
صصلكى علي هربئنا وشرفا 
لامرأة لأبدء يا ويلهسم 
کل عى رای فن الأمجور 
دائلمة في السجن والأغيار 
كذاك عنقاء لها صواعق 
وتبع والأمرامنهند 
وخلفا مصر بلا ئثوان 
وأندلوس زد كلذاالأفارقه 
ولا نخاف في المعارك الصخور 
لا ترجعي إلينابقول فيه إفك 
أهمل التقى والدين والإفضال 
فضاق ذرعها ولا ملاامه 





طارت وهمهمت مع البراري 
تجمعي لكي نرىالقضيه 
بيني وبين معتد وصااا 
منهاخفافيش كذاك قبع 
قامت تخبرهم بدمع الطصيش 
نے ب عا الإ رر 
ميو اا ا ا 
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قالوا لها:أيا سليلة الملوك 
واستخرجي ما حزته من آموال 
فلا تخافي بعدها من الزمان 
وامتثالت وأخ رجت كنوزهها 
ودفعهت للأمرء ذهبا 
وللقفضة الكتب والثيابا 
والآت وال شر ال وات 
وجعلوا الموعد يومالزينه 
لمااجتمعت جيوش للقتال 
فيونا يومالوغى والبأس 
وقوم واالقل ةة وال سووفا 


لا تخشوا المعرة إن صدقتم 
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روي بال الي واا سارك 
وفرقي على عبيد أو عيال 
وسطوة الرجال في كل مكان 
وعرست وأطعمت حنودها 
وفضة للجيش والحبوبا 
كس اي او ا 
نال الل دفن للدت 
وودع واالأمل والمديئنه 
نادى المنادي فيهم ياللرجال 
ف شددوا الحزم للأفراس 
وجاعوا للمعتدي الأنوفا 


فيمما يسوء دمتمإن خنتم 


وقوع المنافرة بعد جدال والإعداد ليوم النزال 


لمارأى البازي جمع الجيش 
تتعاغرًا كلقمة تسم ابتفع 
فصاريمشي في الفيافي والقفار 
منهاعقاب ثم عنقاء ونسور 
واجتمعت الجيوش في الميدان 
ونادى مناد من صفوف الجيش 
لما تكاملت صفوف الجند 
وقاهمت البوم بت ل دانييه 


دخ قا سنن اليش 
مثل هلال ومن الحال انتسخ 
حتى آتى بجمع جند جرار 
وكل جنس المسمى بالصقور 
وال اظ فشان بال جحان 
ألا اضربوا جيشا بهذا الجيش 
وفي يدالكل سيوف الهنسد 
تنادي بازا بأصوات عالييه 
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يسمعهاالقريب ولبعيد 
قاالت له: ياطيرياغ ار 
ا وو وال و 
يامن به البرص والجذام 
ياجائع البطن على الدوام 
ياأفلجالرجلين واليدين 
يا آك ل السحت والحرام 
يكفينا الذي قد جاءنا في الآية 
لا تركنواإ[لى الذين ظلموا 
قد خاب جبار كذا كل عنيد 
سيعلم القلالم أي منقلب 
فإني مليكة هذ الزمن 
وبلدتي في ها الأمان والهنا 
مامثئل عرشي بين سائر الورى 
فلا زكى المولى لك الصياما 
لابارك الإله في ذاالرزق 
والحم د لله على الإيمان 
ونث وقاامت إلى ذويها 
وكل من فيه كفايه حضر 
وقالت: ابعشوا بجاسوس لكم 
بخبرالقوم وأين جمعهم 
ت و اها غات 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
والحصر والنساء والعبييد 





ياقاتشل الأرواح لا أعسدان 
انزل إلى مائدة الطيور 
والداء والجذام والاصمام 
أيا عظيم البطن الذنب والاجرام 
يا صاغر التاج ومتكبين 
وياع وو اله والأنام 
والرغم على وجهك يا ابن الأمة 
تمسكمالنار والممم 
ياويل سططان وحاكم عنيد 
ياويله من محنة ومن عطلب 
يسير فيه الركب لا يخشى العنا 
وسل بذاك الوزرا والأمهرا 
ولااصلاتك ولا القيادما 
ولاأنت لدى يزمالحنق 
والنشكر لله على الإ خسان 
وأذنت بجمسعقاقديها 
بمجلس من نسوة ومن ذكر 
يكون ذا مكرذكياياتكم 
ومايكون قولهم وفعلههم 
وبالأاعادي شامتا وعالمما 
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وأرسلوا في الحين ذا التجريب 
وبعد حسين عاد مثل البرق 
وقالياقوماسمعوا بلا جدال 
وجدتهم قداستعدوا للقتال 
ويتناجون بإثمهم والعدوان 
فسمعالبازي مقال البومة 
ثم رمى إكليله ومزقا 
والوجه قد عفر هبالغبار 
قال واه الي الا 
فالله لا يرضى بهذاالمنكر 
اة اة لا ال 
فلا ي شاو ولا ينام 
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يدعى هناك بالفتى اللبيب 
بالخبر الصحيح دون فرق 
مني كلاما واقعابلا محال 
وأشركوا فيه النساء والرجال 
لخبثهم وظلهمم للإخوان 
فارتعدت أحشاوه من خيفة 
ثيابهه ش خر ئلم حنقا 
وأمسك سسيفا سسيف ذي الفقار 
لن نبرح اليوم سوى بذا الجهاد 
حل ا تاحاقل ادك 
وغيرهي سأل عمايفعمل 
ولابدهن ولاايلام 
ةا وام اال 0ا 


التقاء الجيشين والتحام الفريقين 


وبعد أن عادادلتقرومه قال 
الاس وة اتف 
والضرب بالقناة والمدافع 
الخير لا يرجى من النساء 
ونصف دينها لدى نفاسها 
فلاإمامةولاش هاده 


دونکم القتال حقاوالنزال 
والككر والففر يلون حيففف 
فرناعن مومن يدافع 
والعللم والعز بلاامتراء 
كناك إن التبست بحي ذضها 


بينالورى لهاولو من ساده 
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خی ول ف ولت وم ابت 
في محكمالتنزيل والقران 
العللمدامغ لكل جهل 
ماله كالفق هه ولإاع راب 
مع الأصول أو عروض قافيه 
ثم اليان علم تاريخ نسب 
وكتب السيرة والروايه 
قل شون تي جه 
تبالنائم عن الغنائم 
ورت الج و والت اك 
خا ف ذريتئه وراءه 
وجعل الشياه تمالبقسيره 
والزرع والحبوب عند الميسره 
وفي الجناحين قضاة قرا 
نسجت البومة مشل ذلك 
نادى المنادي من كلا الفريقين 
هيابشامعاإلى الفلاح 
يقول مولانا الكريم الأكرم 
فمن عفا م صالحا فأجره 
ووقتوالهمثلائامنليال 
لماانتهى ذاك المدى المذكور 


لويف رحو ولا لهم هناء 
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أو حجت البيت ولبست وسعت 
رجالنا خير من التنسوان 
والسيف يأتينابكل فضل 
قول نبيناكذاالأص حاب 
والشعر ميزان بخزرجيه 
عقائد التوحيد تفسير نسب 
خا يا اي م واي ويي 
قالونمكي كذاك شعبه 
سحقالكل معتدوظالم 
أمامه وامتثل والأواممبر 
خوفامن الكرة والمعره 
اشا بغخيره في الميمنه 
أيرهم في القلب يجري أمره 
وفي الخيامالضعفا والققرا 
النعل بالنعل بماهنالك 
والعفو والهناء وال صلاح 
فأصلحوا بي تنكم فترحموما 
فا الول ةو اف اسيا 
وبعدا يكون ص لح أو نزال 
لميت أت لهملسرور 
ل ل الفا روايلا 


أعلام آخرون 
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وأعلموا وص رحوا للقوم 
واش تبك الرجا بالرجال 
وطارت الرؤوس في الهواء 
كم رج ل ينادي بالمبارزه 
كم رجل قد قطعت أوصاله 
كم معصم طار من الرجال 
واف غب از قن الفسواء والقخام 
زذاوافنة| اليل تسن اللسشهر 
وقداكفهرت الوجمه بالغبار 
وطمع الكل لجع العسكرين 
فققام أهل الحل ثمالربط 
والحرب قائم على الإنجاز 
فكل يوم تنزل الدواهي 


بالضرب والطعن بغير لوم 
واختلطت فرسان في الميدان 
ومزق اللحم عن الأعضاء 
وآأخ ر ينادي بالمناجزه 
وانفصل الظهر كذانخاعه 
كمكبد مرق بالشِبال 
وهرج ورهج بلا تمام 
وسسبعة فذاك حد الصبر 
وقال الجميعإنهيومالنار 
وقصد الجميع جمع الملتسين 
قالوا بنانق ضي بحكم قسط 
بقعقاعع اللحام والمهماز 


من رن المهيمن الإله 


غلبة جيش البازي وإذعان البومة بلا تعازي 


وسسمع البازي ذي المقاله 
وقاله ذا ةآخرالعهود 
ففبادر الككت وزواس تخرجها 
اق ال ا ا 
ولبس الحلل من يمانيه 
وأسبغ الوضوء مع صلاته 
نادى الأهالي ياذوي الخناجر 


فخلع السنفس من الرياسه 
بيني وبين الجنس من جنود 
والحلي والجوهر واستجمعها 
بیو وط ال وغ اد 
وتحتهاجبتهالعراقهيه 
وقصدالرب في عبادته 
فالنني على جناح السغفر 
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فلاتتاأازعوا ولا تقاتلوا 
بال صبر والصلاة فاستعينوا 
واجتنبوا الرجس من الأوثان 
ألا فقولوا حسبن الله الوكيل 
وطار في السماء نحو الفرسخين 
فغفاب حتلى زج في الغمامتين 
وقال ياحي ياقيوم 
أيا كريم الصنع يا جميل الفعال 
يارب فانصرني وقو جندي 
وانصرأئمةالهدى والدين 
واجعلهم في حيص بيص والقرا 
آليت لا أبرح من هذا المكان 
آل ادها تا قت 
ی ی م 
إني لذو علم وإنسي لأمسين 
ولمأخف زيداولا من عمرو 
واعلسج باني ضيف النسساوي 
لم ألتفت إلى مقالة الطخام 
أزال جلبابا من الرياء 
وقاليا فاح يارزاق 
يامن إليه يلجا المضطر 
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ا واي الوال 
أدوا الزكاة للورى ولينوا 
وعظمgورالحرمة‏ الإيمان 
هذي وصيتي خحذوها بالدليل 
وقد رآه كل من في الملتين 
هناك قام ثم صلى ركعتين 
يامن دحاالأرض وملكه يدوم 





ادفع وتاونجنامنالوبال 
ولا تتكسني بعبد الهند 
وفرقن كل عدو ضنين 
تحت يداي شدراومدرا 
حتى أكون في الطيور سلطان 
قا ل امت ی اروت 
ولاأحاف من ملام لقام 
نيع امتح باي و ارات 
ولا ذوي مخالب أو ظفر 
أو مشل جلمود في الدعاوى 
ولاإالى كم ةةولا قطلام 
من خجل ومن حيالمولاه 
وحسد عجحطب وك يل ذاء 
ويامبيدالظلمياخلاق 


يامن له القهر كذاكالأمر 
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جد وافتحن بيني وبين الجيش 
تبرأت من حولي كذا من قوتي 
فجاءني الوارد في المنام 
كن مطمئن البالثم لاتخف 
فإنهاهديةبلاتعب 
وبعدها قد نشطت أعضاوؤه 
وحرك الذنب وال رجلين 
طار مسافة البريد في الهوا 
تاقفن بترا ترق خت اط 
أح_ذها أسيرة مسجونه 
وقالياقومفذاعدوا 
واا قاقر جى در 
العزللرج ال لا التنساء 
والذل في أفخاذهاالإناث 
ئماستوى ببطنها وص درها 
أخذالمدية لأجل ذبحها 
وال م الله ربي الأكبر 
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وانصر جيوشي رب ياذا العرش 
طمعت في استجابة لدعوة 
فققال قملهابلا خصام 
فاخبب أو ارمل وامش من غير ما تلف 
خذها بغير ضر ولا نصب 
ولبس الدرع كذاإكليله 
وصدةق الأطمر باليدين 
حتى تمكن السماء واستوى 
أتى على البوم كريح عاصف 
بين المخالب غدت أسيره 
بين يدي لاغروفي مثالنا 
لكي يرواعدونا وييسمعوا 
والعللم للفحل والأذكياء 
حيض نفاس كذاالأطماث 
وقصدالفتك والإتلاف لها 
وحائزا جوزتهاإلى رأسها 


ذل البومة واستعطافها بما كسبت يداها 


وح 8 عاد ت أسهم المنيه 
قالت لهيانمالك الطيور 
ناش دتك الله مسعالقرات 


مهندس الأمر معالأمور 
والعلم والكتب مع العرفان 
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والآت والأم وبال ي 
ومالك والشافعي وأحمدا 
ومالك وكل شيخ زاامد 
وج له لاإل هوه إلا الله 
إلا لأن ع ني 
واعهف فإ العف وللرجال 
قاي اة لكا 
عليك بالرفق مما ملكت 
واشرط علي كل ماأردت 
سوى الزنى فإنني عامدت 
والشرب للكرو وشرب الخمر 
وأنت تدري في دواوين الملوك 
والمين أولئ عد كتيل عاقئل 
فسنة النبي بذين قد خيرت 
فإني مالكك ةالزمان 
وفي حديث للنبي الم صطف 


فمن عفاعن قدرة قد وجبت 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 





والدم والصلة والكرسي 
بسن حنبل وحنفي ذوي الهدى 
وكل ذي ولاية وشيخ زاهد 
#عمستحتل أ مسح لالا 
وانظر لضعفي وارحمن مهجتي 
سامح وجاوز تحظ بالإجلال 
وماقدة قد أه ديت إليكا 
وما اكتسبته ومارعيت 
مهن الشروط بالنعيم فزت 
الله والر سول لافعا ت 
والقتتل والربسى وكل ضير 
ا اا ا 
والفدا أفضل لكل خامل 
اناف ا قا ا وات 
لم يرهقنسي سوء في بلدان 
اعف عن الذي ظلم بلا جفا 
له الجنان ثم نار غلقت 


عفو البازي وأخذه العهود من البومة ألا تعود 


فسمعالبازي هذي البومة 
وكلل دهقان وكل حبر 


نشدانها ولحضر الجماعة 
والموبذان ياتني ذي الطلس 
لكي نشاورهم في الأمر 


أعلام آخرون 
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في الحين قد جاءت له الوفود 
فصعد منبرهئم خطلب 
من يهدهاله قلا مضل له 
فقال أيهاالورى اسمعوا وعوا 
إن مليكة اليمن تحت يدي 
فوااجب عليكم رؤيتهها 
ورضي الله عن الخلائف 
ويغخفر المولى لناوالمومنين 
فبادرالكل إلى رؤيتها 
قالوافنعم مافعل هذاالأمير 
ياحبزذالسيفنا وجيشنا 
وشرطوا لهام نالشروط 
منها ذهاب الكرسي على الدوام 
وعدم الخروج في النهار 
وعدم الرياض والنغامات 
وعدم النطضق في أوج الغابه 
كاك ت فف قك لجز 
وأخحذ العهدإذا ماخانت 
وسرودوا ما سجلوا في دفتر 
فطيبايعالعهد مين الولي 
والطير لم تشعر بقبض البومه 
وبعدما صلوا فرضهم صب المطر 


من كل جس وبمايريد 
بقول هذه البومة من غير كذب 
ومن يضله فلاهادي له 
مني كلاما صادقا لا يخدع 
وإنهامعقول ‏ ه«هبقي دي 
ويع دهم أمامن المناصف 
ويرحمالجميعوآمين 
حتى رأواها قد بدت في ققُصها 
بورك فيه في الدجا وفي الظهير 
ياس عدن لوققاوحزبنا 
ألفاودانت دوئماتفريط 
ولارباسة لهابين الأنام 
بعيبدالإس فار للوص فرار 
وعدم العسكر ثم الرايات 
لا ترفع الراس ونكس الرقبه 
لا تاكل اللحم لكل الطير 
يلحقهالوعيدإن تعدت 
حرفا يحرف بارز معتبر 
بطصابع الكبير ذي المعالي 
بل هي في قفص العدا معقوله 
وجاءت الريح العقيم للبشر 
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والرعد لميهداًمسن الكلام ولوامسعالبروق في الآكسام 
وعند الاصفرار ضاق الحال نادى المنادي أيهاالرجال 





صوموا وقومواللإله طائعين ببيته كونوامن الطوافين 
وقال من بجيش البومه فإنهافي هودج مسلسله 


غدر البومة وجيوشها واستئصال البازي لشافتها 
وبعد أن سمع جيشها الخطاب واقتحموا الخيمة دون آداب 
لميج دواائرها ولا خبر وخرج وا ب سرعة للعسكر 
قالت الا يتنا جتنتسن اهل السناسن «اقعليجوااائعى غفزوت ال شس 
وقامست غوغاة من الجوانب واصطفت السيوف والقراضب 
عند غروب الشمس جاءت كسره من جه ةالبوموأي كسره 
قداستمر القتل في سوادها وهربت وشردت في ليلها 
والباز تابع لها بالقتل والأسسر والضرب بما كالنبل 
خلى جموعهم شذراومذرا وعبرةلمنأتى أوغبرا 
واستأصل الكبير والصغيرا وقصم الجاهل والتنحريرا 
وفرت الأم عن الولدان والأب ققد أيقن بالخسران 
قدذهلوابالنفس لاالولدان هذازمان الغفرق والطوفان 
هيهات هيهات فيمارجونا قدخسروخاب ماقصدا 
فذي سس فينة توح وقتنا من حاد عنها غارق بذنبنا 
وشردت تهيم في القفار قصدت التلال في البراري 
ثم استولى على جميع ذا الكرسي وما به قبل طلوع الشمس 


أعلام آخرون 

وفي هأنوع من اللباس 
واسستبرق وعبقري أخضر 
وخاز سلجت الال 
وت ا الت المسميط 


وسنة الخلفاء من بعده 
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كالملف والسندس والأتراس 
زمردوذهب منأحمر 
وفرق الباقي على الرجال 
صلى عليه ربنا وشرقا 
وكلإمامههلدى بهديه 


خضوع البومة للبازي الكاسر وتفرده بالملك بين الأكابر 


لماصفاله جميعالأمر 
قعد فوق العرش عرش المملكه 
وأطلق الحراس من أبوابه 
والله يتعصصمك من أناس 
ادى لكل هدي ة الور 
جمع كل عالم ورهييان 
وشاور الكل بتسريح البوم 
ناوا ف سرحهاأ يا مير 
في الحال ققد سرحها ووقفت 
وحيت الباز كفعل الكرما 
وجل ست إليه للمحاورة 
وبعدها جهز ها بالمسك 
وحلل والحلي والقلائد 
صف لهالملوكٌ والأمرا 


حتى سرت بين صفوف القوم 


وحوزه الجن سين دون فخكخر 
وجاءه القوم بق صد التهنئله 
وسرح الأسرى مسن اعتقاله 
والجن والوسواس والخناس 
كل دعالهبعزوحبور 
مع ولي وبشا ودهقان 
من قيدها وس جنها ولا يدوم 
بالمَن دونما الفداأنت خبير 
بين يديه وانحنت وسلمت 
رد عليه ا بتحي ةالعلما 
نحو ثلاث من ليال عابره 
ا اا ي و ا 
والفرش والغطاء والمساند 
قراؤهم قضتتهم والوزرا 


والحل تك الرؤوس دون توم 
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والباز قائم كمثشلل الثعبان ينظسير بالشزر كل الفرسان 
قالأيابوملتسمع مني مالميردعن بشرأو جني 
فالملك نحن أهله لاغيرنا وغيرزناف ششأنه خغطدمتنا 





ومن عصى مولاه والرسولا فسيرى الأفوال والمهولا 


فساد القضاء بالجور والاعتداء؛ ومثاله في حكاية زهرة الزهراء 
ولنرجع القول لما قصننا من الكنايةوماقدرمنا 
والله أعلم بذات الصدر وعالم مافي بطون الصخر 
انظر ياأخي لهذي الققضيه لتعلموامن كان في السويه 
من كان أهلاللحكمم يتبع والعكس بالعكس هو المضيع 
العلم لاي صير (بالأجمافو) والحق لايعدم بيا(متلوف) 
أو احبسسوه لتعمام الشهر أواض ربو عشرين ثمالعشر 
قد قال لي الشاويش هذا آنفا قل هولا تخف وإن ضعفا 
إني على ديوان هذاالسلطان لبين نه امسر وقبطمان 
وش وكتي محيطية بالعلما فضلا عن الشيوخ يامن فهما 
يحسب نفسه كمثل القاضي ومادرى مضارعا من ماض 
وزيب هك زي جاهليه ورفعهاليدين فيو التحيه 
ووضعها على متون الظهر مع حضرورر الفشطاة يوم النحر 
والبول قائما كمشل الكلب فانظر إلي هبد كل عيب 
ولسسبس خفين وقفازين م عالقمي صين وجلبابين 
وكل حائك وس لهمين وعظظ لمال تاج والكب وطين 
أن :طلست الشتحيظ أو الشظ مي بت كه بال د وال رجن 


أعلام آخرون 

إن سثل الدعوى فإنه يجيب 
إن حرمت أردهها حعلالا 
وجعل الحبة مشل الحيه 
هنذا إن يكن من السذكور خاتها 
والمدعي عن كان من ذات الحجال 
خاصم عنها نافحا بالإفك 
يقول هلا جئتنا قبل الغروب 
ثم اصحبي ما کان من زمامات 
وفي يديها قالب من سكر 
لهسا تتكسيت فصين الندغول 
وقالأنت في حمى الرسول 
اث ف قا اليل 
آمرها أن تخرج الزماممات 
نقرفيهانظ دراي سيا 
ونشرالزمرة في السماء 
قاالت فإسمي زهرة بالتحقيق 
فهقال هذاغايةالمرغغكوب 
إنحى رايجت فسا ترا السام 
حتى نكحعت زهرة السماء 
وانعكس الأمرعليك زهرا 
فنريد منك واحدالثلاث 
لاني قاض ل هاتتباع 
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هات من الفرنك ألفايا حبيب 
إن اة ي ازا 
والنور مشل النور في البهيه 
ولحيته أطول فيه من عصا 
وحلل والحلي أيضا والجمال 
وهي تقول ويلقتاه تبكي 
الك اتان اکرب 
لكي نرى إن كان فيها هفوات 
معيد الشمع وخبزالبر 
أقبل يضحك لدى النزول 
وفي حمى مولاناالرسول 
لا ترجعي حتى وإن بالقتشل 
وامتثلت ودفعت جعابات 
قال ارى فا و مرا 
ال هاا و 
ابنة حواء وزيدزنديق 
فأبشري زهرة بالمطلوب 
في عالم الأرواح أني قائم 
فللمأبح بذك للأعداء 
ياحبذاهلك فك بشرى 
مضجعة أو قبلة أو الرفث 


ش فاء غلتي مهوالجماع 
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وكل رسم عندك اليوم صحيح 
ولا بشر أو قطعه بتمزيق 
عادة و(فسيان) ودأب القبطان 
سمعت الأقوال من خرافات 
ثم تأوهت تاو البعير 
يا أيهاالقاضي فأين أنت 
وأين وجهك وماجمعت 
غفلت ثم خاب منك السعد 
في آيةياقومهؤلاء 
تباألا يازائ يو الأضياف 
يامن جاء يق صدالزنابزهره 
فإنهذالميكن من زهره 
ياقوم عند ربكم تختصمون 
تفرس القاضي بهالإباية 
قال خذوهاحيلةفأولى 
وسقيت بخمر في الحين 
وبعد هذانعس القاضي على 
لماأفاقت وأحست بطنها 
فعمدت عند صلة الفججر 
فشدخت رأسا لهذ القاضي 
وجاء أعوان لدى السلطان 
وحمل وا الجمي عللطبيب 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
(عياض) لا ينفيه ولا (التوضيح) 
أو عدم التاريخ ببالتحقيق 
(کمندر) و(کونل) و(موبذان) 
وكثرة الهذين والكنايات 
قالت فهيهات فذا طمس كبير 
وأين علمك وما رويت 
وأين ملكك وما تتقتنيت 
ذهمب منك الور ثم المجد 
الببات أطهر لكم من سوء 
يحب قتلك ببالأسسياف 
علك قدرمت الزنا بالبوه 
وات تحافن قاسيحكئ تتبالمرة 
ساعة لاينفع مال أو بنون 
فأرجع الأمور إلى التكايه 
ولخ الامج م افلا 
وفشيت سبعابلا أنين 
ا تت لاه 
قل من ماءأتى من غيرها 
وقامت الغوغاة في الأراضي 
لمنزل القاضي وذي النيران 


لكي يرى الأمور بالترتيب 
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سال کل واحد لوخده 
قال انهبوا منزل هذا الموبذان 
قالوافنعم ماأتته الزهره 
لماانتهمى أمدهافي الحمل 
وطرحته تحت ذا الجريد 
وأعلم الحاكم في هذاالبلد 
وصار في كفالةالامساء 
سمي عندهم بابن القاضي 
نعوذباله من قضاة 
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واعترف الكل بوزرفعله 


ونفيه وس جنه بتلمسان 





يافوزهمايا سعدهاالمزريه 
جاء الوليد باسمه المهمل 
فجاءءه اللقفيط من وريد 
وقال أهلاثم سهلا بالولد 
چت بلوغ مبلغ الذكاء 
مع العققاب ثم بالإباضي 
فضلاعن الشيوخ والبغاة 
دم العلوم والنصيحة 


خاتمة في التحذير من القضاء لما فيه من شر وبلاء 


إياك والدخول في القضاء 
إذا يليست اعدل مع السؤال 
لاتك قاسطافي الأحكام 
واحكم على العباد بالميزان 
واهمرب من التحكيم والإفقاء 
إنك لا تجني بها سوى الخسار 
لاسيمافي أ رالزمان 
وكشرة الرشاوقلة الورع 
وقلة الفنون والفتاوى 
تالله لاا يصلح قاض للقضا 


لأنه من أعظ م السبلاء 
لأمل علمدونما محال 
فتلقين في النار ذي الإضرام 
من شرعنا وقاطع البرهان 
ون وتات او ك داء 
والمكر والخداع أيضا والبوار 
لقنل ةالأسم نان والأد يان 
وجح العا بم حيب المع 
وكثرة الجهل مع الدعاوى 
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يلزمه إثباته ما في الأصول فقها ح ديئا ثم قول معلول 
يحكم بالمشهور لا بغييره أو راجح أو عمل فاتِبه 
أو ما به الفتوى ومافي المذهب أو ما بع العرف فتكسب الذهب 





1 أيو عبد الله محمد المكي الدرعي 


المشارطة فيهاء أشار إلى ذلك تلميذه محمد بن الحبيب التمنوكالتى فى معرض 

لقائه بشيخ القراءات سيدي زوين فدعا له الشيخ أدعية نافعة» من آخر جهابذة 

عن سيدي الزوين» خلف العلامة محمد بن علي الناصري في التدريس وأخذ عنه 

أودرار الدرعى ومحمد بن الحبيب الركراكى التمنوكالتى صاحب "العقود اللؤلؤية 

في الأنباء الدرعية"» وغيرهم ترجم له فيه ترحمة وافية» وذكره المختار السوسي في 
CC:‏ 1 2 س 

المعسول أيضا” دوفي المترجم عام: (1356ه). 


- 


2- سيدي موح ألحبيب التيزكي 


من قصر تيزكي» سافر إلى تازرين عند الفقيه التهامي التازاراني عم باعلي الفتاك 
المشهور متعلما هناك لمدة سبع سنوات ثم انتقل إلى قصر الرتبات بفركلة ثم إلى 
فاس للعلم لكن الظروف لم تكن مناسبة فرجع إلى بلده» فشارط في مسجد (سيدي 
علي إبراهيم) مدة ثمانية عشر عاما ثم في (أفانور) ثمانية أعوام» و(تيكوتار) أربع 
سنوات» وفي سنة (1933م) عين في أمور العدالة ثم طلب الإعفاء فأعفي. 

كان متصوفا على عادة أهل زمانه» منتسبا إلى الطريقة الدرقاويةء أخذ الورد عن 
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سيدي محمد العربي المضغري وسيدي علي بن العربي وكذا محمد بن الحبيب» 
وشارك في مقاومة المحتل في معركة (بادو)» ثم رجع بعدها إلى قصر (تيزكي)» ثم 
أقام في (أسول) في الفترة التي كان فيها المختار السوسي معتقلا هناك ولقيه. 
فاعتقل بخصوص علاقته بالمختارالسوسيء ليعود مرة أخرى إلى تيزكي عام 
(1954م) أي في الفترة التي شهدت أحداث ثورة الملك والشعب» فتعرض 
للاستنطاق وسجن ثلاثة أيام وأطلق سراحه بعد ذلك؛ ثم بعد الاستقلال رجع 
الشيخ إلى أسولء وعين موظفا في كتابة الضبط» وبقي هناك سنة وسبعة أشهر 
ليستقيل من الوظيفة عام (1958م)» توفي الشيخ في (1381ه/ 6 جنبر 1962م) 
بأسول. وممن تتلمذ عليه جملة من الطلبة نذكر منهم: 

ابنه سي عيسى - عبد الرحمن الفيلالي - لحسن بن علي التفراوتي كان يعمل 
في سلك القضاء بأسول - أحدو المرغادي من تلتفراوت - زايد أحمو من تودغة 
توفي بكلميمة - لحو أحماد من كلميمة عين معلما بعد الاستقلال - حمو أبري 
المرغادي من كلميمة كان عدلا - علي أعزيز كان عدلا بكلميمة - سكو جاوي 
المرغادي من كلميمه كان معلما - علي أهموش فقيه من كلميمة - علي الكتاني 





فقيه بآيت محمد بتودغة - موح أمنصورء وغيرهم. 
3 لعوان بن ابراهيم بن محمد اللإحجامي 

فقيه ضرير له شهرة بتودغة» متمكن ومستحضر لأمهات المتون الفقهية 
واللغوية؛ ودرّس كثيراء ذكره محمد بن الحبيب الدرعي في (العقود اللؤلؤية) وكان 
معاصرا له بقوله: (الفقيه الأريب» الضرير الخطيب سيدي الاعوان)» أصله من 
دادس» يعرفون بآيت الطالب» ولد بقصر (إحجامن) أعلى تودغى؛ ومات أبوه وهو 
صغير فكفله أخواله بعدما تزوج عمه بأمه» فقد بصره وهو ابن عامين؛ فلما بلغ سن 
التعلم دخل الكتاب كعادة أقرانه يحفظ بالسمع»› وكان ذلك بقصر (آايت زيلال)» 
فظهر نبوغه في سرعة الحفظ والاستيعاب» يحكي بلدي المترجم وتلميذه (سي 
موح أداني) في ذلك حكاية وهي أن شيخ المترجم كان من عادته إذا بدأ التدريس 
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صباحا أن يعلم حتى يأتيه الفطورء وفي يوم كان الفقيه المترجم "لعوان" بجانبه 
جالسا وهو يملي على بعض الطلبة سورة (الرحمن) وفي الحال بعدما انتهى الفقيه 
من الإملاء؛ قال الطالب لعوان: قد حفظت يا شيخ» فتعجب وسأله هل حفظت من 
قبل ؟ قال: لاء فأعجب الشيخ به وشاركه في وجبة الفطور ت تلك واختصه وقربه» ثم 
بعد ذلك أرسله مع آخرين إلى زاوية سيدي الهواري بتنجداد؛ ثم انتقل بعدها إلى 
الغرفة بتافيلالت» وبقي هناك مدة في الدراسة وطلب العلم؛ ولما رجع إلى بلدته 
رجع وعليه سيما أهل العلم ونظر إليه بالاحترام والتقديرء ثم انتقل إلى حلقة الفقيه 
العلامة المهدي الناصري بقصر ايت الحاج علي ولازمه وأخذ عنه كثيرا. 

ولما وقعت الاضطرابات في تدغة إبان حركة الكلاويين ذهب مع زوجته إلى 
بلدة (وارك) عند المسمى سيدي رحو من الأعيان وأكرمه فأرسله إلى قصر آيت 
تودة لحسنء وهناك لقي الشيخ عبد السلام الناصري وقد كان عابراء فأعجب بعلمه 
وحافظته ورأى أن علمه أكبر من حاجة أهل هذه البلاد فاتتقل إلى تمكروت ومكث 
بها مدة تقرب من عامين ورجع بعدها إلى آيت تودة لحسن مشارطا ثم إلى قصره 
'إحجامن” فاضطلع بتدرس جملة من الفنون والعلوم. 

له حكايات ونوادر مع فقهاء المنطقة» منها ما جرى بينه وبين شيخه المهدي 
STS‏ 

عليه كما قيل؛ ومنها أنه كان في مجلس ضمه مع بعض الفقهاء منهم سي موح 
أطالب فقيه آيت بوجان وسي عبد الرحمن الفيلالي بإشماررين فسئلوا عن حكم 
بهيمة أصيبت في كبدهاء فابتدر الجواب الفقيه عبد الرحمن الفيلالي قائلا: هي 
جائزة للمساكين ااك وغضب لعوان وأتاه بنص الجواب من «الذكاة الفاسية)» 
ومنها ما حصل بينه وبين الفقيه بناصر المرغادي حين وقعت نازلة امرأة غاب عنها 
زوجها مدة طويلة وسئلا عن ذلك فقال الفقيه لعوان معرضا بصاحبه: أنت تعرفها 
فكيف لا أعرفها أنا ؟! فأتى بنص المسألة كما في (العاصمية)» كان يدرس في 





مسجد (إحجامن)» وممن وقفنا عليه من تلامذته: 
- علي الكتاني - موح أو الجيلالي - أحمد أداني - لحسن بن علي - موح أو 





عيسى وغيرهم؛ عاش فى كفاف وحاجة:؛ إلى أن توفي ببلدته عام (1383ه/ السبت 


قالوا الفقيهء فقلت: الزور ماقالوا ليس الفقيه سوى من عنده مال 
4- محمد المكي القانت 


فقيه شارط أولا بقصر تيكوتار ثلاث عشرة سنة ثم بقصر آيت محمدء رحل إلى 
"قلعة السراغنة" ومنها أخذ بعض روايات القرآن؛ ولأجل قراءة الأمام المكي لقب 
بلقبه كما جرت عليه عادة الفقهاء قديما فى بعض مناطق المغرب بتلقيب المهرة فى 
القراءات بألقاب شيوخها خاصة حمزة وابن كثير المكي» كان رجلا ربانيا كما 
سمعنا عن كل من حكى عنه؛ ربما أخذه الوجل في قراءته للقرآن أو خطبته فبكى؛ 
وكان القا تو امد او تكد عل ولما صليت صلاة الاستقاء فى أحد الأعوام 
جامعة لقصور تودغة» لم يقدم لها هذا الخليفة لإمامة الناس سواه لما يعلمه من 
حاله الذي يقتضي مثله في مثل هذا المقام» رأيت قطعة من مصحف نسخها بخط 
يذه أنهاه فی 1342 وتوفى رحمه الله (1389همْ 9م). 


5 أحمد نايت ناصر بن محمد 
ابن عبد الكريم التدغي 


فقيه له مكانة وقدر بين الناس في تودغة» إذ لم يبق بها بعد وفاة عدد من الفقهاء 
من يرجع إليه في الملمات سواه» ولت فص انت الحاج (1869م) تقريباء وتوفي 
أبوه محمد وسنه أربع عشرة سنةء ثم تزوج عمه بأمه» أخذ العلم وحفظ القرآن على 
يد الفقيه سي لعوان سبع سنوات» وأخذ كذلك عن الفقيه أحدو آقاسي» ثم انتقل 
بالإهانة» فتوجه إلى قصبة تمنوكالت بدرعة؛ وبقي يدرس بها مدة خمسة أشهر 
ونصف الشهر» وأمره شيخه أن يلتحق للمشارطة والتعليم» رجع ليصادف رجوعه 


306 الحركة العلمية والدينية في تودغة 





مشارطا ومدرسا. تلقى إذنا بتلقين الأوراد الناصرية (1391ه). 

سجن من طرف المفوض الفرنسي أحد عشر يوماء ورفض أن يتولى مهمة 
التدريس والعدالة مثل عدد من الفقهاء الذين يرفضون الانخراط في كل عما يمليه 
وابنه الآن فقيه مشارط فى أحد مساجد تودغة يسمى (محمد). هذا ما استفدناه من 
ترجمة كتبها بعض أحفاده في بحث جامعي» وقد ترك المترجم خزانة عامرة من 
أهم خزائن تودغة؛ لم نستفد منها شيئا في هذا الكتاب مع شدة إلحاحناء والله 
المستعان. 

6- عبد الوهاب الصديقى الفيلالى 

أصله من تافيلالت» أخذ عن بعض فقهاء تودغة كالفقيه أحمد نايت ناصر 
والفقيه الحسن الوافى الذي أخذ عنه التحفة العاصمية» شارط مدة طويلة بقصر 
تدافالت وكان يُحَفظ القرآن الكريم؛ ثم اشتغل بالعدالة وخطيبا بمسجد الحي 
المنجميء وبه لبث إلى أن تقاعد» زرته في بيته وهو معتل الصحة من وجع ألم به 


وذاكرته في بعض أحوال فقهاء الواحة الذين أدركهم؛ توفي رحمه الله في العام 
8ھهھ/ 7م 


7 الحسن آيت باها الدرعي 


هذه التراجم من بعض المعاصرين الأحياء وقد عيدو أن ذكرت واحدا ضمن أعلام 
الزاوية العمرية» وها أنذا أجعل مسك الختام» هذا الفقيه الذي نال الاحترام من لدن 
الخاص والعام. 

يرجع أصله إلى واحة (أمزرو) بدرعة» قدم إلى تودغة في بداية ثمانينيات القرن 
الماضى مشارطا بمسجد قصر (تسكا) بأمزاوروء وصار فيها على العادة المألوفة غير 
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أنه كان ذا همة في التدريس» فتصدى له؛ يعلم القرآن الكريم حفظا وتجويداء 
ويدارس طلبته متونا فيه وفي النحو والفقه والبلاغة» مع حسن تلقين» ورعاية 
لطبقات المتعلمين» ومن عجيب ما سمعته منه فى هذا الشأن أنا كنا ذات مرة نتذاكر 
فى هذا الباب وقد عرضنا للبلداء من المتعلمين فقال لى: إن هذا الصنف من 
الطلبة ينفعونني كثيراء فقلت: كيف ذلك؟ فقال: إنهم يجعلونني أفكر وأدبر كيف 
أجد طرقا تعليمية نافعة أخرى غير ما هو معتاد وفى هذا منفعة كبيرة. وفى مرة 
أخرى تباحثنا في العلوم الشرعية وسعتها حتى ذكرنا المختصرات فذكرت شيئا من 
عيوبها”" وما قاله الشاطبي في ذلكء فقال: إن هذه العلوم تعددت وكثرت ولا سبيل 
إليها جميعاء بل إن العلم الواحد يصعب حصر مسائله» فلا غنى عن هذه 
المختصرات كيفما كان الحال. 





كانت بداية معرفتي به حين مقامي بتودغة» فلاحظت فيه أدبا جما وسمتا 
حسنا وهديا سامقاء يسير في الناس بخلق رفيقء ويقابلهم بوجه طليقء يقدر 
الاو ر و توا اة فا توت عفدت ان عة تالح 
وتلك عاجل بشرى المؤمن» فقذف الله محبته في قلب هذا الكاتب الضعيف› 
وصار من آنس الناس إلي في تودغةء فأبيت إلا أن أعبر له عن بعض هذا الود في 
أبيات رجزية كتبتها ثم أرسلتها إليه» أثبتها هنا معتذرا عن تهلهل عباراتها بصدق 
عبراتها©: 
سلام على (تسكا) ومن بها سكن وحص بالمزيد بدرها (الحسن)© 


(1) للفائدة في هذا الموضوع انظر على سبيل المثال: الفكر السامي: 2/ 457. 

كارك الثلاثاء 22 جمادى الأولى 1434ه موافق/22/ 4/ 2013 أثبِتُ هذه الأبيات 
والتي تليها في هذا السياق من هذا الكتاب لمناسبتها وحفظا لها من الضياع؛ مهما 
كانت ا ميزان الأدب» إذ ليس الكتاب كتاب أدب» ولكنه إسهام في حفظ 
الذاكرة. 

(3) لا يخفى ما فيه كلمة (الحسن) من تورية. 
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نزت فيها منزل البدر فعا دت فى القرى (عينا”” وحَلَتٍ المئّن 
تَخل ظلماء إذا غبت وتج فونالياليناومالها سكين 
فإن تكئْ بدرا تجلى ثوره فَكنْ هلالا غاب حينا فاقترنٌ 
أياإمااذكرث أحواله بالله؛ رؤياك أزالت الححَرّن 
وذاك في الععللوم عز شيخه وفقسللة لاا تيه بالقمسسين 
إذا ذكرت طالبا قد نجبا فاأاذكز مُحباوداده على سنن 
جَعلتُ لحخحبكم تقربايتفي بظله غدا ويذهب اليخكن 
ودعووةً منك رجوثها عسى تجمعشاعند مليك في عدن 

فصرت أزوره ويزورني كلما سنحت الفرصة بذلك والفضل في الحالين له“ 
وما جمعني به مجلس إلا استفدت منه معنى ما في الأدب والأخلاق؛ على أنه يبتعد 
عن الخوض في المسائل العلمية إلا لضرورة ثم لا يطيل مع تركه الجدال 
والمماراةء ومن نظمه في آداب التعلم هذه الرائية التي لا يستغني عما فيها من 
الآداب كل مجد يبتغي أن تفتح له في العلم الأبواب» فهي فيه لعمري لب اللباب: 
لك الحمد يا ربي صلاتي مدى العمر على المصطفى والآل مع صحبه الغر 
أيا طالباللعلم هاك فوائدا ألا فارع قلبا وارع جسمك بالطهر 
على المنهج البِث للدروسء تفرَغنئْ بإحسانٍ أخلاق وقصدٍ بلا كدر 
وحرصٍ أناةٍ جد واصبزه تَجَنبِنْ فضول نعاس مثل أكلٍ مع الغيير 








(1) المراد بالعين هنا: الوسط في مقابل (تسكا) الأمازيغة التي تعني الطرّف» ويضاف إليها بعض 
معانيها الأخرى كمنبع الماء والشمس. 

(2) قال الشافعي في الإمام أحمد: 
قالوا يزورك أحمدوتزوره قلكتُ:الفضائل لا تغادر منزله 
إذ زارني فبف ضله. أو زرته فلفضله. فالفضل في الحالين له 
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وكل طيّبا واحلُم إذا الغير جاهل 
وسلم لأستاذ همام قد اتصف 
دفاوت ال لار فاع 
و اف ر ل د 
نشاط وإنصاتٍ وهيبةٍ مؤمن 
شروطك في التحصيل: طول زمانه 
وصاحبّك اختز من ذوي الجد صالحا 
وقدّم من العلم الأهع تنل مُنى 
ورتب وخذ من کل فن جسانه 
بل احفظ ولا تحقز من العلم كلمة 
طريقك في التعليم الإِصغاءُ فاعلمنْ 
زو الك سع جا افش اليد 
وكاو عل الرس ترد براض 
لتطله واعمل وعَلَّمهُ مُخلصا 
سلاك يا ربي على خير مرسل 


ولا تحمل الأحقاد تنج من الشر 
بعلم وأخلاق وتقوى مع الصبر 
تماره واخدّمه وقابله بالشكر 
فآدابُ درس بابُ سير إلى تصر 
وفي الخير لا تخجّل تواضع بلا فخر 
وصبر على فنَ وشيخ بلا كبر 
ولا تنشغل بالهجَ مع كثرة الفكر 
وكن نشِطا سجّلُ فوائد في السطر 
ولا تجمعنّ الكل في أولٍ الام 
فجهلك بالأشيا يؤدي إلى ثكر 
وقتِده بالخط الجميل بلا فخر 
وبعدٌ احفظنه بادّكار مع الغير 
وللعلم لاضرلة عروجتك للشفر 
لربك إيمانا ودُخرك للأاجر 
وآله والأصحاب طُرًا مدى الدهر 


وإن أنس لا أنسى يوم سطرتٌ رجزا فى خطبة الجمعة فأحببت أن يكون هو 
أول من يطلع عليه ويبدي فيه رأيه؛ فإن كان فيه فائدة نشرناه وإلا طويناه وكتمناف 
فما كان منه بعد الاطلاع إلا أن أثنى عليه وشجع على شرحه للحاجة إليه» فكان 
ذلك منه سببا بعد الله تعالى فى إخراجه بعد ذلك كتابا. 

ولا بأس أن أذكر في هذا المقام مجلسا من تلك المجالس التي لا تنسى» جمعتنا 
في أيام صباح مساء فتعطرت به أنساء مع ثلة من أحباب آخرين قدموا علينا من 
ورزازات» صدعت فيها بالقران الحناجر» وفاضت المجالس شعرا ونشرا من الطرائف 
والنوادر» وكان من هؤلاء الأضياف الأستاذ الأديب الحاج عبد الكريم الرقيبي» و 


إثر عودته إلى ورزازات أنشأ يقول شعرا من ضمن أبيات يتذكر هاتيك الأجواءء ملما 
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فيها بالمترجم وقد استضافنا في بيته بعد أمسية قرآنية خاشعة في المسجد: 

وفي الحارة السفلى شفنا الججا سراجاينيرفسيح الرحاب 
سلام على الأمرة الطيية ترتلالآي كما في الكتاب 
تلام ذا ت تلاوتههم عهودا تققصت بتلك الشعاب 


ب 





وشيخهمُ أيِث بهاحسنُ يرى لذة في اقتحام الصعاب 
ومما قاله فيها على سبيل الطرفة والانبساط وقد تناشدنا ذات يوم في إحدى 
الجلسات أبياتا طريفة في الثمانية المستوجبين الصفع؛ يقصد تبرئة الجميع من 
الإخلال بالآداب التي تستلزم الدخول تحت هؤلاء الأصناف: 
وماأحدمنا قد ضفعت قفاه لأن الجمييع استجاب 
والأبيات الطريفة هي هذه نوردها لما فيها من الآداب» وقانا الله شر العتاب: 
قد خص بالصفع في الدنيا ثمانية لا لوم في واحد متهم إذا ضفعا 
المستخف بسلطان له خطر وداخل في حديث اثنين قد جمعا 
وآمر غيره في غير منزله وجالس مجلساً عن قدره ارتفعا 
ومتحف بحديث غير حافظه وداخل بيت تطفيل بغير دعا 
وقارئ العلم مع من لا خلاق له وطالب النصر من أعدائه طمعا 
ثم إني أجبته بعد ذلك بأبيات على المنوال نفسه جاء فيها: 
ألا أيها الركب يطوي الشعاث أنيخوا المطايا وألقواالركاب 
أيا سائلي عن مجالسهم زهاروضه والعيون عحذاب 
قينا بكأسين: كأس القِرى ومِنْ كل مايُشتهى مستطاب 
وأخرى تُرَوِي العقول بحجك مةفي قريض حلا كالؤأضاب 
سرى الأنس فيها نسيما شذى ونسطٌ يُحيل الهموم سراب 


أعلام آخرون 5 


فياأهل ودي س لام يدو م ماانقَلَ غيث وجاد سحاب 





ولاأوحش اله ده رك م وأبقى التلاقي بغيراغتراب 

والفقيه سيدي حسن مازال مشارطا يتسكا أمزاوروء وظني أنه لو وجد من 
التشجيع والرعاية ما يلزم لكان به لتودغة اليوم ذكر» ولكنه - يا للأسف - قمر كقمر 
الشتاء» متعه الله بكل خير ونقع به» آمين. 


نظم في المواريث 


هذا نظم في فقه الفرائض من واحد وستين بيتا من بحر الرجزء وقفت عليه 
مخطوطا في إحدى الخزانات الخاصةء وهو حسن العبارة والسبك» اعتمد فيه 
صاحبه على مجموعة من المصادر كما صرح بذلك» ولم ينظم فيه إلا مسائل 
مهمات» فهو مختصر مفيد» ولما لم يتبين لي ناظمه»ء بحيث إن الناظم لم يأت 
بإشارة على اسمه - وقد قصد هو ذلك - ولا هو من الأنظام المعروفة في فقه 
المواريث» أحببت أن أثبته في هذا الموضع من الكتاب عسى أن يُنتفع به إن شاء الله 
تعالى قال: 


بسمالإله ابتشدي وحمده 
صا قتي ال اا 
وبعدإني قد سلكت مذههبا 
من كتب مثهورة جمعثه 
معأنهفيغاية البييان 
سهلا لكل قاصدذد ومبتدي 
ولمأقله ليقال من ذا؟ 
والله شاههد وأئتي أس أل 


الابن وارث بتع صيب ولا 


حمدايليق بعظيم مجده 
وآألهوص حه والعلما 
فق الف رائض به تقرببا 
بغابةالجهد قداختصرته 
وفاحهدة الور سير والاتق ان 
عونا لكل ماهر ومنتهي 
وم نيقلله يستححق النبذا 


پیحجب» وابنه بققده تلا 
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إن عدمالابن ولا يحجب 
ومع ذكور الفرع في السدس احتبس 
الجد كالأب بفقدالأخوة 
ومعإخوة فقط قد خيرا 
وإن يكن صاحب فرض معهم 
أو ثلث ماعن صاحب الفرض بقي 
ويحسب الشقيق مطلقاعلى 
ويحجطب الجد أب ومثلله 
أخغ شقيق عاصب وإن ذا 
زوج أشقا لوم عالأنكى وام 
بين جميع إخوة قداقتسم 
والآأ ب تع :الاين مهما تبِزل 
كحجبه بالجد في القصة إن 
كلذ بئن وو نن أخ فققد ورد 
أخ لأب عاصب وهو مى 
کا 
ال ا ب 
أناء ذا مفل بني الشقيق 
أخ لأم معت دودئ شا 
وفتحرصن ذ ادك لاض اتاد 
كذاك بنت الابن مهمايئزل 
سهمالإناث والذكور متحد 
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والأب في فقد الفروع عاصب 
ومع إناث عاصب بعد السدس 
نصاسوى في هله الثلائة 
في ثلث كل المال أو قسم يرى 
فالأفضل من سدس كل ما لهم 
أو يقسم مع إخوة ماقد بقي 
جدأخامن أبيه ويحظلا 
في قصة الحمار فرضا أخذا 
أو جدله وألخوة كنانوا لأمّ 
على السواء ثلث أخوة لام 
معهم أتى ذا بالشبيهة اتسين 
حجبا يجد عاصبون في الأبد 
شقيقة عامصة إرثامئنع 
والأب والشقيق حجبا مسجلا 
وذا بمالكهية قد قبت 
زد حج بهم بههسم وحذ طريقي 
فرضا وكالذكور حكم الأنشى 
وهو محجوب مع الأولاد 
أب وإن علا فليس يدخل 
لقسمهم على الرؤوس فاعتمد 


أعلام آخرون 

والعم عاصب شقيق أو لأب 
كذاك مع شقيقة صب 
وإن يكونوا لأب فالحكم ذا 
الزوج فرضاربع مع الولد 
للبنت نصف فرضها ما انفردت 
عاصبة إذ معهاالابن وجد 
مع بنت صلبء ثم غن تعددث 
لامعأخأوابنعممطلقا 
ومعبنت قط أيضا عصبت 
معادلا وإن يكن ذا أسفلى 
وحكمها كالبنت في فقدالولد 
للأم سدس فرضها مهما وجد 
والثلث في فقدهافرض ثبت 
وثلث باقي الزوج أو زوجة في 
الخ ال ذال فصل 
والسدس مقسوم إذا تعددت 
كذا الأب لمن بهتقربت 
فرض ‏ الشقيقة إذا تعددت 
ومع شقيق أو بنات عصبت 
إلا إذاقو#هيظةتركبت 
لهائلائة بنصف المسأله 
وسهم جد يجمع أسهمهما 
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ومع عاصب كجدا يحتجب 
كذ البعيد بالقريب يُحجب 
أناؤهم مفصلين هكذا 
او 0 هذ 
وفررض ه الثلشان إن تعهددت 
وبتيت الابن فرضها السدشن اعتمد 
بنات صلب بنت الابن حُخجبت 
معأخأوابنعم قدثبت 
سدس لها وعاصبا ما فضلا 
ومع ذكور فوقها حجب عهد 
تعداد أخوة كذاك مع ولد 
ومع زوج وأب قد ورت 
مكانه الغفراتكتى فاقتفي 
بذكر غير الأب فرضا قد نقل 
وحجب أم للجميع قدثبت 
أيضا بقرب من لآم حجبت 
ثلثفان والن صف إذا اتنفردت 
كا تت الا الد تخ 
منهاوجد زوج آم فرضت 
بهاتعول الستة المنزله 
ويأخذ الثلشين والباقي لها 


314 
وذا بأكدري ةي دعونها 
الأخت للاب فإن حكمها 
وفرضها مع الشقيقة السدس 
وإن خلت ذي عن أخيها حجبت 
أو عصبت والابن مهما يئزل 
للزرجة الثمن إن كان الولد 
ا وع اف 
فل ال الى الإا 


الحركة العلمية والدينية في تودغة 
أب آو ابسن مانزل يحجبها 
كحكم ذي الشقيقة في فقدها 
عاصسبة مع أخيها فاقتبس 
مع الشقيقة إذا تككقررت 
والآت افق لست قال 
وفرض ها الربع إن هو انفقد 
مع الصلاةمنه والسلام 
والآل الصحب على الدوام 


المصادر والمراح 
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- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس تأليف: ابن زيدان عبد الرحمن 
ابن محمد السجلماسي» تحقيق: الدكتور علي عمرهء مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرةء الطبعة الأولى 2008م. ۰ 

- إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع: عبد السلام بن عبد 
القادر بن سودة» المحقق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي1997م. 
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- أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين: أبو بكر بن علي 
الصنهاجي البيدق» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 1971م. ا 

- الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية» 
بيروت الطبعة الأولى 2000م. 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد 
ابن محمد الناصريء تحقيق: جعفر الناصري/ محمد الناصريء دار الكتاب»› 
الدار البيضاء. 

- الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي؛ 
دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 2002م. 

- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن ابراهيم السملالي؛ 
المحقق: عبد الوهاب ابن منصورهء المطبعة الملكية» الرباط 1993م. 
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8م 

- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري المراكشيء أبو عبد الله 
محمد بن محمد» تحفيق ومراجعة: ج. س. کولان» 3 ليفي بروفنسال» دار 
الثقافة» بيروت لبتان الطبعة الثالثة 3م 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى حققه: د. محمد حجی وآخرون» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان الطبعة الثانية 1988م. 

> تاريخ الضعيف أو (تاريخ الدولة السعيدة): محمد الضعيف الرباطى» تحقيق: 
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ك التعرف على المغرب: شارل دوفوكو» ترجمة: المختار بلعربي» دار الثقافة الطبعة 
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- التهذيب في اختصار المدونة: أبو سعيد ابن البراذعي المالكي خلف بن أبي 
القاسم محمدء الأزدي القيرواني» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد 
الطبعة: الأولى 2002م. 

5-5 التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: خليل بن إسحاق بن موسى» 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» الطبعة الآولى 2008م. 

5-7 الجامع لمسائل المدونة: اہو بكر محمد بن عيد الله بن يونس التميمى الصقلى» 
المحقق: مجموعة باحثين فى رسائل دكتوراه» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي جامعة أم القرى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة 
الأولى 5م. 
محمد بن أحمد الكنسوسى» تحقیق: أحمد بن يوسف الكنسوسي» الطبعة 
الأولى» المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش. 
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- الحياة الاجتماعية والقانونية بواحة تودغة: يوسف مهدان وجمال فائق» بحث 
جامعى 1994 - 1995. 

- الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرايع الهجري: محمود إسماعيل 
عبد الرازق» دار الثقافة المغرب» الطبعة الثانية 1985 م. 

- الدرر المرصعة في أخبار أعيان درعة: محمد المكي الناصري الدرعي» تحقيق: 
الأستاذ محمد الحبيب نوحيء المؤسسة الناصرية للثقافة والعلمء 2014م. 

- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: علي بن أب ر الفاسي› دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباط 1972م. 

- السعد القراني: دزاسة وتأضيل:السند الشقيطن تموةجا. كناب الد 
القرآني: دراسة وتأصيل السند الشنقيطي نموذجأاًء سيد محمد ولد عبد الله» دار 

- الكامل في التاريخ: أبو التحسين على بن أبي الكرم عرز االدين ابن الاير تحقيق: 
عمر عيد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى1997م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود - علي محمد معوض - عبد الفتاح أبو سنة؛ الكتب العلمية؛ 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى1997م. 
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التوفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء جامعة محمد 
الخامس» الطبعة الثالثة 1م. 
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تحقيق الدكتور: عبد الحميد هندواي دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالئة 
3م 

- المعسول: محمد المختار السوسي: مطبعة النجاح» الدار البيضاء 1961م. 

- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: 
أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المحقق: محمد حجيء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ودار الغرب الإسلامي؛: 1981م. 

- المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب: أبو بكر الصنهاجي المكنى 
بالبيدق» تحقيق: عبد الوهاب بن منصور طبع في دار المنصور للطباعة والوراقة 
الرباط 1971م. 

- المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: 
الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامى؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولىء؛ 
8م ۰ 

- المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف: عبد الرحمن بن زيدان 
العلوي» تحقيق: د. عبد الهادي التازي» الطبعة الأولى 1413ه. 

- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» (شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع): أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي محمد بن قاسم الأنصاريء 
المكتبة العلمية» الطبعة الأولى» 1350ه. 

- آيت عطا الصحراء وتهدئة آفلا ن درا: القبطان جورج سبيلمان ترجمة وتعليق: 
محمد بوكبوط؛ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 2007م. 

- تذكرة الموضوعات:محمد طاهر بن على الصديقى الهنديء إدارة الطباعة 
المنيرية» الطبعة الأولى 1343ه. ۰ ۰ 
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الأولى» 1399ه. 


لائحة المراجع والمصادر 321 





- تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. 

- تودغة: بوربيرء ترجمة وتقديم امحمد أحدىء الطبعة الأولى 2016م. 

- جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» تحقيق: أبو الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 1994م. 

- خلال جزولة: محمد المختار السوسيء المطبعة المهدية» تطوان 1939م. 

- دعوة الحق: عدد 85 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. 

- دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت: محمد المنوني»› منشورات وزارة 
الأوقاف المغربية» الطبعة الأولى 1985م. 

- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبرء عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون المحقق: خليل شحادة؛ 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 1988م. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف الرياض الممكلة العربية السعودية؛ 
الطبعة الأولى» 1992م. 

- سئن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

تن اب داو أتو ذاو 5 شليمان من الأشعك نق [سحاق بن شير ين شنداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية» صيدا بيروت. 

- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي؛ 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1ء 2) ومحمد فؤاد عبد الباني (ج 3) 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» 5)» مطبعة مصطفى 
البابى الحلبي» مصر الطبعة الثانية» 1975م. 
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الحديث القاهرة» الطبعة 2006م. 

2 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
سالم مخلوف» علق عليه: عبد المجيد خيالي دار الكتب العلمية» لبنان الطبعة 
الأولى 2003م. 

2 شرح ميارة على التحفة الإتقان والإحكام فى شرح تحفة الحكام المعروف بشرح 
ميارة: أو عيد الله محمد بن E‏ بن محمد الفاسى» ميارة» دار المعرفة. 

- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: 
محمد زهير بن ناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولىء 02 ه. 

- صحيح مسلم: مسلم ن الحجاج ابر الحسن القشيري النيسابوري» المحقق: 
محمد فؤاد عيد الباقى» دار إحياء التراث العربى بيروت. 

ج صورة الأرض المؤلف: محمد بن حوقل البغدادي الموصلي› دار صادر»› افنست 
ليدن» بيروت 8مم 

- فتاوي أبي عمران الفاسي: تحقيق: د. محمد البركة» أفريقيا الشرق» المغرب 
الطبعة الأولى 2010م. 

- قبائل المغرب: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» الرباط الطبعة الأولى 
8م 

- كباء العتبر من عظماء زيان وأطلس البربر: أحمد بن قاسم المنصوري تحقيق: 
أ. أحمد بلحسنء المندوبية السامية لقدماء المقاومين وعضاء جيش التحرير: 
الطبعة الأولى 2004م. 

+ كناخ المدرين الا في اا تن 1900 إلى 1035 ها ن الجن 
العابدي العلوي» محمد المعزوزي» مطبعة الأنباء الرباط 1987م. 

5 مروج الذهب ومعادن الجوهر: اف الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
تحقیق: اة داغر› دار 1409ه. 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
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أسد الشيباني المحقق: شعيب الأرنؤوطء عادل مرشدء وآخرون إشراف: د. عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى؛ 2001م. 

- مسند الشهاب القضاعي: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن 
الرسالة بيروت الطبعة الثانية» 1986م. 

- معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب: عبد الحفيظ بن 
محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي» صححه وخرج حواشيه وعلق عليه عبد 
المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى 1424ه. 

- معلمة المغرب: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر مطابع سلا المغرب 
9 مم. 

- مقاومة سكان إقليم أزيلال للاحتلال الفرنسي في مرحلة غزو المغرب ما بين 
سنتي 1912 و1933 م: عيسبى العربى» المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير الطبعة الأولى 2008م. 

- مناقب الشافعى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» المحقق: السيد أحمد صقرء 
مكتبة دار التراث القاهرة الطبعة الأولى؛ 1970م. 

- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها: أبو 
الحسن على بن سعيد الرجراجى» اعتنى به أبو الفضل الدمياطي» أحمد بن 
علي» دار ابن حزم الطبعة الآولى 07م. 

- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرعيني 
المالكي» دار الفكر الطبعة الثالثة 1992م. 

- مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال: محمد بن عبد الله الكيكي؛ 
تحقيق: أحمد التوفيق» دار الغرب الإوسلامي» 7م 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
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بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1963م. 

- نشر المغاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: محمد بن الطيب القادري؛ 
المحقق: محمد حجي وأحمدء مكتبة الطالب الرباط الطبعة الأولى» من سنة 
7 إلى 1986م. 

- نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار المغرب نموذجاً: أحمد 
عماري أحمدء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1997م. 

- نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان: ابن القطان» حسن بن علي بن 
محمد بن عبد الملك الكتامي» تحقيق: محمود علي مكيء دار الغرب 
الاسلامي» الطبعة الثانية.. 0 

- نعت الغطريس الفسيس: المهدي الناصري» تحقيق: خالد التاصري» بحث 
جامعي للدكتوراه 2000 - 2001م. 

- وثائق سرية عن معركة بوكافر: ميمون أم العيد؛ المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 
الطبعة الأولى 2014م. 





- وصف أفريقيا: الحسن بن محمد الوزان الفاسي» ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الاسلامي؛ بيروت لبنان» الطبعة الثانية 1983م. 
المخطوطات: 

- التحفة القادرية في التعريف بشرفاء أهل وزان: محمد عبد السلام بن عبد الله 
القادري ١‏ لجست : 

- الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير: إبراهيم بن هلال السجلماسي 
(حجرية). 

- الروضة السليمانية: أبو القاسم الزياني. 

- العقود اللؤلؤية في الأنباء الدرعية: محمد بن الحبيب الركراكي التمنوكالتي. 

- تحفه الإخوان في فوات بيع الثنيا بطول الزمان: محمد بن الطالب بن علي 
التاودي. 

- طلعة المشتري في النسب الجعفري: أحمد بن خالد الناصري (حجرية). 
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- فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد: محمد بن أبي القاسم 
السجلماسي. 





- مختصر مقنع المحتاج في ادات الازواج: ابن عرضون. 
- وثائق خاصة. 


المراجع بالفرنسية: 

-Au ceur de 1’Atlas. Mission au Maroc 1904-1905. Préf. De Eugène 
Étienne et du général Lyautey. Note de géologie et de géographie 
physique par Louis Gentil. 

- Magazine franc maroc: Août<1920 . 

- LA RENAISSANCE DU MAROC, 1912 - 1922, paris Rabat: Résidence 
générale de la République Franc, aise au Maroc, 1923. 

- Magazine Hesperise: 1950. 

- Segonzac, Edouard Marie René , paris 1910 marquis de (1899 - 1901): 
maroc de au voyages. 

- MAROC CENTRAL J. Robichez: Editions B. Arthaud, Grenoble-Paris. 

- Voyage au Tafilalet avec S. M. le Sultan Moulay Hassan en 1893: 


Docteur Linarès. Reprinted from: Bulletin de 1’ Institut d’hygiène du 
Maroc (3 - 4) 1932. 
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تمهيد م الو e ARSE DESR 1 SSS‏ 
بينى وبين تودغة ا 0 
تحية إلى تودغة 13500 
تودغة في مسرح الأحداث 4ن موقا ام كنات لرد دف فته مقلع الو لقو الو 1 
1- لمحة عن ساكنتها ل ا اس و ا د 
2- التعرف على الإسلام EASES ESER‏ 
3- تحت حكم إمارات إسلامية واو اس ار ل 
4ح ين المرابطين إلى السعديين سس و ا ا ee‏ 
5- تحت حكم العلويين EES See aa‏ 
6- في معترك الاحتلال ومقاومته 1 العو ا موا كايو الجن ل ل SES‏ 
أولا: أحداث الثائر امبارك التوزونيني (مولاي امحند) OR‏ 
ا- بداية ظهوره واشتداد أمره وتسمّيه باسم الخلافة 0 

ب- حملته التوزونيني الأولى على تودغة ومواجهته الباشا 
التهامي الكلاوي a SSSR EA‏ 
ج- حملة التوزونيني الثانية على تودغة eA Se‏ 
د- مقتل امبارك التوزونيني على يد قائده بلقاسم النكادي TE‏ 
ثانيا: حركة باعلي التازارني إلى تودغة و ات سخ الا ا 


.... خروجه إليها وسيطرته على أكثر قبائلها وتوسعه في النواحي‎ -١ 
ب- معركة (فم القوس) بين باعلي والكلاوي ونهاية أمره‎ 


62 


70 
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ب- الالتحام بجبل بوكافر SIRES E AS‏ 

واا فقاو اند اناد TE‏ 0 
الحركة العلمية والدينية في تودغة A SR SE AE‏ 
تقديم a‏ طن لون الع مون E‏ ل لود من 1 امو قا اقوط ل ا م 9 
الزاوية العمرية المرابطية عمق تاريخي ورحم مع أم الزوايا بدرعة Is‏ 
1- الشيخ المؤسس الحاج أعمرو ا 


3- أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد بن علي بن 


عمرو التدغي ا ا a‏ 
4- أبو علي الحسين بن محمد البوجمعاوي التدغي eae‏ 
5- إسماعيل بن الفقيه سيدي الحسين ا ا LLRs‏ 
6- علي بن أحمد بن مسعود الوشكوني LES‏ 
7- إبراهيم بن عبد الله بن علي التدغي ا CR‏ 
8- أحمد بن عبد الله التدغي LIES EAA‏ 
9- محمد (فتحا) بن علي التدغي وات ا تا ال مخ و 1181 
ا OOPS ES es‏ 
1- أحمد الوافي اام 10 
DAES E So 2‏ 
3- الحبيب بن أحمد ألمعلم اماج و و ا 
4- ابو بكرين: على asan aa‏ 120 
5 ین على موا بشو CRE Ras‏ 
816 راف نعل دين ا مس اا اموا ل 123 
7- على بن عبد الله م LES RRS‏ 





1- الحسن بن علي 1 ا ا ولو دا مو واه AAS‏ 
2-الحسن بن محمد المعروف ب (لحسن أمزي) SS‏ 
3- عبد الكبير بن العباس PESNA‏ 
4- عبد الرحمن بن أبي بكر الوائق الحو bS AoE‏ 
تابه عفن جل الان عد فين ومن و م 121 
6- أحمد بن أبي بكر الوائق وا و Le SRA‏ 
7- ولده محمد المعروف بسعيدو ا TAS AR‏ 
8- الحاج علي بن محمد عزاوي DESDE‏ 
9- محمد بن علي الناصري eR‏ سوا او ب 1 
0- أبو عمران مولاي المصطفى عزاوي آل الإمام مد اق Ae‏ 
الزاوية الإسماعيلية الناصرية إشعاع الزاوية الأم وامتدد آصرة قديمة 12 
-المؤسسن وظروف التاسيس و 10 
1- أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن محمد الكبير ابن الشيخ 
الأكبر سيدي محمد بن ناصر الدرعى ا ا 0 
2- العربي بن إسماعيل LS ESSE e‏ 
3- أحمد بن العباس بن إسماعيل ا مه OS RE RG‏ 
4- أحمد بن متحمد بن إسماعيل OSES‏ 
5- محمد اليزيد بن محمد بن إسماعيل الناصري ال TOO‏ 
دراسة ومراجعة رسالة "سراج الهداية لإخواننا طلبة تدغة" O eee‏ 
- النسخة المعتمدة ا ا ل 
رفوع اا OOS RENESAS a‏ 
- التعريف بالنازلتين النازلة الأولى: بيع الثّنيا IOS‏ 
- تعريفه ا TIS‏ 
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النازلة الثانية: هبة البنات لأقار Ra‏ 4 
- صورة النازلة الور العو امال شق الس و مط و م 142 

- الحكم في النازلة A oe‏ 
E‏ علماء المذهب في النازلة AS OS A‏ 
نص رسالة "سراج الهداية لإخواننا طلبة تدغة" لخ مود قو ee‏ 
مقدمة اق دريف LSI ea Reo‏ 
باب في ذكر بعض مسائل الثنيا LOBES ESR‏ 
باب في ذكر حكم هبات البنات للأقارب ان ا TO toa‏ 
6- محمد المهدي بن العباس الناصري LO OSES‏ 
أت وغيف العلمة 161 
فهرسة شيوخه المسماة "حلة الأشياخ وزينة الأكابر الرساخ" ا يي 
مقدمة في في ذكر سبب التأليف وما للعلماء من التشريف LAISSE‏ 
فصل في بيان أشياخنا وأشياخهم إلى التاودي 14 
أجل شيوخ شيخنا القاضي مولاي محمد بن عبد الرحمان SS‏ 
شيخ الشيوخ سيدي محمد بن عبد الرحمان الحجرتي المدغري ...... 176 
الشيخ سيدي عبد السلام الأزمي الفاسي HOSERI‏ 
شيخ أهل المغرب قاطبة الإمام التاودي المري لدعم مما سس ا 110 
فصل في ذكر أشياخنا وأشياخهم من سند عال إلى التاودي المذكور ee‏ 178 
شيخ الجماعة سيدي الحسين بن محمد التدغي على ا 1 
شيخه المولى هاشم بن الحسن المفتي المدغري الحسني Li‏ 
فصل في بيان أخذنا بفاس عن أشياخها وبيان أسمائهم LARS‏ 
سيدي محمد بن جعفر الكتانى الفاسى ZARA‏ 
القاضي سيدي محمد بن 56 العراقى الحسينى مح م ادك :180 
المفتي سيدي المهدي بن الخضر الوزاني را LON‏ 


الشيخ البركة سيدي محمد القادري مج دوا م اله ع ع أنه ف ووه E O e AE‏ 181 
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المولى الكامل الأمرانى SES SERS RGSS‏ 
المولى أحمد بن الخياط ا LO‏ 
المولى خليل بن الصالح الخالدي OS)‏ 
المؤلى غيد الله بن إدرسن البكراوي E ESS‏ 
سيدي محمد التهامي بن المدني كنون LOANS Serena‏ 
سيدي محمد الفاطمي بن إدريس الشرادي اماو ا ل ا 2 8 1 
سيدي فود بن الطيب الإراري الفيلالي ثم الفاسي ا م عو اطي 185 
المولى عبد السلام اللجائى E EEE‏ 
الفقية المعقولى الوق سيدى عبد العزين يتان ا 00 

OE ON 00 2‏ 
3- علاقته بال الكلاوي: حكاية الفقيه والسياسى LIS a‏ 
ادرا الاتضال: خب وولا aise‏ 1 
ب- مرحلة الانفصال: محنة وبلاء LOO RRS aS‏ 
4- قضايا شرعية ومسائل فقهية أوردها الناصري ا عد لمت اك 2:11 
5- نماذج أخرى من شعره RRS‏ ا ILO‏ 
أعلام آخرون ا ا 15111 سومان و ا و لم 
7- عبد الله بن عمر التدغي Loe ees e‏ 
8- الناصر بسن علي بن موسى بن يوسف بن إبراهيم ابن 
الحسن التدغي ل ا 0 
9- عبد الرحمن بن محمد اليعلاوى ب سو 1 
0- أبو سرحان مسعود بن محمد التدغي اليعلاوي OE‏ 
المرشد لله الحكم في نظم الحكم ا م/م 
1- أحمد بن يوسف بن علي بن الحسن ابن عبد الرحمن بن 
محمد اليعلاوي RS‏ 08 25 
42- أحمد ر صالح التدغى ZI aS‏ 
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باب آداب الجماع ا قافن ولو ل وو لف 
باب من تركه رأسا متف SSS‏ مو ل 


باب آفات الجماع لطس جح م اليل لماه أطي وه نار ع ل seers‏ 


باب في المواطن التي يكره فيها الوطء امو ا 
ويقول في آداب حالة الوطء والوقاع SSE‏ 
باب المواطن التي يستحب فيها الوطء ا 
باب في ذكر مقدمات الجماع ا EE‏ 
باب في ذكر أحوال الإيلاج و E IES RS‏ 
باب ما يكره حال الجماع CES‏ ا 
باب ما يفعل بعد الجماع 00-6 [زؤ[ 110101101010101 
باب المقدار الذي يبغي منه E‏ 
باب ما يفعله العروس بالعروسه ا وم E O E‏ 
باب ما يجب أن يعلمه لأهله افك a‏ 
باب في ذكر العدل بين الزوجات وغير ذلك 100 
3- عمر بن الحسن بن يوسف التدغي لد وجي و ا و 1 
4- أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المغربي التدغي العشري .... 

نص إجازة أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المغربي التدغي 
لعبد الرحمن بن محمد العصايب اح موا Ea‏ 


47~ او العباس SE‏ الحبيب التدغى السجلماسي واوومهة وو نوثري ووو ووو له نوه 
48- عبد العزيز بن محمد التدغى Saa A RR SS‏ 


261 


263 


271 


نيوت التستؤرات 335 





89- محمد بن المسعود الأفانوري التدغي SESE‏ 27 
50- محمد أفلي التاريتاني ATO SERAD‏ 
1- محمد بن أحمد بن الحاج محمد التدغي DTT ES‏ 
2- محمد بن عبد الحفيظ الدرعي EEE‏ 
3- القاضي هاشم بن الحسين المدغري العلوي افد نس ارسي به 277 
4- أحمد بن المختار الفيلالي ا TES‏ 
5- محمد بن الحاج الشامي e‏ 
6- القاضي محمد والأحسن التدغي Tea‏ 
7- محمد بن عبد القادر التدغي DEERE SAS‏ 
8- محمد أباحسين الأخروفي التجماصتي ا 00 
9- بناصر بن عبد الله المرغادي التنغيري Dono‏ 
60- محمد بن الطالب الأعتابي الخوخودني OD a‏ 
- من آثاره DOD EES AES‏ 

أرجوزة البازي والبومة و م ا ا ا SOR‏ 
دعوة إلى الطاعة والدخول في الجماعة O‏ 
وقوع المنافرة بعد جدال والإعداد ليوم النزال O‏ 
التقاء الجيشين والتحام الفريقين ا O O‏ 
غلبة جيش البازي وإذعان البومة بلا تعازي LTRS Se‏ 
ذل البومة واستعطافها بما كسبت يداها LIne‏ 
عفو البازي وأخذه العهود من البومة ألا تعود ا لاه 
عن البؤمة وجو ها و اکال نارىئ لشافتها OSE‏ 
خضوع البومة للبازي الكاسر وتفرده بالملك بين الأكابر POE‏ 2 
فساد القضاء بالجور والاعتداءء ومثاله في حكاية زُهرة الزهراء 2es‏ 
خاتمة في التحذير من القضاء لما فيه من شر وبلاء OSS‏ 


1- أبو عبد الله محمد المكي الدرعي وو ول ع SOLS‏ 


62- سيدي مو الحبيت التيزكي DES ES Raa Ra O‏ اماه ناه 


63- لعوان بن ابراهيم بن محمد الإحجامي EATER‏ 
64- محمد المكى القانت 9 eae ESET ESS GRE‏ 


5- أحمد نايت ناصر بن محمد بن عبد الكريم التدغي RES‏ 
66- عبد الوهاب الصديقى الفيلالى ا ا aa e‏ 
7- الحسن آيت باها الدرعى ease‏ 


35 
EE ba 
1 27 1 





4 
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8 
0 
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1 
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م. أحمد الإدريسي 
من مواليد قصر آيت مولاي أحمد أمان نقيدا 
تخرج من كلية اللغة العربية التابعة للقرويين وقتهاء 
وعضو سابق با مجلس العلمي المحلي لتنغيرء وهو الآن 
أستاذ اللغة العربية. ! 
صدر له من المؤلفات: 
- خطبة الجمعة: أحكامها على مذهب مالك صفات ` 
خطيبها وضوابط إنشائها وقواعد إلقائها مع نظم جامع لمسائل الكتاب (دار 
الكتب العلمية 7١١1م).‏ 
تحت الإعداد كتاب: 
- حصول ا مأمول من كتاب المعسول: مختارات في الأدب والنوادر والحكايات. 
0 
.. هذا كتاب أردناه بإذن الله تعالى أن يكون سجلا بين يدي كل تدغي 
إذا فتحه مطالعا وجد فيه بعض ذاكرته» وشيئا من أخبار آبائه وأعداذه 
اء ء» فيحصل له من العلم ببلده ما به يفخرء ومن البواعث ما يدفعه إلى 
أن يحافظ على ذلك الإرث فلا يضيعه. ويسعى كذلك في تجديد معالله حتى 
يعود ذلك اليوم الذي تلتئم في جنبات تودغة حلق العلم من شتى فنونه. 
فهاك - يا من إلى تودغى انتمى - سفرا 
حوى الجواهر واللؤلؤ والذّرًا 
اهو مر توا ددرا 
فهل - أخيّاه - لي دُعا يتجي أجْرا؟ 
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